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سياسة2

في الواجهة

نقولا ناصيف

ــع الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق  ــمــ ــا سُــ ــ غـــالـــبـــا مـ
تـــلـــك،  ــــارة  ــبـ ــ ــعـ ــ الـ يــــــــردد  اده  مــــيــــشــــال 
ــو لا يــســتــثــنــي نــفــســه مـــن اولــئــك  وهــ
المـــوارنـــة الـــذيـــن يــعــنــيــهــم، واخــصــهــم 
زعماءهم قديما وحديثا. لا يحمّلهم 
بــالــتــأكــيــد كــــل الــــــــوزر، ولا الــتــســبــب 
وحدهم في الشغور الذي يُسأل عنه 
ــاء الآخـــــرون مــن غــيــر المــوارنــة  ــرقـ الافـ
ايــضــا. لــزعــمــاء الــطــائــفــة قــســط ثقيل 
ــم عــلــى  ــهـ ــتـ ــافـ ــهـ عــــبــــر خــــافــــاتــــهــــم وتـ
بُر الحال 

َ
الاستحقاق، وهو بين مَن خ

الرئاسة عليه من تحت  بعدما مرت 
المنخار ثلاث مرات على الاقل.

ذلك ايضاً حال تعاطيهم مع مبادرة 

ــيـــس ســـعـــد الــــحــــريــــري تــرشــيــح  ــرئـ الـ
الــنــائــب ســلــيــمــان فــرنــجــيــه. رفــضــهــا 
ورئيس حزب  عــون  ميشال  الرئيس 
ــوات الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع،  ــقــ الــ
ــة  ــ ــ ــوارنـ ــ ــ ــا بـــــطـــــريـــــرك المـ ــهــ ــيــ وحـــــــــــار فــ
ــــرس الــــــراعــــــي مــــرة  ــطـ ــ ــارة بـ ــ ــشــ ــ ــاربــ ــ مــ
مـــع الاســتــحــقــاق ومــــرة مـــع المــرشــح، 
ووقف بتحفظ حيالها الرئيس امين 
الــجــمــيــل، ولـــم يعجب الاســـم مــوارنــة 
ــيـــر مــرشــحــن  آخــــريــــن مـــرشـــحـــن وغـ
ــا ســـابـــقـــن مــســتــقــلــن  ــ ــوابـ ــ نــــوابــــا ونـ
ومنتمين. افضى ذلك كله الى تجميد 
المبادرة تماما، لئلا يقال نعيها كليا.

ــواب انـــقـــضـــاء شــهــريــن على  ــ عــلــى ابــ
اطــاقــهــا، مــع الــســنــة الــجــديــدة التي 
ح الاستحقاق الرئاسي لاجتياز 

ّ
ترش

الــشــغــور الــســنــة الــثــانــيــة عــلــى الاقـــل، 
تـــحـــوط بـــمـــبـــادرة الـــحـــريـــري بضعة 

ــيـــات مــســعــى الــرئــيــس  تــســتــمــر تـــداعـ
ــم تـــرشـــيـــح  ــ ــدعــ ــ ــد الــــــحــــــريــــــري لــ ــ ــعـ ــ سـ
رئاسة  إلــى  فرنجية  النائب سليمان 
الــجــمــهــوريــة فـــي الــتــأثــيــر بــالــعــاقــة 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة وتــيــار  بـــن حـــزب الـ
القواتي  الــتــقــارب   

ّ
ظــل فــي  المستقبل، 

مــع الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ والــحــديــث 
ــــم« الــــــقــــــوات خـــيـــار  ــــسـ ــــه حـ ــبـ ــ عـــــن »شـ
دعـــم تــرشــيــح رئــيــس تــكــتــل التغيير 
ــيــــشــــال عــــون  والإصــــــــــــاح الــــنــــائــــب مــ

لرئاسة الجمهورية.
فــإن جديّة  أكثر من مصدر،  وبحسب 
احتمال ترشيح رئيس القوات سمير 

مبادرة الحريري: حزب الله أغلق الباب تماماً
س في الاستحقاق الرئاسي، رأي في موقف الزعماء الموارنة، في كل حين، من انتخابات 

ّ
للوزير السابق ميشال اده، الكثير التمر

... »من ذقني وجِر«
ّ

رئاسة الجمهورية: نحن الموارنة كلنا عقل، لكننا نجن مرة كل ست سنوات. إعذرونا. لا نقدر إلا ان نجن

 ترشيح حزب القوات اللبنانية لرئيس

 تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال

 عون إلى رئاسة الجمهورية بات، بحسب

 تأكيدات مصادر قواتية رفيعة »شبه

 محسوم«، وإن »ما يجري العمل عليه

 بين القوات والتيار يبدو أبعد من مسألة

 إلى شبه تحالف
ً

«الترشيح وصولا

الحريري لفرنجيه: 

انا في حاجة الى مليار دولار 

سنويا كي احكم

تقرير

القوات: ترشيحنا لعون شبه محسوم
ــعــة 

ّ
جــعــجــع لــــعــــون، والـــــزيـــــارة المــتــوق

لــأخــيــر لمـــعـــراب )لـــم يـــحـــدّد مــوعــدهــا 
بــعــد(، تــثــيــران امــتــعــاضــا كــبــيــراً لــدى 
مصادر  والــحــريــري.  المستقبل  فــريــق 
سياسية متابعة وضعت كلام الوزير 
ــاد المـــشـــنـــوق، بـــعـــد زيــــارتــــه أمـــس  ــهـ نـ
للروم  وتوابعها  بيروت  متروبوليت 
الأرثوذكس المطران الياس عودة، عن 
ترشيحه  فــي  مستمر  »الــحــريــري  أن 
إطــار  فــي  فرنجية«،  الــنــائــب سليمان 
الرّد على التقارب المتزايد بين التيار 
ــة بــن  ــ ــرديّـ ــ ــتـ ــ والــــــقــــــوات والــــعــــاقــــة المـ
جعجع والــحــريــري. وأكّــــدت المــصــادر 
ــل عـــلـــيـــه بــن  ــمــ ــعــ الــ ــري  ــ ــجـ ــ أن »مـــــــا يـ
القوات والتيار يبدو أبعد من مسألة 

الترشيح وصولًا إلى شبه تحالف«.
بدورها، أكّدت مصادر نيابية قواتية 
ــارزة لــــ »الأخــــبــــار« أن »زيـــــارة عــون  ــ بـ
لمــــعــــراب لــــن تـــحـــصـــل قـــبـــل الأســــبــــوع 
 أنــــه بــالــنــســبــة إلــى 

ً
ــدة ــؤكــ ــبـــل«، مــ ــقـ المـ

القوات فإن »ترشيح عون هو الخيار 
الــوحــيــد أمــامــنــا لمــواجــهــة الــتــســويــة 
التي يسعى الحريري إلى تحقيقها«، 
وأن »قـــرار ترشيح عــون بــات متخذاً 
ـــن قــبــل 

َ
بــنــســبــة عـــالـــيـــة، لـــكـــن لــــن يُـــعـــل

ــريـــري تــرشــيــح ســلــيــمــان  إعـــــان الـــحـ
فرنجية رســمــيــا«. وعـــن الــعــاقــة بين 
الـــــقـــــوات والــــحــــريــــري والـــســـعـــوديـــة، 
قــالــت المــصــادر إن »الــدكــتــور جعجع 
لا يــــزال عــلــى مــوقــفــه مـــن عـــدم زيـــارة 
»الاتصالات  أن  إلى   

ً
المملكة«، مشيرة

مــع الــحــريــري غــيــر مــقــطــوعــة، لكنها 
قليلة«.

العلاقة  »مسألة  أن  المصادر  وأضافت 
مـــــع عـــــــون بــــاتــــت تـــعـــتـــبـــرهـــا الــــقــــوات 
ــــع مـــن المـــوضـــوع  طــبــيــعــيــة، وهــــي أوسـ

يتصرّف  أن  الجميع  وعلى  الرئاسي، 
ــذا الأســـــــــاس«. وفـــيـــمـــا يــجــري  ــ عـــلـــى هـ
ــــ  الــحــديــث عــن أن الــتــواصــل الــقــواتــي 
ــراحـــل مــتــقــدّمــة  ــى مـ ــل إلــ الـــعـــونـــي وصــ
 الـــرئـــاســـي، وصــــولًا 

ّ
ــلـــف وأبـــعـــد مـــن المـ

وعلى  ونــقــابــي  انتخابي  تحالف  إلــى 
المــســتــوى الـــجـــامـــعـــات، قـــالـــت مــصــادر 
»ترشيح جعجع  إن  متابعة  سياسية 
لــعــون مــنــعــزل عـــن تــرشــيــح الــحــريــري 
ــا تـــكـــتـــمـــل ظـــروفـــه  ــ ــالمـ ــ ــة، وحـ ــيـ ــرنـــجـ ــفـ لـ
سيعلن عنه بغض النظر عن خطوات 

الحريري«.
ــقـــارب بـــن الـــقـــوات  ــتـ وفــيــمــا يـــدفـــع الـ
ــل إلــــى  ــبـ ــقـ ــتـ ــار المـــسـ ــ ــيـ ــ والــــعــــونــــيــــن تـ
الابـــتـــعـــاد عـــن الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة، لا 
فــي  الـــلـــه  آذار وحــــــزب  قـــــوى 8  تــــــزال 
الــتــعــبــيــر  ــــن دون  مـ ــــب 

ّ
الــــتــــرق دائـــــــــرة 

ــر. ولا  ــ عـــن مـــواقـــف عــلــنــيــة حــيــال الأمـ
ــم جــعــجــع  ــ فــــي دعـ آذار  ــــوى 8  قـ ــــرى  تـ
تــرشــيــح عــــون أي مــشــكــلــة، بـــل على 
الــعــكــس، تعتبر أن الــدعــم يــصــبّ في 
الرئاسة  إلى  إيصال مرشحها  خانة 
في  المستقبل  تيار  موقف  وإضــعــاف 
ما خصّ معارضته وصول عون إلى 
 أن هـــذه الــقــوى لا تــرى 

ّ
الــرئــاســة. إل

السبت  9  كانون الثاني  2016  العدد  2783

معضلة الحريري انه امام عون الذي لا يريده، وفرنجيه الذي لا يسعه انتخابه )هيثم الموسوي(

العلاقة مع عون أوسع 

من الموضوع الرئاسي 

ف 
ّ
وعلى الجميع التصر

على هذا الأساس

ترشيح عون الخيار الوحيد لمواجهة تسوية الحريري )أرشيف(



3 سياسة

معطيات، منها:
ــزال المـــبـــادرة بــا بــديــل حتى  ــــ لا تـ  1
الآن مــــا خــــا المـــضـــي فــــي الـــشـــغـــور. 
ــرا واقـــعـــا جــديــدا  الا انــهــا فــرضــت امــ
هـــو ان الاســـتـــحـــقـــاق بــــات يـــــدور في 
ــيـــارات مــعــلــنــة يمثلها  فــلــك ثــاثــة خـ
اثنان منهم جديان  ثلاثة مرشحين، 
هــمــا عــــون وجــعــجــع، انــضــم اليهما 
فــرنــجــيــه، نــاهــيــك بــمــرشــح رابـــع غير 
جدي هو النائب هنري حلو توخى 
تــرشــيــحــه تــعــطــيــل انـــتـــخـــاب كـــل من 
عون وجعجع، بالحؤول دون اكتمال 

نصاب انعقاد البرلمان.
ــــــ وقــد  ـــ مـــع دخــــول فــرنــجــيــه المــعــتــرك ـ
على  رسميا  ترشيحه  بنفسه  اعــلــن 
انه في مقدم الصفوف لا خلف عون 
ــــ اضحى ذا حظوظ  كما ردد سابقا 
مساوية للمرشحين الجديين الاثنين 
الآخرين، لكنه ايضا يتنكب مثلهما 
ــابـــه ســهــا  ــتـــخـ ــبـــات لا تـــجـــعـــل انـ ــقـ عـ

ومتوقعا كما يتصوّر مؤيدوه.
ــراض عــلــى  ــ ــتــ ــ ــة ان الاعــ ــارقــ ــفــ لـــعـــل المــ
تلتقي  رفــضــه،  كما  فرنجيه  ترشيح 
عليه قوى في 8 و14 آذار على السواء: 
عــون وحـــزب الــلــه مــن جهة وجعجع 
ــن اخـــــــرى. لــيــســت تـــلـــك حـــــال عـــون  مــ
وجعجع اللذين يعارض انتخاب كل 

منهما الفريق المناوىء له.
ــــي وســــــع الـــحـــريـــري  ــم يـــعـــد فـ ــ ـــ لـ ــــ ــــ 2 ــ
التنصل من مبادرة لم يعلن رسميا 
ــل، بــعــد انقضاء  حــتــى الآن عــلــى الاقــ
اكــثــر مــن شهر ونــصــف شــهــر، تبنيه 
دفعها  كذلك  امكانه  في  ليس  اياها. 
الــــى الامــــــام مـــن دون مـــواقـــفـــة حــزب 
الله الذي يمثل العقبة الرئيسية في 

ابصارها النور.
ــح ان الـــحـــريـــري، كــمــا نــوابــه  ــواضــ الــ
تــيــار المستقبل وكــذلــك حــلــفــاؤه،  فــي 
يعرفون تماما ان من الصعوبة بمكان 
ان  فــي  يــأمــلــون  التعويل على جلسة 
يدعو اليها رئيس المجلس نبيه برّي 
الاعتقاد  او  الــلــه،  لا يحضرها حــزب 
بـــأن 86 نــائــبــا تــتــاح مــشــاركــتــهــم في 
عون  كتلتا  بينهم  تــكــون  لا  الجلسة 
والحزب يوفرون النصاب السياسي، 

لا القانوني، لانتخاب الرئيس.
رئـــيـــس ولا جــلــســة  ان لا  الامــــــر  واقــــــع 
انتخاب رئيس لا يحضرها حزب الله، 

مبادرة الحريري: حزب الله أغلق الباب تماماً

نفسها ملزمة بأي اتفاقات أخرى أو 
تحالفات يذهب إليها التيار الوطني 

الحر في العلاقة مع القوات.
من جهة أخرى، انعكست نية غالبية 
الــــقــــوى الــســيــاســيــة بــتــفــعــيــل الــعــمــل 
الحكومي بدعوة الرئيس تمام سلام 
ــاد يــوم  ــقـ ــعـ أمــــس الــحــكــومــة إلــــى الانـ
الخميس المقبل وعلى جدول أعمالها 
مــقــاطــعــة  عـــقـــدة  أن  بـــنـــداً. وبـــــدا   140
الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــــحـــــرّ لــجــلــســات 
 التعيينات 

ّ
الحكومة على خلفية ملف

الأمــنــيــة وآلــيــة الــعــمــل الــحــكــومــي في 
ــــدت مــصــادر  . وأكّـ

ّ
طــريــقــهــا إلـــى الـــحـــل

ــنـــي الـــحـــرّ  ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ ــي الـ نـــيـــابـــيـــة فــ
»الاتــصــالات مستمرة  أن  »الأخبار«  لـ
 
ً
مــن أجـــل حــضــور الــجــلــســة«، مــشــيــرة
 »الأرجـــــح أن نــعــود إلـــى آلــيــة 

ّ
إلـــى أن

ــــن حـــيـــث وراثــــــة  الـــعـــمـــل الـــقـــديـــمـــة مـ
مجلس الوزراء مجتمعاً لصلاحيات 
رئاسة الحكومة مع تحديد المكوّنات 
الــســيــاســيــة، والــتــأكــيــد أن أي قـــرار لا 
أو  نين  إذا سجّل مكوِّ يــمــرّر  أن  يمكن 

أكثر اعتراضاً عليه«.
)الأخبار(
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التي  الــســعــوديــة،  العائلة  ممكن جــداً تــصــور حــســابــات 
لتلك  أولية  ففي محاولة  النمر.  نمر  إعــدام  إلــى  دفعتها 

الحسابات يمكن أيّ مراقب حيادي أن يجرد الآتي:
ــى حــاجــة الــنــظــام إلــى تغطية  ، هــنــاك فــي الــحــد الأدنـ

ً
أولا

إعدام نحو 42 محكوماً سنياً، متهمين بملفات إرهابية 
الــريــاض حاجة ماسّة  أهــل  فعلية. وهــو مــا قــد يعتبره 
لهم الآن بالذات، في خضم تسويقهم أنفسهم على أنهم 

جيش الإسلام في مواجهة الإرهاب.
ثانياً، هناك حاجة أخرى إلى إشغال الناس في مملكتهم 
بادئ  اقتصادي  تلهيهم عن وضع  تحويرية،  بمسائل 
في التردي، فوق وضع أمني شبه متفلت حتى التسيب، 

رغم تعتيم الإعلام وحظر الحقائق.
ثـــالـــثـــا، هـــنـــاك حـــاجـــة تــلــك الــعــائــلــة إلــــى الــتــغــطــيــة على 
مغامراتها في اليمن، حيث أعلنت في 25 آذار الماضي 
عاصفة حــزم شــهــيــرة. خــرج بعد 24 ســاعــة فقط من 
إعـــانـــهـــا، قــائــد عــســكــري ســـعـــودي عــظــيــم، لــيــعــلــن أن 
الأولــى  أهــداف مرحلتها  المــذكــورة قد حققت  العاصفة 
تلك  أقــل مــن شهر على  كلها مــن دون استثناء. وبعد 
المــغــامــرة، أذهــلــت الــقــيــادة نفسها الــعــالــم بــإعــانــهــا أن 
الخطط  وفــق  اهدافها  »أنجزت  بعدما  انتهت،  العاصفة 
ــادة  ــ المـــوضـــوعـــة فـــي وقــــت قـــيـــاســـي«، لــتــعــلــن بـــدايـــة »إعـ
الأمل«... بعد تسعة أشهر على تلك التخرصات، احتلت 
»داعش« ثلث اليمن واحتل الحوثيون عشر السعودية... 
لينعدم ذكرها عند  إعــدام  أكثر من  إلى  حقيقة تحتاج 

أهل نجد والحجاز المقهورين.
رابعاً، يبدو حكام الرياض مستميتين من أجل إيصال 
رسالة إلى كل من واشنطن وإيران، مفادها أن ليس في 
استطاعة كل منهما القفز فوق براميل ذهبهم الأسود 
منذ  طويل  تاريخ  وتبرعاتهم،  ومكرماتهم  وأرصدتهم 
يالطا ولقاء روزفلت بعبد العزيز... ليذهبا معاً إلى اتفاق 
فــي المنطقة وحــولــهــا، مــن دون شـــورى ولا دســتــور... 
. مــا اقتضى 

ً
تــمــامــا كــمــا هــو نــظــام تــلــك الــعــائــلــة أصــــا

هبوا  مــفــاده:  بملحق ســري  الــرســالــة مشفوعة  توجيه 
إلينا، وإلا فجرنا أنفسنا وفجرنا ما حولنا. وما يخفيه 
السعوديون في رسالتهم تلك إلى واشنطن خصوصاً 
 له 

ً
وإلى طهران تالياً، معرفتهم أن نظامهم لم يترك بديلا

في حال سقوطه إلا ما هو »داعش« في أحسن الأحوال، 
وهــو مــا يصير نــوعــا مــن مــعــادلــة الابــتــزاز لكل العالم: 
جنوناً  لكم  وتركنا  سقطنا  وإلا  جنوننا،  مــن  أنقذونا 
أعــظــم، نحن أنفسنا مــن خلقه ومسخه ورعـــاه ونــمّــاه، 
بواسطة فكرنا الإلغائي الشامل، وعقلنا العنفي الكامل!

يبقى هــنــاك خامساً، هــذا الإحــســاس لــدى عــرّابــي تلك 
»الــعــائــلــة« بــــأن ســلــطــتــهــم تــتــآكــل يــومــا بــعــد يــــوم، وأن 
خــســارتــهــم تتحقق بــالــنــقــاط. وأنـــه لــم يــعــد أمــامــهــم إلا 

الأخــيــر: تفجير حــرب سنية  العلني  الــســري  سلاحهم 
 الخطر الجدي بإحراق مليار 

ّ
شيعية عبر العالم كله، عل

شخص، ينقذ مئات من أصحاب المليارات الشخصية.
قد تكون تلك الحسابات مفهومة، وإن كانت غير مقبولة 
»عــوارض جانبية«  ثمة  المقابل،  لكن في  ولا مشروعة. 
تخلفها السلوكيات السعودية على مستوى العالم كله. 
بكامله. عوارض  باعتلالها كوكب  بدأ يشعر  عــوارض 
تنذر بعودة عالمنا إلى زمن التوحش الكامل والبربرية 
المطلقة. يكفي قراءة ما يشكل »صيحات« عالم التواصل 
الاجتماعي على مستوى الأرض في اليومين السابقين 

فقط، وهذه مجرد نماذج:
وكــالات الأنباء العالمية تنقل عن مسؤولي الشرطة في 
مدينة كولونيا الألمانية، أن مسلسل الاعتداءات الجنسية 
عــلــى نــســاء المــديــنــة، بــلــغــت خـــال أســبــوع عــيــد المــيــاد، 
مستوى يشكل بعداً جديداً لمفهوم الجريمة في ألمانيا. 
الجرائم  أن سلسلة  الألمـــان  المــســؤولــون  أن يوضح  قبل 
تشير  ألــف شخص،  نحو  مــن  ارتكبتها مجموعة  تلك 
ملامحهم إلى أنهم من أصول عربية أو شمال أفريقية!
الموتورين  الشبان  من  مجموعة  أقدمت  بروكسل،  في 
بشكل هستيري، على إحراق شجرة الميلاد في إحدى 
ساحات العاصمة البلجيكية، وهم يصرخون: ألله أكبر!
فــي أوســـلـــو، أعــلــن مــصــدر فــي الــشــرطــة الــنــروجــيــة في 
الــيــوم الأخــيــر مــن ســنــة 2015، أنــهــا بــاتــت تعتبر حي 
غرونلاند في إحدى ضواحي العاصمة خارج سيطرة 
الدولة والسلطة الرسمية للحكومة، بعدما بات هذا الحي 
أشبه بكراتشي أو مقديشو، بحسب وصف النروجيين. 
التابعة  الإسلامية  الشريعة  لشرطة  خاضعاً  صــار  إذ 

لأصوليين من المهاجرين إلى النروج!
في الهند، وفي شكل متزامن، كان أصوليون إسلاميون 
يــحــرقــون دزيــنــتــن مــن ســيــارات الــشــرطــة فــي ضاحية 
وقع  الــهــنــديــة، على  الــغــربــي  البنغال  فــي مقاطعة  مــالــدا 
الشرطة  فيما كانت  الهندوس.  هتافات هستيرية ضد 
ــبــاريــســيــة تـــــردي أصـــولـــيـــا يــحــمــل ســكــيــنــا ويـــحـــاول  ال
الفرنسي  والــقــضــاء  الفرنسية،  للشرطة  مركز  دخــول 
يتراجع عــن اتــهــام أصــولــي آخــر بــالإرهــاب، بعدما قاد 
»الله  يهتف  وهــو  فرنسيين  عسكريين  لدهس  سيارته 
تطمئن مهاجريها  البريطانية  السلطات  وفيما  أكبر!«، 
الملتحقين بوحوش »داعش«، إلى أنها لن تقاضيهم في 
حال عودتهم، إذا ما أعلنوا تخليهم عن الانتماء إلى ذلك 
التنظيم الإرهابي وعدم مشاركتهم بارتكاب جرائم في 

صفوفه!
قد تصح حسابات الحكام السعوديين حيال إشعالهم 
النار الخليجية خدمة لمصالحهم، وقد تخطئ. لكن في 
غضون ذلك الجنون، ماذا لو أفاق العالم على حقيقة أن 
آن الأوان لضرب رأس هذا الفكر الكارثي على البشرية، 

وضرورة استئصاله نهائياً؟

حسابات السعودية واحتلال بروكسل وأوسلو!

كلام في السياسة

بل لا يكون الاتفاق على الرئيس المقبل 
قـــد حــصــل ســلــفــا، قــبــل الــــوصــــول الــى 
الرئيس  مشكلة  تكمن  النجمة.  ساحة 
السابق للحكومة ــــ وقد اختار مرشحا 
للرئاسة من قوى 8 آذار ــــ في انه امسى 
امــام مرشحين اثنين لا ثالث لهما في 
هـــذا الــفــريــق، هــمــا عـــون وفــرنــجــيــه: لا 
يريد الاول، ولا يسعه انتخاب الثاني.

3 ــــ بعدما اوصد حزب الله نصف باب 
احتجاجه  جـــراء  مــن  فرنجيه  انتخاب 
على طريقة اخراج ترشيحه في معزل 
عن مجاراة مطلبه الرئيسي وهو سلة 
تفاهمات سياسية متكاملة، كما دون 
السلة وهو  الخوض مباشرة معه في 
ــــ اضف تمسكه  المفاوض الاقدر عليها 
الثاني  النصف  اغلق  ــــ  عــون  بترشيح 
ــوقـــف الــنــائــب  ــــال مـ ــبــــاب مــــن خـ مــــن الــ
ــنـــن الـــفـــائـــت، حينما  ــد الاثـ مــحــمــد رعــ
تحدث عن »مفلس« ــــ من دون ان يسمي 
الحريري ــــ لا مكان له في السلطة. وهو 
ســبــب مــبــاشــر لــلــقــول ان حـــزب الــلــه لم 
يتخل بعد عن موقفه المعارض لعودة 
الرئيس السابق للحكومة الى السرايا.

ــوقــــف المـــتـــشـــدد لـــرعـــد إبـــن  لــــم يـــكـــن المــ
ساعته. بل اتى في سياق متدرّج رفع 
وتـــيـــرة اعــتــراضــه عــلــى الــطــريــقــة الــتــي 
ــرح فيها ترشيح فرنجيه ومــا شاع 

ُ
ط

عــمــا تــداولــه مــع الــحــريــري، خصوصاً 
وان اطـــاعـــه عــلــى تــقــريــر مــفــصــل عن 
مــداولات الرجلين في اجتماع باريس، 
تشرين الــثــانــي الــفــائــت، افــصــح لــه عن 
اهــتــمــام بــالــغ اولاه الــرئــيــس الــســابــق 
ــالـــشـــق الاقــــتــــصــــادي فــي  لـــلـــحـــكـــومـــة بـ

تفاهمه مع مرشحه للرئاسة.
مــا ورد فــي تــقــريــر مــــداولات الــرجــلــن، 
انه في حاجة  لفرنجيه  الحريري  قول 
الى مليار دولار سنويا كي يتمكن من 
الحكم، وطلبه منه ان يلح على حلفائه 
في قوى 8 آذار على وجوده على رأس 
الــحــكــومــة، مــع طــلــب آخـــر مــن مــحــاوره 
ــراءات اقــتــصــاديــة  ــ هــو مــاقــاتــه فــي اجــ
على  الضريبة  رفــع  اخصها  مــتــشــددة 
القيمة المضافة 5 نقاط دفعة واحدة من 
10% الى 15% واصدار قوانين وقرارات 
ترتبط بشركة سوليدير لاخراجها من 
ازماتها. ذلك ما عناه ضمنا كلام رعد 
السلطة  بحديثه عن »مفلس« يتوسل 

لتعويم متاعبه المالية.



سياسة4

على الغلاف

فراس الشوفي

تكاد أضواء عيدَي الميلاد ورأس السنة 
تحيل ليل زحلة نــهــاراً. مــن آخــر حــارة 
مار مخايل المتربعة فوق تلة في الجهة 
الشمالية الغربية، تبدو المدينة بيوتاً 
المــرشــوش على هضبتين  القرميد  مــن 
من الثلج. صار عمر »عاصمة الكثلكة« 
أكثر من ثلاثة قرون، ولا تزال »عروس 
البقاع«، مع أن »وادي العرايش« يموت، 
الـــذي يشطرها  الــبــردونــي  ومــيــاه نهر 
ــــ  نصفين تضمحل، و»القرية الكبيرة« 
أكبر حاضرة كاثوليكية في الشرق ــــ لا 
تستكين إلى حزنٍ حتى يصيبها آخر. 
الــشــائــع عــن ابــن زحــلــة أنــه »زحـــاوي« 
التجارة  يــمــارس  ثانياً.  ولبناني  أولًا 
ــولاء لــزعــامــات  ــ ـــل الــ

ّ
ــة، ويـــفـــض ــ ــزراعـ ــ والـ

الفرزل  العائلات ونيل رضى مطرانية 
ــلـــروم الــكــاثــولــيــك فـــي ســيّــدة  ــة لـ ــلـ وزحـ

النجاة.

ـــر على 
ّ
مــع الــشــام والأردن والــعــراق أث

ــارة الـــبـــيـــض إلـــى  ــجــ ــن تــ ــل شــــــيء، مــ كــ
إلــخ... ونحنا بدنا 15 دقيقة  الفاكهة 
منصير بالشام«. الستيني المخضرم 
فــي الــزواريــب »الــزحــلــيــة«، يــذكّــر بأنه 
المــســتــقــبــل  تــــيــــار  اتــــخــــذ   2006 »فــــــي 
قــراراً بتشتيت زحلة وضــرب ماكينة 
ــا نـــجـــحـــت فــي  ــــاف بــــعــــدمــ ــكـ ــ ــــي سـ ــلـ ــ إيـ
الوطني  الــتــيــار  مــع  بالتحالف   2005
رغم  وفـــازت بستة مقاعد على  الــحــر 
الــتــحــالــف الـــربـــاعـــي«. كــانــت المــديــنــة، 
عــــت بين 

ّ
بــحــســب الـــــــــزرزور، قـــد »تــــوز

وش 
ّ
ي سكاف والنائب نقولا فت

َ
زعامت

بــعــد الـــحـــرب وعــهــد الــرئــيــس الــيــاس 
الــهــراوي«، لكن »نجح تيار المستقبل 
ــة. رفــــــــض ســـكـــاف  ــ ــرقـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ  الـ

ّ
فــــــي بــــــــث

ـــوش فـــي انــتــخــابــات 
ّ
الــتــحــالــف مـــع فـــت

2009 وبقي يرفض حتى آخــر لحظة 
الــحــصــول عــلــى ثــاثــة نـــــواب«. »مـــدام 
ــالـــف«، يــبــتــســم  ــتـــحـ ــكـــاف عــطــلــت الـ سـ
الــســتــيــنــي، وهــــو يــشــيــر إلــــى الــســيــدة 
ــة الــراحــل  مــيــريــام طـــوق ســكــاف، زوجـ
جبران  السابق  النائب  وابنة  إلياس 
طوق. كانت زحلة ورقة عبور الرئيس 
الحكومة  رئاسة  إلــى  الحريري  سعد 
بــالأكــثــريــة  المستقبل  تــيــار  واحــتــفــاظ 
ــــ  الــســوري  التفاهم  زمــن  النيابية في 

»س. س«. السعودي، أو الـ

هم«
ّ
»صرت للناس كل

أكـــثـــر مـــن عــشــريــن أيـــقـــونـــة تــاريــخــيــة 
ــالـــون المــــطــــران عــصــام  ــقــة فـــي صـ

ّ
مــعــل

درويـــــش فـــي كــنــيــســة ســيــدة الــنــجــاة. 
ــران ظـــهـــره إلـــــى كــرســيــه  ــ ــطـ ــ يــســنــد المـ
ــــذي  الـــخـــشـــبـــي الــــغــــامــــق المـــــزخـــــرف الـ
حُـــفـــرت عــلــيــه عـــبـــارة »صــــرت لــلــنــاس 
كلهم«. خلافه مع بلدية المدينة يعود 
الــى أنــه »مــنــذ أكــثــر مــن 40 سنة لــديّ 
ــة تــجــمــيــع الأيــــقــــونــــات، وكــنــت  ــوايــ هــ
لــزحــلــة ووضــعــهــا في  أريـــد تقديمها 
المشروع بسبب خلاف  ر 

ّ
تعث متحف. 

الأرض،  قـــطـــعـــة  حــــــول  الـــبـــلـــديـــة  ــع  ــ مـ
عــــن أرض جــــديــــدة«.  نـــبـــحـــث  لــكــنــنــا 
ــا الـــشـــائـــعـــات عــــن نـــيـــة الــفــاتــيــكــان  ــ أمـ
»لا  عــــزلــــه بـــســـبـــب فـــضـــائـــح مـــالـــيـــة فـــــ
تــســتــأهــل الــــردّ عــلــيــهــا. أنـــا عــضــو في 
الــســيــنــودوس الــدائــم، أي أنــنــا نعرف 
لا  والفاتيكان  بــالــقــرارات،  غيرنا  قبل 

يتعامل معنا بهذه الطريقة«.
لا يـــحـــبّـــذ درويـــــــــش اســــتــــخــــدام لــفــظ 
»خــاف« في الحديث عن العلاقة مع 
ميريام سكاف، بل هو »ســوء تفاهم، 
وقد أبدينا كل الإيجابية، لكن الطرف 
المــطــران  الآخـــر لا يستجيب«. يــرفــض 
اتــهــامــه بــمــحــاولــة إضـــعـــاف الــزعــامــة 
بعد وفاة سكاف وانتزاع قرار المدينة: 
»المــطــرانــيــة حــريــصــة عــلــى زعـــامـــة آل 
ــال الــعــائــلــة زارونـــــي قبل  ســـكـــاف. رجــ
فــتــرة، وقــلــت لهم فــي حــضــور الــراحــل 
الياس سكاف إن أمانة سيدة النجاة 
هي الحفاظ على البيوت السياسية«. 
لــكــن »ثـــمـــة مـــن اســتــغــل صـــــورة على 
غـــداء فــي الــســفــارة الــســوريــة لتركيب 
ــــذي  ــــام الــــوحــــيــــد الـ ــكـ ــ ــعــــات. الـ ــائــ الــــشــ
قـــلـــتـــه إنــــــه يـــجـــب أن يـــبـــقـــى بـــيـــت آل 
ــران  ــطــ ــد المــ ــ ــؤكّـ ــ ــفــــتــــوحــــا«. يـ ــاف مــ ــكــ ســ
أن زحــلــة »مــديــنــة الــجــمــيــع والمــديــنــة 
الطبيعي  ومـــن  الأكـــبـــر،  الكاثوليكية 
مــؤثــرة وحــاضــرة  الكنيسة  تــكــون  أن 
. منذ 

ّ
ــيْ الـــكـــل ــ فـــي تــفــاصــيــلــهــا لأنــنــا بَ

أكثر من سنة ونصف سنة، طالبتنا 
المطرانية،  بــأن نجمعها في  الأحـــزاب 
ونجحنا في فرض عدم التصادم في 
الشارع. الكتلة الشعبية شاركت مرة 

واحدة في هذه الاجتماعات«.

»الكتلة«: لسنا غائبين

فـــي بــيــت عــقــد الــحــجــر الـــقـــديـــم، الـــذي 
»الكتلة« في حي سيدة  لـ تحوّل مقرّاً 

زحلة بعد سكاف:   تركة لأكثر من وريث
 تختصر زحلة جزءاً يسيراً من المشهد السياسي

والأحزاب الإقليمية  المحاور  صراع   اللبناني. 

المدينة في  المحلية  والزعامات   المسيحية 

 ينطلق بزخم في العام الجديد. وفي انتظار

 أن تظهر دينامية ميريام سكاف زوجة النائب

على حفاظها  في  سكاف  الياس   الــراحــل 

السياسية القوى  شهية  تبقى   الزعامة، 

ولا التركة،  من  جزء  تحصيل  على   مفتوحة 

المدينة تترقّب  فيما  اللبنانية،  القوات   سيما 

 الانتخابات البلدية المفترضة في نهاية الربيع

باهتمام بالغ
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عامر محسن

اميركية متخصصة  باحثة  ذكــرت  منذ ســنــوات،  السّعودية  نقاش عن  خــال 
الأميركي«،  ظام 

ّ
الن من  ديمقراطية  أكثر  السّعودي  ظام 

ّ
»الن أنّ  المملكة  بدراسة 

لدى  عليها.  فق 
ّ
ومت وواضــحــة  بديهية  الفرضية  هــذه  كــأنّ  أكملت حديثها  ثــمّ 

هم 
ّ
ام السّعوديّة، مع أن

ّ
سؤالها باستغراب عن المعنى، شرحت الأكاديمية أنّ حك

الواقع؛  لهذا  بالكامل  واعــون  هم 
ّ
أن  

ّ
ال حقيقية،  تمثيلية  مؤسسات  يملكون  لا 

 تــبــدّلٍ فــي المــزاج 
ّ

ــذا، فهم »يبقون آذانــهــم ملتصقة بـــالأرض«، ويــرصــدون كــل ل
الشعبي ومطالب الناس واحتجاجاتها، ويتفاعلون ويتعاملون معها، وهذا من 
فإنّ  بلدٍ »ديمقراطي« كأميركا،  أمّــا في  الماضية.  العقود  بقائهم طــوال  أســرار 
ومنازلهم  وظائفهم  الملايين  فيخسر  السوق،  تسحق  مدمّرة  اقتصادية   

ً
أزمــة

ومأواهم، وتعصف بالطبقات الشعبية تحولات عنيفة، فلا تلتفت الحكومة الى 
المالية  والمؤسسات  الكبرى  المصارف  المليارات لإنقاذ  آلاف  تنفق  بل  هــذا،   

ّ
كل

ظام، ومن دون أي 
ّ
ل ـــــ في الحقيقة ـــــ الصّوت الوازن والفاعل ضمن الن

ّ
تي تشك

ّ
ال

اعتبار لحاجات الأغلبية ومعاناتها.
بهذا المعنى، كان بنو سعود يتفاخرون بـ »الحكمة الفطرية« التي أدار آباؤهم بها 
البلاد، ورفضهم الوصفات »التحديثية« )سواء على طريقة شاه ايران أم على 
طريقة البنك الدولي(، واعتمادهم طريقتهم الخاصة في بناء المؤسسات وارضاء 
، رفض الملك فهد بشدّة في أواخر 

ً
الفئات الشعبية وتوزيع الريع. من هنا، مثلا

الثمانينيات ـــــ حين انحدرت أسعار النفط الى حضيضٍ يشبه مقامها اليوم ـــــ أيّ 
ل أن 

ّ
تعديلٍ بنيوي في »العقد السياسي« الذي يربط الحكومة بالمواطنين، وفض

تدخل الدولة في عجزٍ مزمن طوال التسعينيات، وأن تراكم ديوناً ضخمة، على 
القيام بأيّ خفضٍ في الإنفاق الاجتماعي أو في امتيازات السعوديين )وهو ما 

كانت تنصح به، دون كلل، المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة(.
امٌ يستمعون الى مستشارين أجانب 

ّ
اليوم، على ما يبدو، يقود السعودية حك

 من ممثلي القبائل. الحكاية تمّ تأكيدها، وهي تصلح كبدايةٍ لقصّة انهيار 
ً
بدلا

مملكة: وجد ملكٌ شاب بلده في أزمة، واقتصاده يسير على طريقٍ آخره الخراب؛ 
 لكي يكتبوا له 

ً
فجلب مستشارين أجانب من شركة »ماكنزي« ودفع لهم مالا
، ثمّ اعتمدها خارطة طريقٍ ورهن، بها، مستقبل مملكته.

ً
دراسة

)مــن ضريبة  تظهر  بــدأت  التي  »الاصــاحــات«  إنّ  تقارير  تقول  أسابيع،  منذ 
ةٍ شاملة وجذرية، يدفع 

ّ
القيمة المضافة الى رفع أسعار الطاقة( هي جزءٌ من خط

وأنّ خطوطها  السّعودي،  الاقتصاد  إعــادة هيكلة  بغية  العهد«  ولــي  »ولــي  بها 
الأساسية موجودة في دراسة أعدّتها شركة »ماكنزي« العالمية للإستشارات، 

تحت عنوان »السّعودية بعد النفط«.
م محمّد بن سلمان 

ّ
ة »ذا ايكونوميست«، حيث تكل

ّ
في مقابلته الأخيرة مع مجل

بالحرف  ـــــ  كــرّر  اذ  الأخــبــار،  الشاب هــذه  الأمير  ــد 
ّ
أك للسعودية،  بصفته ملكاً 

ى أنّ 
ّ
ى مقترحاتها التفصيلية، حت

ّ
م بمنطقها وتبن

ّ
ـــــ خلاصات الدراسة وتكل

 عنها وعــن دورهــا في صياغة 
ً
الــحــوار سأله مباشرة الــذي أجــرى  الصحافي 

»الرؤية« التي قدّمها الأمير.
 من درس 

ّ
الدّراسة مثيرة للإهتمام، وهي تنطلق من فرضية بسيطة، يعرفها كل

السّعودية، وتقول إنّ المملكة، ان استمرّت على منوالها الحالي، فهي ستواجه 
الإفــاس ولن تتمكن من استيعاب الجيل الطالع من شبابها. لا داعــي لتكرار 
المشاكل البنيوية التي يعاني منها الإقتصاد السعودي والدّور الذي تلعبه الدولة 
في المجتمع، ولكن يكفي ذكر هذا الرّقم من دراسة »ماكنزي«: ثمانون بالمئة من 
دخل الأسر السعودية، أي من كامل مصروف المواطنين واستهلاكهم، مصدره 
 عائداتها - وحجم اليد العاملة 

ّ
ل النفط تقريباً كل

ّ
رواتب من الدّولة، التي يشك

عاماً   15 الـــ  فــي  وتتوقعها، سيتضاعف  وظــائــف  الــى  تحتاج  التي  السعودية، 
بوءة، فقدّرت أنّ المملكة، من دون 

ّ
القادمة )الدّراسة قدّمت قيمة حسابية لهذه الن

ة انقاذٍ طارئة، سيتحوّل فائضها المالي الى عجزٍ بقيمةٍ تفوق 2 تريليون 
ّ
خط

دولار عام 2030 ـــــ أي أن ماليتها ستنهار قبل ذلك التاريخ بكثير(.
ى نفهم مقدار 

ّ
الحلول. حت المشكلة هي في  شخيص لا خلاف عليه، ولكنّ 

ّ
الت

هم لم 
ّ
»واقعية« الدراسة، يمكن أنّ نذكر أنّ الباحثين قد اعترفوا، في المقدّمة، أن

يأخذوا العوامل السياسية في عين الإعتبار لدى تخطيطهم لمستقبل البلد، ثمّ 
هم لم يشملوا قطاع النفط والغاز ودوره في دراساتهم 

ّ
يزيدون في فصلٍ آخر أن

واقتراحاتهم، وأنهم يفترضون أنّ مصروف الدولة السعودية على الرواتب لن 
ما  فيها  المستشارين  اقتراحات  القادمين.  والنصف  العقد  خــال   

ً
ريــالا يزيد 

ر بالتقارير التي كانت تكتبها الوكالات الأميركية و«خبراؤها«، في الأشهر 
ّ
يذك

البلد وفق قواعد السّوق الحرّة.  التي تلت اجتياح العراق، لإعادة بناء اقتصاد 
ط مركزياً لاقتصاد 

ّ
هم وُضِعوا ـــــ كمستشاري »ماكنزي« ـــــ في موقع من يخط

هم لا يملكون، معرفياً وايديولوجياً، من أدواتٍ 
ّ
تقوده دولة، كأنه ستالين، ولكن

رغبوية  توقعات  النتيجة:  الدولي.  البنك  ونماذج  الأســواق  تحرير  غير  وحلول 
بأن تخلق »السوق« قطاعاتٍ كاملة من العدم )منها ازدهار السياحة والمرح في 
 وماهراً، و)هنا 

ً
(، وشعباً يصير ـــــ لا نعرف كيف ـــــ منتجاً وفعالا

ً
السعودية، مثلا

الأهم( وصفات ليبرالية تعني في حال تنفيذها تفكيك دولة الرعاية وهدمها. 
أهمّ ما جاء في كلام محمّد بن سلمان للإعلام لم يكن في التصريح عن امكانية 
بيع أجزاء من »آرامكو« )وهو ما استحوذ على اهتمام الصحافة الغربية(، بل 
في اعلانه النيّة بانهاء أشكال الدعم الحكومي، وتخصيص المؤسسات العامّة 

والتخفف من كلفتها، وقد ذكر الصحّة والتعليم كأمثلة على ذلك.
ظر 

ّ
الن المقبلة مغزى هذه »الاصــاحــات« وثمن إعــادة  السنوات  سوف تكشف 

مقدار  عن   
ً
فكرة يعطينا  المقابلة  من  اقتباساً  ولكنّ  برمته،  التوزيعي  بالنظام 

تماهي بن سلمان مع شعبه وفهمه لظروفه. حين سأله الصحافي عن وضع 
ه 

ّ
النساء وسبب غيابهن عن السوق والاقتصاد، أصرّ الأمير »التقدمي« على أن

النساء« في السعودية، مضيفاً: »)المشكلة  »لا توجد أي عوائق أمام مشاركة 
هي في( ثقافة النساء في السعودية، في المــرأة ذاتها. هي ليست معتادة على 
العمل... نسبة كبيرة من النساء السعوديات قد اعتدن على المكوث في المنزل«.

ع مملكة
ّ

كيف تضي

الــســكــيــنــة الــتــي يــوحــي بــهــا الــثــلــج لا 
الــســيــاســي المستمر  الـــصـــراع  تــعــكــس 
في زحلة منذ سنوات، والذي استعر 
بــعــد وفـــــاة رئـــيـــس الــكــتــلــة الــشــعــبــيــة 
الــنــائــب الــســابــق إلـــيـــاس ســكــاف قبل 
نــحــو شــهــريــن. وفــــاة وريــــث الــزعــامــة 
فارهة  أفــواهــا  فتحت  التي  السكافية 
لــوراثــة »الــتــركــة«، والــحــرب المشتعلة 
الجماعات  مع  وخلفها  الحدود  على 
النوايا بين  إعــان  التكفيرية، وورقــة 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وحـــزب الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة، تــتــنــازع زحــلــة ومــزاجــهــا 
السياسي، في خضمّ عبور لبنان من 

وّهة الوقت الضائع.
ُ
ف

ــداوم أنـــطـــوان زرزور فـــي عــمــلــه في  ــ يـ
ة »الروابي« على بعد مئتي متر 

ّ
مجل

من مطرانية الموارنة في حي كسارة. 
الآن  إليه، »لا شــيء واضحاً  بالنسبة 
بعد وفاة إلياس بيك«، فيما »الوضع 
الاقــتــصــادي تــعــبــان. انـــعـــدام الــحــركــة 

 إلى الأحزاب
ّ

المطران درويش: جيل الشباب يرتد

ب المدينة الانتخابات البلدية باهتمام بالغ
ّ

تترق
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الــنــجــاة، يــقــضــي الــســبــعــيــنــي جـــوزف 
أبــــو بـــشـــارة، رفـــيـــق درب الــســكــافــيــن 
ــــن، معظم وقــتــه بــن صــور  الأب والابـ
آل ســكــاف وخــرائــط زحــلــة وجــوارهــا. 
»جوزف بيك مات بين إيديي بفرنسا، 
 مع إيلي، وهلق إيلي 

ّ
وطلب مني ضل

ـــى. صــرلــي 50 ســنــة هـــون«. 
ّ
بــيــك تـــوف

في الطبقة العلوية قاعة عمل كبيرة، 
ضخمة  بيضاوية  طاولة  تتوسّطها 
وألواح علقت عليها أسماء »مفاتيح« 
الــــقــــرى فــــي المـــاكـــيـــنـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة 
المكتب  بــاســم  الــنــاطــقــة  تــقــول  للكتلة. 
»لا  الــهــاشــم:  نيفين  للكتلة  الإعــامــي 
نــزال في الــحــداد، لكننا لسنا غائبين 
عن الساحة أبــداً«، و»الكتلة الشعبية 
وميريام تنالان تعاطفاً شعبياً كبيراً. 
ــــاولات الـــجـــمـــيـــع الإيـــحـــاء  ــــحـ ورغــــــم مـ
الأقوى  أننا  إلا  الوفاة،  بضعفنا بعد 
ــن يـــقـــوم بــالــخــدمــات،  فـــي المـــديـــنـــة ومــ
والعام الجديد واعد«. لا تنفي الهاشم 
أن أحد أبرز الصراعات التي تواجهها 
ــــران  ــــطـ ــــاف هـــــي الـــــخـــــاف مـــــع المـ ــكـ ــ سـ
أنفسنا«.  عن  ندافع  »لكننا  درويـــش، 
حصلت »مناوشات« قبل وفاة سكاف 
مع  أقسى  باتت  الآن  ها 

ّ
لكن وبعدها، 

بــأن درويــش  شعور ميريام وفريقها 
يــحــاول حــصــر قـــرار المــديــنــة فــي يــده، 
مـــن اعــتــراضــه عــلــى مـــراســـم الــجــنــازة 
إلـــى الــخــاف مــع الــبــلــديــة حـــول أرض 
المــتــحــف، إلـــى الـــصـــورة الــتــي جمعته 
بــالــوزيــر الــســابــق ســلــيــم جــريــصــاتــي 
على مائدة السفير السوري علي عبد 
ــروا 

ّ
الــكــريــم عــلــي. الــســكــافــيــون لــم يــوف

الـــفـــيـــســـبـــوك والمـــــواقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
المطران،  على  للردّ  المحلية  والمفاتيح 

ر عظة للردّ المضاد.
ّ
والأخير لم يوف

فـــي الــســيــاســة، تـــقـــول تـــقـــول مــصــادر 
فــي»الــكــتــلــة الــشــعــبــيــة«: »نــمــد أيــديــنــا 
انتخابياً  قــانــونــا  نــريــد  الجميع.  الــى 
لا  كتلة  نــشــكّــل  وأن  التمثيل،  يصلح 
أن يمنحنا فريق مقعداً واحــداً، لأننا 
ولكن،  نترشح«.  لا  أن  ل 

ّ
نفض عندها 

كــيــف »تـــمـــدّون يــدكــم لــلــجــمــيــع«؟ هل 
تقتربون  المــســتــقــبــل؟  إلـــى  ستميلون 
من العماد عون أو القوات اللبنانية؟ 
ــزب الـــلـــه  ــ ــ ــة مـــــع حـ ــاقــ ــعــ كــــيــــف هـــــي الــ
»ثوابتنا  المــصــادر:  وســوريــا؟ تجيب 
المــقــاومــة والــحــرب في  معروفة بشأن 
منذ  مضطرين  لسنا  لكننا  ســوريــا، 
آخـــر، 8 و14  أو  مــع طـــرف  الآن لنقف 
آذار نفسهما يتغيّران. ثم من قال إن 
القوات والتيار لن يتحالفا؟«. وتتابع: 
»الـــعـــاقـــة مـــع الـــجـــنـــرال مــيــشــال عــون 
ممتازة،  الله  وحــزب  المستقبل  وتيار 
ومع القوات عادية، لكننا على خصام 
ــم مــــن يـــعـــاديـــنـــا«،  ــ ــتـــوش وهـ مــــع آل فـ
»فالسفير  إلــى ســوريــا،  بالنسبة  أمــا 
قــاطــعــنــا مــنــذ رفــضــنــا الــتــحــالــف مع 
الكتلة على  تــعــوّل مــصــادر  فــتــوش«. 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة المــقــبــلــة لإثــبــات 
ــكـــاف بــائــحــة  ــاز سـ ــ الــــقــــوة، بـــعـــدمـــا فـ
الأخيرة.  البلدية  بالانتخابات  كاملة 
»سنفوز بالانتخابات البلدية بنتائج 
أحسن من المــرة السابقة، أمــا إذا أراد 
أهــــل زحـــلـــة تــقــديــم الــبــلــديــة لــفــتــوش 
إنــشــاء معمل للاسمنت،  يــريــد  الـــذي 

فصحّتين على قلبو«.

م الخدمات
ّ

فتوش: نحن من يقد

فــــي حــــــارة مـــــار مـــخـــايـــل، يـــقـــع مــقــرّ 
ــنـــى الـــضـــخـــم يــضــم  ــبـ آل فــــتــــوش. المـ
ــتــــوش  ــة الـــــــــوزيـــــــــر بــــــيــــــار فــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــاكـ ــ مـ
احترافية  ة. 

ّ
بدق المنظمة  الانتخابية 

سجّل 
ُ
ت قــوة  نقطة  وقــوتــهــا  الماكينة 

ــكـــن يُـــســـجّـــل عــلــيــهــم  لآل فــــتــــوش، ولـ
رفــعــهــم الــدعــاوى ضــد كــل ينتقدهم 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
وغــيــابــهــم الــتــام عــن جــنــازة ســكــاف. 
يـــقـــول بـــيـــار فـــتـــوش شــقــيــق الـــوزيـــر 
تــعــمــل  ــاتــــب  ــكــ المــ فــــتــــوش إن »هــــــــذه 
فــي  أيــــــام  ــوم و7  ــيــ الــ ــي  فــ 24 ســـاعـــة 
الأســبــوع، ونــحــن نعمل بصمت ولا 
نــفــرق بــن الــنــاس. السياسة هــي أن 
تكون أنت في خدمة الناس، وأهالي 
زحلة وقراها يعرفون من يقدّم لهم 
هي  »أصواتنا  أن  يؤكد  الخدمات«. 
مــن أوصــلــت نـــواب كــتــلــة فــي الــقــلــب، 
لمصالحه  كل  النواب  تفرّق  وبعدها 
ــل الأعــمــال  الـــخـــاصـــة«، ويــجــاهــر رجـ

زحلة بعد سكاف:   تركة لأكثر من وريث

المقولة الشائعة 

عن المدينة بأنها 

»مقبرة الأحزاب« لم تعد 

تقنع أحداً بما في ذلك 

»الكتلة الشعبية«

لا يخفي الكتائبيون 

والقواتيون نيتهم 

وراثة جمهور سكاف 

بعدما »انتهت الزعامة 

بوفاة البيك«
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ــا وحــــــــزب الـــلـــه  ــ ــوريـ ــ ــع سـ ــ »أنــــنــــا مـ بـــــ
إيلي  الــراحــل  لكن  مــعــروف،  وخطنا 
سكاف هو من رفض التحالف معنا 
ــا في  واضـــطـــرّنـــا إلـــى المـــواجـــهـــة«. أمـ
فيؤكّد  الاســمــنــت،  يــخــص معمل  مــا 
كنا سنفتح  في ســوريــا.  »المعمل  أن 
والمــســتــودعــات.  للشركة  مــركــزاً  هــنــا 
هـــل يُـــقـــام مــصــنــع عــلــى مــســاحــة 20 
ألف متر؟ هذه حملة ضدنا أطلقتها 

شركات الترابة«.

»مقبرة الأحزاب«؟

أن  درويـــــــــــــــش  المـــــــــطـــــــــران  رأي  فــــــــي 
ــات الــتــقــلــيــديــة تــنــحــســر في  ــامـ ــزعـ الـ
إلى  يــرتــدّ  الشباب  زحــلــة، »لأن جيل 
الأحزاب«. ويبدو أن المقولة الشائعة 
الأحــزاب«  »مقبرة  بأنها  المدينة  عن 
ــم تـــعـــد تــقــنــع أحـــــــداً، بـــمـــا فــــي ذلـــك  لــ
»هدف  فـ نفسها.  الشعبية«  »الكتلة 
الــهــاشــم، »إنــشــاء  مــيــريــام«، بحسب 
م. منذ سنة ونصف سنة 

ّ
حزب منظ

لجنة  وهــنــاك  والخبر،  العلم  أخــذنــا 

تــأســيــســيــة ونـــظـــام داخـــلـــي ومــكــتــب 
سياسي«.

ماروني: بيت سكاف انتهى بوفاة 

البيك

ــة، يُــبــقــي  ــئــ ــدافــ ــلـــوس الــ فــــي غـــرفـــة الـــجـ
ــــي عـــيـــنـــا عــلــى  ــارونــ ــ ــائــــب إيــــلــــي مــ ــنــ الــ
ضــيــوفــه وأخــــرى عــلــى شــاشــة التلفاز 
الـــتـــي تـــعـــرض طـــريـــقـــة لــطــهــي الـــديـــك 
ــائــــب  ــنــ ــبــــة إلـــــــــى الــ ــنــــســ ــالــ الـــــــــرومـــــــــي! بــ
هو  آذار   14 قــوى  »تــحــالــف  الكتائبي، 
الــذي أدى إلــى فــوز اللائحة كاملة في 
آذار«.  مــع 14  المــديــنــة  ــزاج  مـ 2009 لأن 
يــؤكّــد أن »الــكــتــائــب قـــوة أســاســيــة في 
زحلة لأنها تملك التاريخ والشرعية«، 
وأن »التقارب القواتي العوني لا يؤثر 
الـــثـــانـــي سنفتتح  ــانـــون  عــلــيــنــا. فـــي كـ
مــــركــــزاً حـــزبـــيـــا جــــديــــداً لــيــصــبــح عـــدد 
مـــراكـــزنـــا فـــي المــديــنــة 12«. يـــرجّـــح أن 
»بــيــت ســكــاف انتهى مــع وفـــاة الياس 
بــيــك«، ولا ينفي أن »الــكــتــائــب« ينوي 

محاولة استقطاب بعض جمهوره.

ورقة إعلان النوايا

ورقة إعلان النوايا بين التيار الوطني 
الحر والقوات اللبنانية حوّلت العلاقة 
بــن الــطــرفــن مــن شبه عـــداء إلــى شبه 
بــعــد »مصيبة«  تــحــالــف، وخــصــوصــا 
مسعى الحريري بدعم ترشيح النائب 
ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة لـــلـــرئـــاســـة. يــقــول 

مــنــسّــق الــتــيــار طــونــي أبـــو يــونــس إن 
»الـــورقـــة ســمــحــت لــنــا بــالــعــمــل بشكل 
ــانــــت مــــن أصــعــب  ــلــــة كــ أكــــبــــر، لأن زحــ
انقسام كبير وأحقاد  المناطق لوجود 
بــن الــطــرفــن«. ويــؤكّــد: »وضــع التيار 
جيد في المدينة بسبب مواقف العماد 
عون في الرئاسة والشراكة واستعادة 
حقوق المسيحيين وموقفه من الحرب 
ــا«. ويــلــفــت الــــى أن »هــنــاك  فـــي ســــوريــ
سكاف  وبــن  بيننا  مشتركاً  جمهوراً 
ــه 

ّ
ــــوات«. لــكــن ــقـ ــ وكـــذلـــك بـــن ســـكـــاف والـ

ع 
ّ
تـــــوز لا يــحــســم شــيــئــا مــــن الآن فــــي 

ــفـــات الــــجــــديــــدة، مـــــعـــــوّلًا كــمــا  ــالـ ــتـــحـ الـ
ــم عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة  ــهـــاشـ الـ
 %99 بنسبة  »ستحصل  الــتــي  المقبلة 

كما علمنا«.
بــــــــدوره، يـــقـــول نـــائـــب مـــنـــسّـــق الــتــيــار 
مــيــشــال أبـــو نــجــم إن »تــركــيــزنــا الــيــوم 
على جيل الشباب، وبعد تولي جبران 
ــيــــار أخــــــذ نــفــســا  ــتــ ــة الــ ــ ــاسـ ــ بـــاســـيـــل رئـ
وأعــطــى الــتــيــار انــدفــاعــا واســتــفــاد من 

الديناميكية«.
ــقــــوات  ــسّـــق الــ ــنـ ــتـــه، يــســتــنــد مـ مــــن جـــهـ
النشاط  إلــى  تنوري  ميشال  اللبنانية 
الــــواســــع لــحــزبــه الـــــذي يــشــكّــل »الـــرقـــم 
ــم نـــدوات 

ّ
الــصــعــب« فــي المــديــنــة: »نــنــظ

ونـــفـــتـــتـــح مـــــراكـــــز جــــــديــــــدة، والــــنــــاس 
تــشــاركــنــا بــشــكــل كــبــيــر، والــســكــافــيــون 
يحضرون«. إعلان النوايا حسّن وضع 
ــهّـــل انــفــتــاحــه على  الـــحـــزب كــثــيــراً وسـ
ــــاب، ويـــجـــزم  ــطـ ــ ــفـــوف الـــشـــبـــاب والـ صـ
الثانويات  بــأن »غالبية طــاب  تنوري 
ــقـــوات«. أمــا  مــن أبــنــاء زحــلــة فــي جــو الـ
الــعــاقــة مـــع آل ســـكـــاف، فــيــضــعــهــا في 
ــيـــة ولا  ــتـــمـــاعـ ــات الاجـ ــ ــبـ ــ ــواجـ ــ إطـــــــار »الـ
اتــصــال ســيــاســيــا بــيــنــنــا«، فــي انتظار 
ــواقـــف  ــــن مـ ــيــــريــــام مـ »مــــــا ســـتـــتـــخـــذه مــ
الــــــى أن »هـــنـــاك  ســــيــــاســــيــــة«، مـــشـــيـــراً 
تعاطفاً مــع مــيــريــام«. لــكــن الــقــواتــيــن، 
فـــي مــجــالــســهــم الـــخـــاصـــة، »يـــراهـــنـــون 
بفعل  استقطاب جمهور سكاف،  على 
ب المنسق 

ّ
القواعد المشتركة«. فيما يرت

ــقـــوات مـــيـــشـــال بــوعــبــود  ــلـ ــــي لـ ــــامـ الإعـ
ــنـــة عــلــى  ــقــــوى الــســيــاســيــة فــــي المـــديـ الــ
التيار  القوات، سكاف،  الآتــي:  الترتيب 
الوطني الحر، الكتائب، وأخيراً فتوش.

لساعات لم يهدأ الرصاص في زحلة خلال جنازة الياس سكاف. أكثر 
في مشهد  المدينة،  في  طلقة  مليون  من  أكثر  أطلقوا  ألــف مسلّح  من 
الأجهزة  أن  إلــى  مراقب  أكثر من  تفسيراته ورسائله. يشير  تــعــدّدت 
الأمنية أجرت اختباراً في المدينة بعد الشائعات التي سرت قبل الجنازة 
 لــه أســبــابــه، ثــمّــة مــن أطلق 

ٌ
بــأن »الــدولــة قــابّــة بــاط عــن الــرصــاص«. كــل

الجديدة،  بندقيته  لتجريب  الفرصة  اغتنم  وثمّة من  الرصاص حزناً، 
وآخر قرّر إخراج الغضب الذي يعتريه عن الرصاص الذي يطلق في 
كــلّ مــرة يمر مــوكــب لشهيد مــن حــزب الــلــه فــي المــديــنــة، يــقــال هنا إن 
»الدولة باتت تعرف كل من يحمل سلاحاً بالاسم والصوت والصورة«. 
عو الذخائر مجهولين، وهم ثلاثة بحسب أكثر من مصدر. 

ّ
ولم يعد موز

لكن القوات اللبنانية لا تغيب كلاعبٍ أساسي عن هذا المشهد، إذ يؤكّد 
أحد المصادر في المدينة أن »القوات أرادت أن تثبت حضورها في زحلة 
بالعدد والرايات. عدد كبير من المسلحين يــدورون في فلكها، فضلًا 

عمن حضروا الجنازة من آل طوق«.

بروفة السلاح في الجنازة

»الكتلة 

الشعبية« بعد 

سكاف نحو 

التحول الى 

حزب سياسي



سياسة6

فشلت الزعامات الكاثوليكية 

في الحفاظ على ثقلها 

السياسي بعدما كانت تسيطر 

على قرار الطوائف الأخرى

تنافس كاثوليكي على الزعامة الضائعة
الكاثوليكي الداخلي، مثله آل فتوش، 
ــاق الــطــرفــن كــــان كــفــيــا بحسم  ــفـ »اتـ
تــيــار المستقبل  لــذلــك عــمــل  المـــعـــركـــة، 

على التفرقة بينهما«.
مـــن جــهــتــه، يُـــاحـــظ الــنــائــب الــســابــق 
لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي 
ــة  ــامـ زعـ ــلـــى  عـ ــكــــاف  ســ آل  أن صـــــــراع 
الــطــائــفــة كـــان دائــمــا مــع »حــلــفــائــهــم« 
ــلـــي  ــــب إيـ ــائـ ــ ــنـ ــ ــقـــــن: »والـــــــــــد الـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
آل سكاف  لــدى  مــارونــي عمل سائقاً 

وســـــمـــــيّ شـــقـــيـــقـــه المــــــرحــــــوم نـــصـــري 
انتصر  الــتــي  ـــ1964  الــ بمعركة  تيمناً 
ــد الــنــائــب  ــ ــكـــاف. والـ ــوزف سـ ــ فــيــهــا جـ
السابق سليم عون كان أحد مفاتيح 
العائلة الانتخابية. أما عائلة فتوش، 
فــكــانــت مــفــتــاحــا انــتــخــابــيــا فــي حــارة 
ــ مــار جرجس في زحلة.  مــار مخايل 
الــعــائــلــة الــوحــيــدة الــتــي لـــم يــكــن لها 
بو خاطر،  عائلة  هي  بسكاف  علاقة 
ــــت أمــــــــــام جــــــــــوزف فــي  ــزمـ ــ ــهـ ــ الـــــتـــــي انـ

انتخابات الـ1972«.
ــة الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة مــن  ــفـ ــائـ ــطـ ــانــــت الـ كــ
الــطــوائــف الأســاســيــة فــي البلد التي 
ــمــســك بــجــزء مــن الـــقـــرار الــســيــاســي، 

ُ
ت

بدأ  تراجعهم  القبان.  بيضة  فكانوا 
خــــال الـــحـــرب الاهـــلـــيـــة بــعــدمــا نـــأوا 
بــأنــفــســهــم عـــن الـــتـــحـــارب الـــداخـــلـــي، 
»فـــــقـــــدت عـــــائـــــات ســـــكـــــاف، فـــرعـــون 
ــي الـــجـــنـــوب( قـــوتـــهـــا فــي  ــ ــالــــم )فـ وســ
مــنــاطــق نـــفـــوذهـــا. واقـــتـــصـــاديـــا فقد 
كــبــار الــطــائــفــة الــعــديــد مــن أعمالهم، 
أبنائهم«، بحسب  الى هجرة  اضافة 
الــنــائــب الــبــيــروتــي مــيــشــال فــرعــون. 
التي  الكاثوليكية  الــزعــامــات  غــابــت 
ــلــــى ثــقــلــهــا  فـــشـــلـــت فـــــي الــــحــــفــــاظ عــ
الــســيــاســي بــعــدمــا كــانــت قــــادرة على 
السيطرة على قرار الطوائف الأخرى.

يرى زرزور أن »الزعامة الكاثوليكية 
اليوم مفقودة. بالأساس هي تتألف 
مـــن الــســيــاســة، الــشــعــب، ومــطــرانــيــة 
ســيــدة الـــنـــجـــاة«، الــتــي تــــؤدي الــيــوم 
الـــــــدور الأبـــــــرز فــــي الـــطـــائـــفـــة بــســبــب 
الكاثوليك.  بطريركية  موقع  ضعف 
ــــن، »هــنــاك ضــيــاع.  فــي الــشــقــن الأولـ
ــلــــي ســكــاف  ــدَي جــــــوزف وايــ ــهــ فــــي عــ
ــام  ــان مـــنـــزل الـــعـــائـــلـــة مــفــتــوحــا أمــ ــ كـ
ــنـــوات، تــبــدل  ــنـــاس. قــبــل 4 أو 5 سـ الـ
هـــذا الأمــــر. مــيــريــام وايــلــي حــاربــا آل 
فتوش، ما ساهم في تدمير الزعامة 
لم  فــتــوش  آل  أن  إلا  الــكــاثــولــيــكــيــة«، 

يعرفوا كيفية الاستفادة من المعركة، 
إن  مــصــادر سياسية زحلية  وتــقــول 
ــان أقـــــوى فـــي الــبــقــاع  »حـــضـــورهـــم كــ
الأوسط قبل موت سكاف، اختفاؤهم 
ارتـــدّ سلبا عليهم«. هذا  الــدفــن  يــوم 
الــتــراجــع فـــي الــســيــاســة، قــابــلــه فتح 
المـــطـــرانـــيـــة أمـــــام الــعــمــل الــســيــاســي، 
فـــهـــي مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن ســـنـــة ونــصــف 
أساسيا  لاعــبــا  نفسها  فــرضــت  سنة 
ــلــــبــــت الاحــــــــــزاب  فــــــي زحـــــلـــــة يــــــــوم طــ
والمرجعيات السياسية في المدينة أن 
المطرانية. يصف  فــي  دوريـــا  تجتمع 
»المتقدم  بأنها  النجاة  سيدة  زرزور 
للجمع  المبادرة  فهي  متساوين.  بين 

بين كافة أطراف المجتمع«.
هناك لاعب آخر، يحاول اعادة فرض 
نــفــســه رقـــمـــا صــعــبــا داخـــــل طــائــفــتــه 
هــو الـــوزيـــر فـــرعـــون. مــعــلــومــات عــدّة 
تقاطعت  »الأخـــبـــار«  عليها  حصلت 
ــــذي يـــحـــاول  عـــلـــى الـــــــدور الـــجـــديـــد الــ
ــلـــة، »فــــا أحــد  فـــرعـــون أداءه فـــي زحـ
يـــريـــد زعـــامـــة قـــويـــة فـــي زحـــلـــة. مثلا 
تبادل الاتهامات بين ميريام سكاف 
والمــــطــــران عــصــام درويـــــش هـــو قـــرار 
ــلـــيـــة«. صــــراع  مــــركــــزي بـــــــــأدوات مـــحـ
ــلـــى نـــحـــو أســـاســـي  ــرز عـ ــ الـــرجـــلـــن بــ
»حين سأل درويش والوزير السابق 
سليم جريصاتي عن ضعف التمثيل 
الــكــاثــولــيــكــي فــي طــاولــة الـــحـــوار، ما 
عدّه فرعون تشكيكاً في زعامته. من 
اللقاء في  يُفهم تسريب صــورة  هنا 
السفير  الــســوريــة بحضور  الــســفــارة 
علي عبد الكريم علي ورعاية درويش 
ــيـــن  ــيـــاسـ وحــــــضــــــور عــــــــدد مــــــن الـــسـ
ــــاة ســـكـــاف«. يــطــمــح فــرعــون  بــعــد وفـ
الـــــــى الــــتــــوســــع أكــــثــــر صـــــــوب زحـــلـــة 
ابــنــتــه  ــده عـــلـــى ذلـــــك زوج  ــاعــ ــســ »ويــ
ووالـــــــدة  رزق  ــلـــه  ــبـــدالـ عـ ــــاوي  ــزحــ ــ الــ
الى  بالنسبة  بريدي«.  الاخير ماغدا 
ــد أن  ــ ــادر، »لا يــخــفــى عـــلـــى أحـ ــ ــــصـ المـ
لديه  الكاثوليك.  فرعون يريد زعامة 
أن  يستطيع  لا  ولكنه  المالية  الــقــدرة 
يــنــطــلــق مـــن مــنــطــقــة لا تـــوجـــد فيها 
ليست  الــزعــامــة  كــاثــولــيــكــيــة.  أغلبية 
فــقــط نــيــابــة«. أمـــا فـــرعـــون، فيجلس 
ــنـــزلـــه فــــي الأشــــرفــــيــــة، مــشــيــراً  فــــي مـ
ــا الــســيــاســي أبــعــد من  ــ إلـــى أن »دورنـ
الصالون  في  يرفع  الطائفة«.  حــدود 
صورته ممتطيا جوادا عربيا يُمسك 
ـــل يــلــف رقــبــتــه بــكــوفــيــة.  بــرســنــه رجـ
 كل ما يمكن فرعون القيام 

ّ
يبدو كأن

ــه، هــــو الــتــعــبــيــر عــــن الأســــــف عــلــى  ــ بـ
ضعف الــدور الذي »تؤديه الطائفة« 
ــن صــــــــراع المــــحــــاور  ــ ــ ـــا. فـــــي زمـ ــيـ ــالــ حــ
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة والــطــائــفــيــة في 
لــبــنــان، تظهر المــعــركــة عــلــى الــزعــامــة 
زمن  إلــى  ينتمي  شــأنــا  الكاثوليكية 

مضى، ولا يبدو أنه سيعود.

ليا القزي

الــروم  طائفة  الأهلية،  الحرب  حرمت 
عت بها 

ّ
الكاثوليك من القوة التي تمت

تاريخياً في لبنان، وكرّست سنوات 
ما بعد اتفاق الطائف انحسار مواقع 
الطائفة في النظام اللبناني ونفوذها 
ثبّت  وفيما  والسياسي.  الاقتصادي 
الطائفية  الحصص  تــوزيــع  الطائف 
في وظائف الفئات الأولى والوزارات، 
انتزع الاتفاق وزارات الدفاع الوطني 
ــربـــن ورئـــاســـة  ــتـ ــغـ والـــخـــارجـــيـــة والمـ
ــام وقــــيــــادة الـــــدرك  ــعــ جـــهـــاز الأمــــــن الــ
والأمـــانـــة الــعــامــة لـــــوزارة الــخــارجــيــة 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــن  ورئـــــاســـــة الـــجـــامـــعـ
حــصّــة الــكــاثــولــيــك، لــتــخــرج الــطــائــفــة 
مــن »المــولــد بــا حــمــص«، ولتنحصر 
العامة  المــديــريــة  قــيــادة  فــي  حصّتها 
ــــؤدي فعلياً  ــة، الـــتـــي لا تـ ــدولــ ــن الــ لأمــ
هــذا  أن   

ّ
إل أســــاســــي.  أمـــنـــي  دور  أي 

ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــع اسـ ــنــ ــمــ ــم يــ ــ ــ ــار، لـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الانـ
ــفــــة بـــالـــتـــنـــافـــس  ــائــ شـــخـــصـــيـــات الــــطــ
ــتـــي اســـتـــطـــاع ابـــن  ــة، الـ ــامــ عـــلـــى الــــزعــ
زحـــلـــة الــنــائــب الـــراحـــل إيـــلـــي ســكــاف 
نجل الــنــائــب الــراحــل جـــوزف سكاف 

احتكارها في السنوات الماضية.
ارتــبــطــت الــزعــامــة الــكــاثــولــيــكــيــة بــآل 
سكاف مع جوزف منذ الخمسينيات، 

انطلاقهم من  أبرزها  اعتبارات  لعدّة 
ــتـــي تــضــم  ــا، الـ ــ ــــراهـ ــلـــة وقـ مــنــطــقــة زحـ
الــعــدد الأكــبــر مــن أبــنــاء الــطــائــفــة في 
لــبــنــان. ولـــكـــن فـــي المـــقـــابـــل، نــمــت في 
النائب  ها 

ّ
أخـــرى مثل زعــامــة  بــيــروت 

الــراحــل هــنــري فــرعــون قــريــب الــوزيــر 
لعبت  الـــذي  فــرعــون،  ميشال  الحالي 
عائلته البيروتية أدواراً أساسية في 
أربعينات وخمسينات القرن الماضي 
في رئاسة مرفأ بيروت وميدان سباق 
الخيل، وتأسيس أول مصرف خاص 

في لبنان )بنك فرعون وشيحا(.
ــم 

ّ
بــعــد وفـــــاة جـــــوزف ســـكـــاف، وتــســل

ابــنــه الــيــاس »مــقــالــيــد الــزعــامــة«، بــدأ 
 سكاف هو زعيم زحلة 

ّ
الحديث عن أن

صاحب  يقول  »الكاثوليك«.  زعيم  لا 
ــة »الـــروابـــي« الــزحــاويــة طوني 

ّ
مــجــل

زرزور، الــذي كــان عضواً في الماكينة 
»سكاف  إن  »السكافية«،  الانتخابية 
ـــم مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 

ّ
ســـل

الطائفة لميشال فرعون بدل أن يتزعم 
ــــي طــــاولــــة الــــحــــوار الــوطــنــي  ــــو، وفـ هـ
الأخيرة، لم يقبل أن يُشارك كاثوليكي 
آخــر على الطاولة مــع فــرعــون، وقبِل 
نائب  خلف  يجلس  شخص  حضور 
بيروت هو طوني عطالله الذي زكته 

ميريام سكاف«.
الـــــــــطـــــــــرف الـــــــثـــــــانـــــــي فـــــــــي الـــــــصـــــــراع 

السبت  9  كانون الثاني  2016  العدد  2783

على الغلاف

الحديث عن زعامة

الطائفة الكاثوليكية بدأ 

عملياً مع وفاة النائب 

السابق الياس سكاف، الذي 

مسك بقرارها. طائفة 
ُ

كان ي

»الملكيين الكاثوليكيين« 

 من الطوائف التي 
ّ

عد
ُ

ت

ن سياسيوها من 
ّ

تمك

تخطي »حدودها« وصولا 

الى فرض قرارهم على 

المستوى الوطني العام. 

عوامل عدة ساهمت في 

تراجع هذا الدور مع ما 

رافقه من فقدان مواقع 

أساسية في الدولة اللبنانية، 

الى حد بات التنافس فيه 

 من 
ّ

عد
ُ

على »زعامتها« ي

أجل الوجاهة لا غير

وصل الكاثوليك إلى لبنان من المناطق السورية، 
واســـتـــقـــروا بـــدايـــة فـــي مــنــطــقــة رأس بــعــلــبــك في 
ــبــقــاع. خــافــهــم مــع الــحــرافــشــة حـــول الأرض،  ال
الــفــرزل وزحلة ومن  الــى  الانتقال  أجبرهم على 
هناك توجهوا صوب صيدا وجزين وجبل لبنان 
وبيروت، »تمركزوا بشكل أساسي في المناطق 
كما  أورثـــوذكـــس«،  وروم  ة 

ّ
يسكنها سن لا  التي 

يقول الوزير ميشال فرعون.
أول مــنــزل »كــاثــولــيــكــي« فــي زحــلــة شــيــدتــه عــام 
1760 عــائــلــة الــحــاج شــاهــن. وهـــي واحــــدة من 
البقاع:  عاصمة  فــي  الشهيرة  السبع  الــعــائــات 
م ومعلوف، 

ّ
بو خاطر، بريدي، جحى، غرّة، مسل

الحاج شاهين.  فــرع من عائلة  أمــا سكاف، فهم 
السياسي  المدينة  تاريخ  زحلة  عائلات  صنعت 
أي  يكن  »لــم  والعسكرية،  الاقتصادية  بالقوتين 

أبناء هذه  اتفاق  يُتخذ من دون  قــرار في زحلة 
الـــعـــائـــات. عــاصــمــة الــبــقــاع كــانــت تــخــســر حين 
يــتــفــرق هـــــؤلاء«، يــقــول الــنــائــب الــزحــلــي الــحــالــي 

طوني بو خاطر.
أمــا فــي بــيــروت، فقد تــمــركــزت عــائــات فرعون 
ــان لـــهـــا فــــــروع فــــي فــلــســطــن ومــصــر  ــ ــتــــي كـ ــ )ال
والنمسا وايــطــالــيــا( وســوســة ويــــارد. بعد ذلــك، 
برزت عائلات الصحناوي وأبو عضل ويازجي. 
نــســجــت الــعــائــات »الــكــاثــولــيــكــيــة« عـــاقـــات مع 
لبنان،  إلــى  الــتــي وصــلــت  الأجنبية  الإرســالــيــات 
أســـس قــســمٌ منهم الأعـــمـــال الــخــاصــة »فــعــرفــوا 
بـــالـــعـــائـــات الـــبـــرجـــوازيـــة. ثــقــلــهــم الإقـــتـــصـــادي 
والثقافي كــان أكــبــر مــن عــددهــم«، اســتــنــاداً إلى 

أحد النواب »الكاثوليك« البيروتيين.
يــســتــحــوذ آل ســـكـــاف عـــلـــى »زعـــامـــة  قـــبـــل أن 

عائلة  لــدى  زحلة  فــي  المرجعية  كانت  الطائفة«، 
الــيــاس طعمة  بــو خــاطــر، »وعــلــى أنقاضها بنى 
نائب رئيس مجلس  مــجــده«، على ذمــة  سكاف 
الــنــواب الــســابــق ايــلــي الــفــرزلــي. بــو خــاطــر كانت 
بو  النائب  يعدّ  لا  إذ  زالـــت،  ومــا  عائلة مستقلة، 
اللبنانية في زحلة.  للقوات  نفسه ممثلا  خاطر 
»ودورهـــم  والمـــال  العسكر  تمتلك  العائلة  كــانــت 
كان مركزيا في صناعة مجد زحلة العسكري«، 
مع  تــواجــهــهــم  أولا  لسببين،  نجمهم  أفـــل  ولــكــن 
الانتداب الفرنسي، وثانيا تقاتلهم مع آل سكاف 
أسهم  رفــع  أجــل  مــن  الفرنسيون  استغله  الـــذي 
الياس طعمة. الأخير كان يعمل في البداية لدى 
بالمال  بــمــدّه  الفرنسيون  تكفل  ســرســق.  عائلة 
»مــن أجــل شــراء بلدة عمّيق وأراض أخــرى في 
الــبــقــاع. وصــل الــى الحكم فــي زحــلــة عــام 1926 

وتــمــكــن مـــن فــــرض ســيــطــرتــه مـــن خــــال قــوتــه 
ل في ما بعد العامود 

ّ
الاقتصادية ــــ العقارية، فمث

الفقري الأساسي للعديد من العائلات الزحلاوية 
الأخرى«.

ــان آل ســـكـــاف الــوحــيــديــن الــذيــن  فـــي حــيــنــه، كــ
فبسطوا  الــعــقــاريــة،  الأمــــاك  »امــتــيــاز«  يملكون 
الــبــقــاع لا فــي زحــلــة فقط،  سلطتهم على كــامــل 
ــة حـــــرب ســبــعــيــنــات الـــقـــرن  ــدايــ  إلـــــى بــ

ً
وصـــــــولا

الماضي. وبعد التطور الثقافي ــ الاجتماعي الذي 
تقلص  مقابل  المحافظة  »تحررت  البقاع  أصــاب 
النفوذ السياسي لسكاف إلى حدود زحلة. هذا 
أمــام بــروز كيانات مذهبية،  الأمــر أفسح المجال 
ــيــــم. وصــــــار صــــراع  فـــأصـــبـــح لـــكـــل جـــمـــاعـــة زعــ
الكاثوليكية،  الطائفة  داخــل  محصوراً  الــزعــامــة 

حيث المعلف صغير«، يقول الفرزلي.

« الحاج شاهين
ّ

وا بيرد
ّ
»كل
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ــان بـــالـــطـــقـــس  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ الـــــجـــــهـــــتـــــان المـ
»طمأنتا« المواطنين أن لا داعي للهلع، 
مــن  الآتــــــــي  الـــــجـــــوي  ــفـــض  ــنـــخـ المـ وأن 
ومعتدل  رطــب  الــيــونــان  عبر  إيطاليا 
ــرارة، وهــــو »مــنــخــفــض اعــتــيــادي  الــــحــ

يشهده لبنان دائماً«.
إلا أن »الهلع«، الذي يُصيب المقيمين في 
لبنان عند الحديث عن حالة الطقس، 
التي  »الــدولــة«،  بـــ الثقة  انــعــدام  سببه 
يُعرّيها طقسٌ ماطر أو حار. فالمشهد 
كــل »شــتــوة«،   نفسه يتكرر عند 

ّ
ــذل المـ

تــطــوف الـــطـــرقـــات بــالمــيــاه والمــجــاريــر 
عزل 

ُ
وتنقطع الكهرباء والاتصالات وت

الجرافات  وجــود  لعدم  بأكملها  قــرى 
المــزروعــات من دون  الكافية وتتضرر 
ــراء...  ــقــ ــفــ الــ ــمـــزارعـــن  ــلـ لـ تـــعـــويـــض  أي 
الــدولــة  مــا، تنتهز مــؤســســات  بمعنى 
كــل مــا يتيحه الطقس وغــيــره لإثبات 

عجزها.

ــام، كــشــفــت الأمــــطــــار،  ــ ــــس، وكـــكـــل عــ أمــ
التحتية.  الــبــنــى  ة  رداء جـــديـــدة،  ــرة  مـ
ــــاف« مــدخــل »المــديــنــة الــجــامــعــيــة«  »طـ
فــــي الــــحــــدث )الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة(، 
وضواحيها،  المـــدن  شـــوارع  بقية  كما 
فــي طرابلس، حيث جرفت  ولا سيما 
الأمــطــار الـــردم والــوحــول على طريق 
أبي سمراء - القبة لجهة جسر القلعة، 
الطريق... علق  انقطاع هذا  الى  وأدت 
الـــنـــاس بــزحــمــة الــســيــر أو عــلــقــوا في 
المنطقة  عــكــار،  فــي  الجبلية.  المــنــاطــق 
المنسية، أغرقت الأمطار القسم الأكبر 
الى  تحوّلت  التي  المنطقة  طرقات  من 
بحيرات فاضت عليها أقنية تصريف 
المياه. وناشد الأهالي وزارة الأشغال 
الـــعـــامـــة بــالــعــمــل عــلــى إعــــــادة تــعــزيــل 
أقنية تصريف المياه. الأسبوع الفائت، 
 5 العكارية  أكــروم  بقيت منطقة جبل 
أيــــام »مُـــحـــاصـــرة« بــالــثــلــوج، وعــزلــت 
مــن دون كهرباء،   وبقيت 

ً
كــامــا عـــزلًا 

وهو أمر لا يستطيع أحد من المعنيين 
ــراره نــتــيــجــة غــيــاب  ــكــ الــــوعــــد بـــعـــدم تــ
في  ــكـــوارث«.  »الـ مــع  التعامل  سياسة 
ــيـــوم مـــن الــســنــة الــفــائــتــة،  ــذا الـ مــثــل هــ
حاصرت  ثلجية  عاصفة  لبنان  شهد 
الــبــقــاعــيــة، حينها،  الــقــرى  مــن  الكثير 
وزارة  جــــــرافــــــات  وصــــــــول  اســــتــــغــــرق 

هديل فرفور

ــبـــا حــســب  »لا عــــواصــــف ثــلــجــيــة قـــريـ
المــعــطــيــات الــعــلــمــيــة«، تــقــول مصلحة 
 
ً
الأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة الــــزراعــــيــــة، نــافــيــة

البقاعية  إلى بلدة عين عطا  الأشغال 
http://www.al-( يـــومـــن،  مـــن  أكـــثـــر 
أمّـــا   ،)223472/akhbar.com/node
الــجــرافــات الــتــي وصــلــت فقد »عجزت 
المــطــلــوبــة، لأنها  الــقــيــام بالمهمات  عــن 
لم تكن مجهّزة!«، وفــق ما أكــد رئيس 
الــبــلــديــة حــيــنــهــا. كـــذلـــك، أدّت الــريــاح 
العديد من الأشجار  اقتلاع  الى  أمس 
والخيم الزراعية في عكار وبنت جبيل 
وتوقف مرفأ صيدا عن العمل بسبب 
الأمــــواج وغـــرق طــفــان ســوريــان هما 
 )2005 )مواليد  جــابــري  أحمد حسين 
ــيـــد  ــاوي )مـــوالـ ــ ــشـ ــ وحــــســــن شـــــــاوي الـ
الغزيل، وعمد  نهر  في مجرى   )2006
عدد من الشبان في منطقة الزهراني 
الى قطع الطريق الساحلية احتجاجاً 
عــلــى انــقــطــاع الــكــهــربــاء مــنــذ أســبــوع 

بسبب أحوال الطقس.
منذ أيام، تحاول »الأخبار« التواصل 
ــــال  ــغـ ــ الأشـ وزارة  فـــــي  المـــعـــنـــيـــن  مـــــع 
ــعـــدادات الــتــي  ــتـ لــاســتــفــســار عـــن الاسـ
قـــامـــت بـــهـــا تــحــضــيــراً لأي عـــواصـــف 
مرتقبة، إلا أن دائرة »الإدارة المشتركة« 

في الوزارة لم تتجاوب.
وفــيــمــا يــعــانــي الــبــلــد مــن »الــهــشــاشــة« 
الــنــازحــون  يُــتــرك  التحتية،  البنى  فــي 
الــــــســــــوريــــــون يُــــــصــــــارعــــــون الأمـــــطـــــار 
والـــريـــاح الــتــي تــعــصــف بــخــيــمــهــم. إذ 
تسرّبت المياه، أمس، الى داخل العديد 
ــعــتــهــا« 

ّ
مـــن خــيــم الــاجــئــن الــتــي »شــل

الرياح.
ــة  ــ ــــوريــ ــســ ــ ونـــــــــاشـــــــــدت الـــــــعـــــــائـــــــات الــ
للاجئين  العليا  المفوّضية  المــتــضــررة 
ــمــات الــدولــيــة الــشــريــكــة معها 

ّ
والمــنــظ

ــآوٍ  ــي تـــأمـــن مــ الـــتـــدخـــل والإســــــــــراع فــ
المفوّضية،  وبحسب  للعائلات.  بديلة 
هناك 1900 مخيم عشوائي في لبنان 
يقطنها 175300 لاجئ. تقول المتحدّثة 
ــة دانــــــــــا ســـلـــيـــمـــان  ــ ــيـ ــ ــوّضـ ــ ــفـ ــ بـــــاســـــم المـ
»الأخــبــار«، إن جوانب الضعف لدى  لـــ
الــنــازحــن الــســوريــن قــد زادت %100 
مشيرة  اللبنانية،  المناطق  بعض  في 
الــى أن هــذا الأمـــر دفــع المــفــوّضــيــة الى 
ــــاص الـــذيـــن  ــخــ ــ مُـــضـــاعـــفـــة عــــــدد الأشــ
يـــتـــلـــقـــون مــــســــاعــــدات نـــقـــديـــة لــفــصــل 
الشتاء في لبنان هذا العام. إلا أن هذا 
ــقــرّه المفوضية 

ُ
ت الــكــام يتناقض ومــا 

ضعف  بسبب  تقديماتها  خفض  مــن 
العائلات  من  الكثير  وفصل  التمويل 
عن لائحة المساعدات، وخصوصاً في 

البقاع.

نخفض 
ُ
ــمــة« حــول الم

ّ
ــضــخ

ُ
الأخــبــار »الم

الـــقـــادم الــــى لــبــنــان. وتـــؤكّـــد مصلحة 
الأرصـــــــــاد الـــجـــويـــة فــــي مــــطــــار رفــيــق 
رتقبة« 

ُ
الحريري الدولي أن الأمطار »الم

لا ترتقي الى مستوى العاصفة.

كان  ــذي  ال الشتاء  القاعدة.  يكسر  شــيء  لا 

عبئا  صــار  لبنان  في  المقيمون  به  يتباهى 

وكل  لها، 
ّ

معد بلغ  مهما  شتوة  كل  ثقيلا. 

انخفاض  وكــل  سرعتها،  بلغت  مهما  ــاح  ري

عائلات  بازمة:  سيتسبب  الحرارة...  درجات  في 

طرقات  تعويضات،  بلا  ومزارعون  تدفئة،  بلا 

واضــرار  خانقة  سير  زحمة  بالمياه،  مغمورة 

مادية فادحة... هكذا هو الشتاء في لبنان

توقفت مفوضية الأمم عن 

تشريج بطاقات التدفئة والتغذية 

منذ الصيف الفائت

أغرقت الأمطار أمس القسم 

الأكبر من طرقات عكار

أحوال الطقس
هلع من »الدولة« لا من العواصف

مئات العائلات النازحة محرومة من التدفئة
يـــقـــول نـــائـــب رئـــيـــس بـــلـــديـــة الـــهـــرمـــل، 
متابعة  إن  لـــ«الأخــبــار«،  بليبل،  عصام 
أنه  بيّنت  المعنيين  مــع  المفوضية  قــرار 
ــازحــــن ســــوريــــن فــــي المــنــاطــق  طـــــال نــ
الــلــبــنــانــيــة كـــافـــة، ولـــيـــس فـــي الــهــرمــل 

والبقاع فقط.
لـــم تــنــف المــفــوضــيــة حـــرمـــان عــــدد من 
الـــــعـــــائـــــات الـــــنـــــازحـــــة الـــــســـــوريـــــة مــن 
ــا تــعــتــمــد  ــهــ مــــســــاعــــداتــــهــــا، وأكـــــــــدت أنــ
ــج المـــــســـــاعـــــدات الـــشـــتـــويـــة  ــامــ ــرنــ فـــــي بــ

عــلــى تـــوزيـــع المـــســـاعـــدات عــلــى مـــن هم 
»أكـــثـــر حـــاجـــة«، بــحــســب مـــا أوضــحــت 
مسؤولة في قسم العلاقات الخارجية 
فـــي مــفــوضــيــة الأمــــم المــتــحــدة لــشــؤون 

اللاجئين في البقاع، تاتيانا عوده. 
تــقــول عــــوده إن مــعــيــار المــفــوضــيــة في 
تــوزيــع مــســاعــداتــهــا الــشــتــويــة يستند 
ــدات لـــلـــعـــائـــات  ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــال المـ ــ ــــصـ الــــــى إيـ
النازحة التي هي في »أمسّ الحاجة«، 

سواء كانت تقطن في »غرف إسمنتية 
الـــى  ــــات أو خــــيــــم«، مـــشـــيـــرة  ــاراجـ ــ كـ أو 
فــي خيم  الــذيــن يقيمون  الــنــازحــن  أن 
البقاع  النازحين في  يمثلون 16% من 
نــازح(، ويحصلون على  )نحو 61200 
طيلة  شهرياً   $147 بمعدل  مساعدات 
المــســاعــدات  أن  الــشــتــاء، مضيفة  فــتــرة 
ــــن  ــــازحـ ــنـ ــ الـ عـــــــــدد  ــن  ــ ــ مـ  %72 ــطــــي  ــغــ تــ

السوريين الموجودين في البقاع. 
بـــاســـم  ــة  ــقــ ــاطــ ــنــ الــ رأت  جــــهــــتــــهــــا،  ــن  ــ مــ
ــئــــن، دانــــا  المـــفـــوضـــيـــة لــــشــــؤون الــــاجــ
ســلــيــمــان، أن بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي 
يـــعـــتـــبـــر المـــــــســـــــؤول عــــــن المـــــســـــاعـــــدات 
التقديمات كانت تشمل  الغذائية، وأن 
72% مـــن الـــنـــازحـــن فـــي الـــبـــقـــاع، وقــد 
تقلصت تلك التقديمات بسبب ضعف 

التمويل إلى %55«.
الـــهـــرمـــل،  بــــــــدوره، رأى مــفــتــي بــعــلــبــك 
عـــمـــل  أن  الـــــــرفـــــــاعـــــــي،  بـــــكـــــر  الـــــشـــــيـــــخ 
ــات خــاضــعــا »لــلــمــزاجــيــة  المــفــوضــيــة بــ
ــاب المـــعـــايـــيـــر  ــ ــيـ ــ ــيــــة، وغـ ــابــ ــنــــســ ــتــ والاســ
الــواضــحــة والــشــفــافــة«، عــازيــا السبب 
في ذلك إلى »غياب الدولة«، ما جعلهم 
يتصرفون من دون حسيب أو رقيب أو 

عودة إلى السلطات المحلية.

مجتمع واقتصاد

رامح حمية

ــد،  ــمـ ــل أحـ ــــن أمـــــــره يــــدخــ ــل مـ ــجـ ــلـــى عـ عـ
النازح السوري، على عائلته »مُغمّساً« 
ــالــــونــــان يـــحـــويـــان  بـــالـــثـــلـــج، وبــــيــــده غــ
ــن مـــــــــادة مـــــــازوت  ــ بـــضـــعـــة لــــيــــتــــرات مــ
ــفـــرح الـــعـــائـــلـــة المـــؤلـــفـــة مــن  الـــتـــدفـــئـــة. تـ
والـــد أحــمــد وزوجــتــه وأطــفــالــه الثلاثة 
بـ«حمولته« بعد أن دهم البرد القارس 
بيتهم المؤلف من غرفتين مستأجرتين 

في مدينة الهرمل.
ــت مــفــوضــيــة الامــــم عــن تشريج 

ّ
 »تــخــل

ــئــــة والــــتــــغــــذيــــة مــنــذ  ــتــــدفــ بــــطــــاقــــات الــ
الــفــائــت«، يــقــول أحــمــد شاكياً  الصيف 
إن قرار المفوضية جاء »بعد زيارة وفد 
مــنــهــا لمــكــان ســكــن عــــدد مـــن الــعــائــات 
السورية الصيف الفائت«، ومُشيراً الى 
»الأسئلة الغريبة« التي كانت توجهها 
المــفــوضــيــة لـــلـــنـــازحـــن، كــســؤالــهــا عن 
»الايام التي نأكل فيها لحمة أو برغل«.

ــريــــن مــن  ــيــ ــثــ ــكــ حــــــــال أحـــــمـــــد كـــــحـــــال الــ
ي الأمم« 

ّ
النازحين الذين يشكون »تخل

عنهم. تقول أم علاء، النازحة السورية 
الــتــي تــقــطــن مـــع أطــفــالــهــا الاربـــعـــة في 
ــي الــــهــــرمــــل، إنــهــا  غـــرفـــة مـــســـتـــأجـــرة فــ

اضـــطـــرّت الـــى »تــســريــب« أبــنــائــهــا من 
ــمـــل مــع  ــعـ ــا الــــــى الـ ــهـ المـــــدرســـــة ولـــجـــوئـ
اثنين منهم بأجرة يومية لا تتعدّى 5 
دولارات، كي تتمكّن من شــراء المــازوت 
والمواد الغذائية »التي كانت تساعدنا 

الامم في تأمينها«.
ــنـــازح الــســوري  يــقــول نــاصــر حــمــد، الـ
ـــــى شــــــــــؤون الــــنــــازحــــن 

ّ
الــــــــــذي يـــــتـــــول

مع  بالتنسيق  الهرمل  فــي  السوريين 
بــلــديــة الــهــرمــل، إن المــفــوّضــيــة حرمت 
مــا يُـــقـــارب 300 عــائــلــة مــن مــســاعــدات 
ــذاء، »مـــتـــذرّعـــة بــأنــهــم  ــ ــغـ ــ الــتــدفــئــة والـ
ــــرف اســمــنــتــيــة لا فــي  يُـــقـــيـــمـــون فــــي غـ
خيم«، مُستغرباً المعيار الذي اعتمدته 
ــــي حـــرمـــانـــهـــا نـــازحـــن  ــيــــة فـ ــفــــوّضــ المــ
 

ّ
»والإبقاء على آخرين في مناطق أقل

برودة من البقاع«. 
ــــى أن  ــذا الــــصــــدد الـ ــ يــلــفــت حـــمـــد فــــي هـ
ــيــــة عـــلـــى الـــنـــازحـــن  ــفــــوّضــ جـــــــولات المــ
ــــت فــــــــي الـــــصـــــيـــــف »وظـــــــــــــروف  ــلـ ــ حـــــصـ
الــنــازحــن تختلف شــتــاءً لجهة  حــيــاة 
مُعتبراً  ــدارس«،  ــ والمــ الــــدفء  متطلبات 
ــا« ولا بــد  ــيّـ ــفـ ــسّـ ــعـ ــرار المـــفـــوضـــيـــة »تـ ــ ــ قـ
ــاقـــات  مـــــن الــــــعــــــودة الـــــــى تــــشــــريــــج بـــطـ

مساعداتهم.

المشهد 

 نفسه 
ّ

المذل

يتكرر عند كل 

»شتوة« )مروان 

طحطح(
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متابعة

إيفا الشوفي

ــز المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــأمــن  ــركـ أمــــــام مـ
العام يقف مئات المواطنين اللبنانيين 
مــنــتــظــريــن أدوارهـــــــــم. يـــتـــقـــدّم الــصــف 
بـــبـــطء. يــمــتــد إلـــى الــبــاحــة الــخــارجــيــة 
ــات  ــ لــلــمــبــنــى. الــطــقــس عـــاصـــف ودرجـ
الـــحـــرارة مــتــدنــيــة والأمـــطـــار تتساقط 
ــــاس تـــحـــت المـــطـــر  ــنـ ــ بــــــغــــــزارة. يـــقـــف الـ
ــا أولــئــك الــذيــن  حــامــلــن مــظــاتــهــم. أمـ
ظـــنـــوا أنـــهـــم ســيــنــتــظــرون فـــي قــاعــات 
ــوا الــــضــــرب«. تــراهــم  ــلـ ــة، فــقــد »أكـ ــئـ دافـ
يـــقـــون رؤوســــهــــم مـــن الأمــــطــــار بملف 
يحملونه. استجاب هؤلاء على عجل 
وبـــارتـــبـــاك لــطــلــب المـــديـــريـــة اســتــبــدال 
كافة الجوازات المجددة قبل عام 2015 
أو التي تتضمن مرافقين، غير مدركين 
 مــا الــذي يحصل. يــريــدون فقط 

ً
أصــا

عند  مشاكل  مواجهتهم  عــدم  ضــمــان 
 حــقــا، 

ّ
ــنــــاس مــــــذل ــم. مــشــهــد الــ ــرهـ ــفـ سـ

ويعكس بشكل واقعي مكانة المواطن 
دولته. خضع  إلــى  بالنسبة  اللبناني 
الدولة  السفر لابــتــزاز  الــى  المضطرون 
الأخــيــرة  اللحظة  حــتــى  تركتهم  الــتــي 
لتبلغهم قراراً دولياً صادراً عام 2005 
ويمكن أن يشكل ضرراً حقيقياً عليهم.
ــاول رجـــــل خــمــســيــنــي أن يــحــمــي  ــحــ يــ
ـــه مــــن الـــبـــلـــل عـــبـــر وضـــعـــهـــا فــي  أوراقـــــ
معطفه. ينتظر في الصف منذ ساعة 
وعــامــات القهر بــاديــة بــوضــوح على 
وجـــهـــه. يــوضــح أنــــه لــيــس »مــقــهــوراً« 
مجدداً،  سيدفعها  التي  الامـــوال  على 
ــلـــة مــــش قـــصـــة مـــــصـــــاري، أنـــا  ــغـ »الـــشـ
ــــاع.  ــــي ضـ ــتـ ــ ــتــــرقــــت ووقـ أعــــصــــابــــي احــ
جــايــي 5 ايــــام إجــــازة لــشــوف عيلتي، 
بس صرلي يومين مش عــارف حالي 
شو أعمل. مش عــارف إذا بقدر سافر 
لــغــيّــر  مـــن الإجــــــازة  يــومــن  أو لأ. راح 
بــاســبــور«. لا مــعــلــومــات مــؤكــدة لــدى 
المــنــتــظــريــن فـــي الــصــف عــمّــا يحصل. 
كـــثـــيـــرون مــنــهــم لا يــــدركــــون المــشــكــلــة 
إنهم سمعوا  يقولون  فــي جــوازاتــهــم. 
عــلــى الإعـــــام وجـــــوب اســـتـــبـــدال كــافــة 
الجوازات المجددة وأتوا، أمّا الاسباب 
لــلــقــرار فــا تــعــنــي الكثيرين  المــوجــبــة 
المواطنين  من  الكبرى  الغالبية  منهم. 
الــذيــن ســارعــوا الــى مركز الأمــن العام 
مـــغـــتـــربـــون كـــــانـــــوا يـــقـــضـــون إجــــــازة 
لبنان وشارفت إجازاتهم  الأعياد في 
على الانــتــهــاء، لكنهم خــافــوا مــن عدم 
الـــســـمـــاح لـــهـــم بــالــســفــر فــاســتــجــابــوا 
سريعاً لطلب الأمن العام. يخبر رجل 
آخــر كــان يقف فــي الــبــاحــة الخارجية 
المقبل  الأحـــد  للسفر  كـــان يستعد  أنـــه 
إلــــى الإمــــــــارات بــعــد انـــتـــهـــاء إجـــازتـــه، 
الأوراق  أنجزت  الخبر  سماعي  »عند 
المطلوبة سريعاً وأتيت الى المركز. لديّ 
عمل في الإمــارات ولا يمكن أن أتأخر 
ــادرة«، هـــل ســيــدفــع الـــرســـوم  ــ ــغـ ــ فـــي المـ
مــــجــــدداً؟ »جـــبـــرونـــا نـــدفـــع شــــو بــدنــا 
علينا«.  مــرة بيضحكوا  كــل  نــســاوي. 
ل شاب يقف خلف الرجل ويقول 

ّ
يتدخ

عــام  بــاســبــوره تنتهي صــاحــيــتــه   
ّ
إن

ايرلندا  2018، »كنت جايي زيــارة من 
ه »سينجز 

ّ
عالأعياد وعلقت«، يُخبر أن

جوازاً لسنة واحدة، لأن هناك جوازات 
جــديــدة ستصدر بعد مــدة، حسب ما 

علمنا«.
في الوقت الذي يتدفق فيه الناس الى 
مــركــز الأمـــن الــعــام، عقد رئــيــس دائــرة 
الــجــوازات الــرائــد علي ترمس مؤتمراً 
لـــشـــرح مـــابـــســـات الـــقـــضـــيـــة، بـــعـــد أن 
مــدّدت المديرية دوام العمل طيلة أيام 
الأسبوع في كافة المراكز حتى الساعة 
الـــرابـــعـــة مــــن بـــعـــد الـــظـــهـــر لاســتــقــبــال 

ــكــــن مـــــــــاذا عـــــن إصــــــــــدار الــــــجــــــوازات  لــ
 
ّ
ــة«؟ يــــقــــول تــــرمــــس إن ــريــ ــتــ ــيــــومــ ــبــ »الــ
الـــجـــوازات الــجــديــدة لا تــتــعــارض مع 
الـــــــجـــــــوازات »الـــبـــيـــومـــتـــريـــة« المـــنـــوي 
ــقـــى جـــــــــواز الـــســـفـــر  ــبـ ــيـ إصــــــــدارهــــــــا، فـ
الــحــالــي ســـاري المــفــعــول حــتــى انتهاء 
صـــاحـــيـــتـــه. وطــــلــــب مــــن »المـــواطـــنـــن 
ــار ولا  ــظـ ــتـ الــــذيــــن بــاســتــطــاعــتــهــم الانـ
حالياً،  سفرهم  جـــوازات  يستخدمون 
إصــــــــدار جــــــواز جـــديـــد دفـــعـــة واحـــــدة 
ــوازات الــســفــر  ــ ــجــ ــ ــل بــ ــمـ ــعـ ــدء الـ ــ ــد بــ ــنـ عـ
لجهودهم  توفيراً  وذلــك  البيومترية، 

وأموالهم«.
أقرّته  الإجـــراء  أن هــذا  يشرح ترمس 

ــوازات. يــعــلــن  ــ ــجــ ــ طـــلـــبـــات اســـتـــبـــدال الــ
 هناك 200 ألــف جــواز سفر 

ّ
ترمس أن

ساري المفعول مجدد يدوياً، أي قبل 1 
الجوازات  الثاني 2015، وهــذه  كانون 
لا  كــي  استبدالها  ــل« 

ّ
»يــفــض جميعها 

يواجه حاملوها مشاكل في مطارات 
ــــدول الأخــــــرى. فـــي الـــواقـــع لا يمكن  الــ
ل« استبدال جوازه، 

ّ
للمواطن أن »يفض

إذ هناك 191 دولــة عضواً في منظمة 
ــاو«، وبـــالـــتـــالـــي تــلــتــزم مــعــايــيــر  ــ ــكـ ــ »إيـ
المــنــظــمــة، مــا يــحــوّل الأمــــر إلـــى ابــتــزاز 
غـــيـــر مـــبـــاشـــر لــلــبــنــانــيــن لاســـتـــبـــدال 

جوازاتهم.
يؤكد ترمس أنه يجب على المواطنين 
 الرسوم 

ّ
إعادة دفع الرسوم المالية، لأن

ــادرة عــن مجلس  ــفــرض بــقــوانــن صــ
ُ
ت

تعديلها  يمكن  لا  وبــالــتــالــي  الـــنـــواب، 
هكذا  آخـــر.  بقانون  ســوى  استثنائياً 
ــى بوجود 

ّ
إذاً، لا تشريع ضـــرورة حــت

 مصالح الناس 
ّ
200 ألف متضرر، إذ إن

لا تعني المسؤولين الذين لا يُشرّعون 
»ضــروريــا« ســوى خدمة الــديــن العام 
ــيـــة.  ــــروط الـــخـــارجـ ــشــ ــ ــارف والــ ــ ــــصــ والمــ
استبدال  كلفة  وفــي حساب لمتوسط  
نحو  اللبنانيون  سيدفع  الـــجـــوازات، 
الدولة،  مليون دولار بسبب خطأ   24
الإضافية  الــرســوم  احتساب  دون  مــن 
ــتــــي يـــدفـــعـــهـــا المـــــواطـــــن فــــي حــــالات  الــ
الــحــصــول عــلــى جـــواز فـــوري مــن دون 
حال  وهــذه  الاعتيادية،  المهلة  انتظار 
عدد كبير من اللبنانيين الذين هرعوا 
ــن الــــعــــام لاســـتـــبـــدال  ــ ــ الـــــى مــــراكــــز الأمـ
لتأمين  بأسرع وقت ممكن  جوازاتهم 
الخارج في  أعمالهم في  الى  عودتهم 

الوقت المناسب.

ــدولــــي  ــــي الــ ــدنـ ــ مـــنـــظـــمـــة الــــطــــيــــران المـ
ــنــــت أنـــــــه مـــــن تـــــاريـــــخ 24  ــلــ ــــي أعــ ــتـ ــ الـ
تــشــريــن الــثــانــي 2015 تــصــبــح كــافــة 
ة آلــيــا  ــقــــروء جــــــوازات الــســفــر غــيــر المــ
يوجد  وبالتالي  الاستعمال،  خــارج 
ــران  ــ فــــي جــــــواز الـــســـفـــر الــلــبــنــانــي أمـ
يـــن آلـــيـــا، هــمــا الــتــجــديــد  غــيــر مـــقـــروء
في  اللبناني  الجواز  أما  والمرافقون. 
قبل تجديده( فيعتبر  )أي  ذاتــه  حــدّ 
مــقــروءاً آلــيــا. وعليه قــام الأمـــن العام 

بإلغاء   2014 الــثــانــي  تشرين   1 منذ 
ــــن عــلــى  ــقـ ــ ــرافـ ــ إمــــكــــانــــيــــة إضــــــافــــــة مـ
الــــجــــوازات، ومــنــذ 1 تــشــريــن الــثــانــي 
2015 أوقف تجديد الجوازات. يعلن 
ه تم إقرار التعديلين تدريجياً، لأن 

ّ
أن

هناك مخزوناً مــحــدوداً من جــوازات 
المباشرة  وبــالــتــالــي لا يمكن  الــســفــر، 
التأخر في  أمّــا عن  بالإجراءين معاً. 
ــه 

ّ
إبـــاغ المــواطــنــن، فــيــقــول تــرمــس إن

خلال شهر كانون الأول 2015 وصلت 
مراسلات من السفارات اللبنانية في 
 الــدول 

ّ
الــخــارج إلــى الأمـــن الــعــام بـــأن

ــاء فـــي »إيــــكــــاو« بــــدأت تتخذ  الأعـــضـ
إجــراءات بحق حاملي جوازات سفر 

200 ألف جواز سفر »خارج الخدمة«

تم إقرار التعديلين تدريجياً لأن هناك 

مخزوناً محدوداً من جوازات السفر

24 مليون دولار هو متوسط  كلفة استبدال الجوازات »غير الصالحة«، التي سيضطر اللبنانيون الى تسديدها 

 على 
ً
بسبب قرار المديرية العامة للأمن العام. تقول المديرية إن هناك 200 ألف جواز سفر يجب استبدالها بناء

توصيات منظمة الطيران المدني الدولي )إيكاو( الصادرة منذ عام 2005. المضطرون الى السفر تهافتوا في 

الخارجية في  الباحة  العدلية، فانتظروا في  المركزي في منطقة  المديرية  إلى مبنى  الماضية  القليلة  الايام 

طقس عاصف وماطر، في مشهد يؤكد كيفية تعامل الدولة اللبنانية مع مواطنيها

علق نحو 400 سوري في مطار بيروت الدولي 
منذ أول من أمس بعد تعذر نقلهم الى تركيا 
تابعتين لشركة  بسبب عــدم وصــول طائرتين 
اجنحة الشام كان من المفترض أن تصلا الى 

بيروت لنقلهم عبرها الى تركيا. 
ــار فــــــــادي الـــحـــســـن ان  ــ ــطـ ــ ــن رئــــيــــس المـ ــ ــلـ ــ وأعـ
المختصة  والأمنية  الإدارية  اللبنانية  السلطات 
وجه  اكمل  على  بواجباتها  قامت  المــطــار،  في 
كــل حــاجــات ومتطلبات  تأمين  وتــشــرف على 
الركاب السوريين الموجودين حاليا في المطار. 
وقد وصلت مساء أمس طائرة سورية تابعة 
لشركة اجنحة الشام، أقلت الى سوريا  174 
تباعا  ان تصل  على  الاولــى  الدفعة  من  راكبا 

طائرتان لنقل باقي الركاب.
ــــت الـــشـــركـــة عـــلـــى صــفــحــتــهــا عــلــى  ــحـ ــ وأوضـ
مطار  مــن  المسافرين  اعـــادة  ان  »الفايسبوك« 
»إخــال شركة طيران خاصة  بيروت سببها 
الــربــط  بــالــتــزامــاتــهــا بتشغيل رحــــات  تــركــيــة 
ــــى إلـــغـــاء  ــــى اســـطـــنـــبـــول مــــا أدى الـ المـــتـــابـــعـــة الـ
ــراء تــوقــف تــركــيــا عـــن اســتــقــبــال  الـــرحـــات جــ
السوريين مع بدء تنفيذ قرار وجوب الحصول 
على فيزا مسبقة ابتداءا من الساعة ١٢ فجرا 
الشركة  وقــالــت   .»٨/١/٢٠١٦ الجمعة  يــوم  مــن 
المسافرين  لاعــادة  طائرات  ثــاث  أرسلت  انها 
مــن مــطــار بــيــروت الــى دمــشــق وقــامــت الادارة 
المــســافــريــن  لــتــعــويــض  المــالــيــة  بــتــوجــيــه الادارة 

إلى  فورا  التذكرة عند وصولهم  بكامل سعر 
مطار دمشق.

يقول مضر ابراهيم من شركة »أجنحة الشام« 
بعدم  التركية  الحكومة  قـــرار  ان  »الأخـــبـــار«،  لـــ 
استقبال السوريين من دون فيزا ابتداء من يوم 
الجمعة زاد الضغط على الرحلات، الامر الذي 
كبيرا  امــس  تركيا  الــى  المسافرين  عــدد  جعل 
بحيث يصعب على الطاقم الموجود في مطار 
بيروت ختم جميع الاوراق قبل الموعد المحدد، 
لافتا الى ان الشركة عمدت الى تنظيم أكثر من 
30 رحلة من بيروت الى تركيا منذ بداية العام. 
بهة 

ُ
ينطلق ابراهيم من هذه النقطة لينفي اي ش

ثار في هذا المجال.
ُ
احتيال يمكن ان ت

400 سوري عالقون في مطار بيروت

يجب على 

المواطنين 

إعادة دفع 

الرسوم المالية 

 الرسوم 
ّ

لأن

فرض بقوانين
ُ

ت
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9 مجتمع وإقتصاد

غير مقروءة آلياً، إذ أرسلت السفارة 
الأخيرة  أن  السعودية  في  اللبنانية 
دخول  تأشيرات  منح  بعدم  التزمت 
لحاملي الجوازات غير المقروءة آلياً. 
كــذلــك مــنــعــت دولــــة جــنــوب أفــريــقــيــا 
مـــواطـــنـــا لــبــنــانــيــا يــحــمــل إقـــامـــة من 
الدخول بسبب جواز سفره. يعترف 
 »هــنــاك مواطنين مُنعوا 

ّ
بـــأن تــرمــس 

من الدخول الى دول أخرى«، ما يؤكد 
ــة لا تـــأبـــه جـــديـــا لـــأضـــرار  أن الــــدولــ
جــرّاء  مواطنوها  لها  يتعرض  التي 
العام إجابة  إهمالها. لم يقدّم الأمــن 
هذا  في  التأخر  أسباب  عن  واضحة 
الإجراء. فإذا سلمنا جدلًا بأنه لم يكن 
لديه علم منذ عام 2005، فإن المديرية 
أكّــدت أنها على علم بالأمر منذ عام 
2011، وبالتالي كان يجب أن تتوقف 
عن تجديد الجوازات يدوياً منذ ذاك 
الوقت، لا أن تنتظر حتى عــام 2015 
 »مـــخـــزون الـــجـــوازات 

ّ
تــحــت حــجــة أن

ـــع المـــواطـــن ثــمــن هــذا 
ّ
مـــحـــدود« وتـــدف

الخطأ.
»يــطــمــئــن« تــرمــس المــواطــنــن إلـــى أنــه 
ى 

ّ
لن يكون هناك منع سفر لأحــد، حت

ــكـــن عــلــى  لــــو لــــم يـــســـتـــبـــدل جــــــــــوازه، لـ
مسؤوليته الخاصة، إذ يمكن أن يُمنع 
من دخول البلد المقصود. كذلك يمكن 
للبنانيين أن يدخلوا الى لبنان بجواز 
ســـفـــر مـــجـــدد عـــلـــى أن يـــتـــم إبــاغــهــم 
بـــضـــرورة اســتــبــدالــه مـــن دون سحب 
الــــجــــوازات مــنــهــم. أمّــــا فـــي مـــا يتعلق 
بالرعايا الأجانب والتزام لبنان بعدم 
مــقــروءة  غير  جــــوازات سفر  استقبال 
اتخاذ  يتم  لم  إنــه  آليا، فيقول ترمس 

أي إجراء حتى اليوم.

»التعليم الأساسي«: 

كلية التربية تأخذ 

المدرسين رهينة

أخبار

بروتوكول تعاون بين هيئة النفط 

وغرفة التجارة

حسين مهدي

ضمن المبادرات الرامية للضغط على الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة لــلــتــســريــع فــي بـــدء أعــمــال التنقيب 
لبنان، وقع أمس رئيس  النفط والغاز في  عن 
غرفة التجارة والزراعة والصناعة في بيروت 
ــبــنــان مــحــمــد شــقــيــر ورئـــيـــس هيئة  وجـــبـــل ل
الذهبي،  لبنان وســام  في  البترول  قطاع  ادارة 
في مقر الغرفة، بروتوكول تعاون بين الغرفة 
في  الطرفين  بــن  الــتــعــاون  على  نــص  والهيئة، 
مجال تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل 
ودورات التدريب المرتبطة بقطاع النفط والغاز 

في لبنان. 
الغرفة  الى  الهيئة  اتفق الطرفان على أن تقدم 
المشورة والمساعدة اللازمتين من أجل مواكبة 
وتطوير قدرات ومهارات القطاعات الصناعية 
قطاع  مواكبة  من  تمكينها  بهدف  والتجارية 
والوثائق  المراجع  الهيئة  البترول، كما ستوفر 
والمطبوعات الصادرة عن الهيئة والمعدة للنشر 
الغرفة،  الــى  المنتسبين  تصرف  في  وتضعها 
مساعدة  أي  الهيئة  الــى  الغرفة  تقدم  أن  على 
حول  البيانات  وتتبادلا  مطلوبة،  استشارية 
الــخــطــط والاجــــــراءات والــقــواعــد والــتــشــريــعــات 
بتحفيز  والمتعلقة  الــصــدور  قيد  أو  الــصــادرة 

نشاط القطاعات الاقتصادية. 
ــــس لــدعــم  ــع اسـ وســـيـــتـــعـــاون الـــطـــرفـــان لـــوضـ
الاســتــثــمــار والــصــنــاعــة الانــتــاجــيــة فـــي قــطــاع 
الــنــفــط والــــغــــاز، وســتــشــكــل لــجــنــة مــشــتــركــة 
بسبيل  لها  دوريـــة  اجــتــمــاعــات  تعقد  بينهما 

تحقيق الأهداف المبيّنة في البروتوكول.
اشـــــار شــقــيــر خــــال الـــلـــقـــاء الــــى أن اخــتــيــار 
التوقيت، »ليس مجرد  اتفاقية في هذا  توقيع 
صدفة بل مناسبة لتوجيه رسالة قوية لأهل 
المصيري  المــلــف  هــذا  الــى  لتنبيههم  السياسة 
»سنوات  مــرور  منتقدا  الوطنية«،  حياتنا  في 
النفطية والــغــازيــة،  طــويــلــة عــلــى الاكــتــشــافــات 
وكذلك سنوات مرت على تشكيل الهيئة دون 
حصول أي تقدم فعلي على مسار استخراج 
الغاز والنفط، فيما دول محيطة خطت خطوات 
كبيرة فــي هــذا الــصــدد وهــي قــاب قــوســن أو 

أدنى من الاستخراج وبدء عملية التسويق«
أحد أبرز المعوقات أمام بدء أعمال التنقيب عن 
اللبنانية  الحكومة  مماطلة  هــي  والــغــاز  النفط 
ــدار مــرســومــن، لــذلــك يتخوف شقير  فــي اصـ

من »أن يفوتنا القطار«.
التأخير  الذهبي عن سبب  من جهته، تساءل 
ــقــة. فــســبــق لــلــدولــة  ــعــال فـــي اقـــــرار المـــراســـيـــم ال
اللبنانية أن أطلقت دورة التراخيص الأولى في 
2 أيار 2013 محددة مهلة ستة أشهر لتقديم 
الهيئة قد عمدت إلى  المــزايــدة وكانت  عــروض 
ما بين صاحب حق  تأهيل 46 شركة عالمية 
مشغل وصــاحــب حـــق، الا أن تــأجــيــل المــوعــد 
مرات  لعدة  المزايدة  طلبات  النهائي لاستقبال 
ــام  ــة امــ ــ ــدولـ ــ ــاف صـــدقـــيـــة الـ ــعــ ــي إضــ أســـهـــم فــ

الشركات العالمية. 
أخيراً بخطة عمل  الهيئة قد تقدمت  أن  يذكر 
من خمس مراحل لإنجاز دورة التراخيص مع 
المتتالية  والتطورات  الأحــداث  بالاعتبار  الأخــذ 
فــي الــــدول المـــجـــاورة فــي مــجــال الاستكشاف 
ــرول، خـــاصـــة الـــتـــعـــاون  ــتــ ــبــ ــ ــن ال والـــتـــنـــقـــيـــب عــ
الـــدول المــجــاورة لبناء  الإقليمي بــن عــدد مــن 
بالغاز  ــا  اوروبــ لــتــزويــد  مشتركة  تحتية  بنى 
ــى »الــخــطــر المــتــأتــي من  ــ ــة ال ــافـ الــطــبــيــعــي، اضـ
الـــذي يكمن فــي عمليات  الــعــدو الاســرائــيــلــي، 
بمحاذاة  حالياً  بها  يــقــوم  الــتــي  الاستكشاف 
حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان«. 

يلفت الذهبي الى ضرورة »الدفع قدماً لإعادة 
المــــزايــــدة الأولـــــى لــاســتــكــشــاف  إطــــاق دورة 
والتنقيب للحفاظ على الحد الأدنى من اهتمام 
شــركــات الــنــفــط الــعــالمــيــة الــتــي جـــرى تأهيلها 
سابقا وجذبها للمشاركة في تقديم عروضها 
وبدء عملية الاستكشاف«، التي قد تستغرق 

لغاية 6 سنوات لبدء الانتاج على الأقل.
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تعليم

تقرير

فاتن الحاج

لم تفتح بعد أبواب كلية التربية في 
 500 نحو  أمـــام  اللبنانية  الجامعة 
مدرّس متمرن في التعليم الأساسي 
الرسمي ينتظرون الخضوع لدورة 
ملاك  فــي  لتثبيتهم  تمهّد  تدريبية 
الـــــــــوزارة. الــحــجــة المــعــلــنــة هـــي عــدم 
إقــرار وزارة المــال للموازنة المطلوبة 
لــهــذه الــــــدورة المـــتـــأخـــرة 4 ســنــوات. 
فالمدرسون عُينوا في العام الدراسي 
2012 ــ2013 بعد نجاحهم في مباراة 
المدنية،  الخدمة  لمجلس  محصورة 
 2009/442 الـــقـــانـــون  اشـــتـــرط  وقــــد 
الــخــاص بــالمــبــاراة، يــومــهــا، حتمية 
إنــجــاز الــــدورة، فــي وقــت ينص فيه 
الـــقـــانـــون الـــعـــام أو نـــظـــام المــوظــفــن 
ــــوم الاشــــتــــراعــــي الــــرقــــم 112  ــــرسـ )المـ
أن  عـــلـــى   ،)1959/6/12 ــاريــــخ  ــتــ بــ
المــــــدرس الـــنـــاجـــح فـــي المــــبــــاراة يعد 
مثبتاً حكماً بعد مرور سنتين على 

تعيينه.
فـــــــي هـــــــــذا الــــــــوقــــــــت، خـــــــــرج بـــعـــض 
المتمرنين إلى التقاعد »بلا ولا شي«، 
أي إنهم لم ينالوا راتباً تقاعدياً كما 
لم يستطيعوا ضم خدمات سنوات 
الــتــعــاقــد والــتــعــيــن وأخـــذ تعويض 

عبد الكافي الصمد

ــال رمــــــزي  ــ ــمـ ــ ــــشـ ــظ الـ ــافــ ـــحــ أصـــــــــدر مـ
أمـــس، تعميماً طلب  مــن  أول  نــهــرا، 
فــيــه مــن الــقــوى الأمــنــيــة والــبــلــديــات 
والــقــائــمــقــامــن »الــتــشــدد فــي إجـــراء 
ــة عـــلـــى أصــــحــــاب المــــولــــدات  ــبــ ــراقــ المــ
الكهربائية التي لا تتقيد بتسعيرة 
وزارة الطاقة«. كذلك طلب من القوى 
الأمــنــيــة والــبــلــديــات والــقــائــمــقــامــن 
التي ليس فيها بلديات،  القرى  في 
»التشدد في إجراء المراقبة والإبلاغ 
أصــولًا عن أي مخالفة، وصــولًا إلى 
المـــولـــدات المــخــالــفــة وختمها  إقـــفـــال 

بالشمع الأحمر«.
ــى الـــتـــي يــصــدر  ــ ــرّة الأولــ ــ لــيــســت المــ
فيها تعميم من هذا النوع، إذ سبق 
لتضع  سابقة  تعاميم  صـــدرت  أن 
الشهري  الاشــتــراك  لتسعيرة  حــدا 
في المولدات الخاصة التي تخضع 
لاســتــنــســابــيــة ومــزاجــيــة أصــحــاب 
التعاميم، لم  ان هــذه  الا  المــولــدات، 

فلح في معالجة هذه المشكلة.
ُ
ت

قــبــل مــــدة بـــــدأت بــعــض الأصـــــوات 
مواطنين  مــن  فــي طرابلس،  ترتفع 
ــع المــــدنــــي،  ــمـ ــتـ ــات فـــــي المـــجـ ــئــ ــيــ وهــ
تطالب بخفض تسعيرة الإشتراك 
ــدات الــكــهــربــاء  ــولــ الــشــهــريــة فـــي مــ
ــة، نــتــيــجــة تــــراجــــع ســعــر  ــاصــ ــخــ الــ

ــم لــــم يـــتـــابـــعـــوا الـــــــدورة.  ــهـ ــرد أنـ لمـــجـ
نهائياً  التعليم  تــركــوا  مــن  ومــنــهــم 

وإن لم يبلغوا السن القانونية. 
هذا الواقع دفع لجنة متابعة قضية 
ــــن المـــتـــمـــرنـــن لـــاعـــتـــصـــام  ــــدرســ المــ
أمــس بالتنسيق مع رابطة التعليم 
الــرســمــي، بغية الضغط  الأســاســي 
لإجــــــــراء الــــــــــدورة. وقـــــد الـــتـــقـــى وفـــد 
المدير  والرابطة  اللجنة  مشترك من 
ــام لــلــتــربــيــة فــــــادي يــــــرق، الــــذي  ــعــ الــ
فــي صدد  التربية  وزارة  أن  أوضـــح 
إجــراء اتصالات مع الكلية لتسريع 
بدء الــدورة التدريبية بالمبلغ المالي 
المــتــوافــر لــهــا حــالــيــا، عــلــى أن يؤمن 
ــا، وســيــعــقــد  ــ ــقـ ــ ــاقــــي لاحـ ــبــ المـــبـــلـــغ الــ
ــبــــل اجــــتــــمــــاع بـــهـــذا  ــقــ الأســــــبــــــوع المــ
الخصوص مع عميدة كلية التربية 

تيريز الهاشم.
ــــت فـــــــي اتـــــــصـــــــال مـــع  ــفـ ــ ــم نـ ــ ــاشــ ــ ــهــ ــ الــ
»الأخـــبـــار« أن تــكــون الكلية »قـــادرة 
عــلــى الــتــصــرف بـــ 380 مــلــيــون ليرة 
تـــدريـــب  بـــاقـــيـــة مــــن دورة  لــبــنــانــيــة 
المديرين في التعليم الرسمي إذا كان 
هـــذا هــو المــقــصــود بــالمــبــلــغ المــتــوافــر 
لــديــنــا«، رافــضــة الــبــدء بــالــدورة قبل 
إقرار الموازنة التي »رفعناها لوزارة 
المال كاملة بقيمة مليار و500 مليون 
لـــيـــرة لــبــنــانــيــة«. وأشـــــــارت فـــي هــذا 
الــصــدد إلـــى أنــنــا »لـــن نــكــرر تجربة 
بحيث   ،2013 عــــام  المـــديـــريـــن  دورة 
المبالغ  رصــد  قبل  التدريب  باشرنا 

ــازوت أكــثــر مــن ضعف  صفيحة المــ
ونـــصـــف ضــعــف فـــي فـــتـــرة زمــنــيــة 
ـــــى أن  ــا، لافــــتــــة إلــ ــيـ ــبـ ــسـ قــــصــــيــــرة نـ
التسعيرة التي كانت عندما وصل 
سعر صفيحة المازوت إلى نحو 27 
ألــف لــيــرة، لا يــجــوز أن تبقى على 
حالها بعد تراجع الصفيحة اخيراً 
ــيـــرة تــقــريــبــا.  ــــف لـ ــــى نـــحـــو 11 ألـ إلـ
وشــــكــــوا مــــن »مــــافــــيــــات« أصـــحـــاب 
قانونهم  يطبقون  الــذيــن  المــولــدات 
ــــخـــــاص، بــــا حــســيــب أو رقـــيـــب.  الـ
 أصــــحــــاب المــــولــــدات 

ّ
حـــيـــنـــهـــا، ظـــــل

التسعيرة  خفضهم  عــدم  يــبــرّرون 
ــيــــف الــــصــــيــــانــــة وأجــــــــور  ــالــ ــكــ ــتــ »بــ

العمال«.
ــــول  ــــر حـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ـ

ُ
هـــــــــذا الـــــســـــجـــــال الم

الــتــســعــيــرة بــن أصــحــاب المــولــدات 
والاهالي، يطرح تساؤلا عن جدّية 
قــرار المحافظ وقــدرتــه على فرضه 
عــلــى أصــحــاب المـــولـــدات، وحُــــدّدت 
الــتــســعــيــرة فـــي الــتــعــمــيــم إســتــنــاداً 
والمـــيـــاه،  الـــطـــاقـــة  قـــــرار وزارة  إلــــى 
ليرات عن كل ساعة  كالتالي: 205 
تقنين للمشتركين من فئة 5 أمبير، 
و410 لــيــرات عــن كــل ســاعــة تقنين 
ــن فـــئـــة 10 أمــبــيــر،  لــلــمــشــتــركــن مــ
و205 ليرات عن كل كيلوات ساعة.

تجدر الإشــارة في هذا الصدد الى 
أن ساعات تقنين التيار الكهربائي 

المطلوبة ولهلق ما قبضنا، وما زلنا 
نعمل حتى الآن على تسوية عقود 

المصالحة للأساتذة«.
ــــدت  ــــد أعـ ــة قـ ــيـ ــربـ ــتـ ــــت كـــلـــيـــة الـ ــانـ ــ وكـ
موازنة للدورة في تموز2014 بقيمة 
أن  إلّا  لــيــرة،  مليون  و226  مليارين 
لــلــكــلــيــة طــالــبــة  ــا  ــهــ ردّتــ المـــــال  وزارة 
ــنــــود. بــعــدهــا  ــبــ ــيـــح بـــعـــض الــ تـــوضـ
رفعت الكلية في تموز 2015 موازنة 
ضة بقيمة 726 مليون 

ّ
جديدة مخف

لــيــرة، لكن لمـــاذا تــأخــرت سنة كاملة 
الهاشم  الــدراســة؟ أوضحت  لانجاز 
للدورة،  منهجاً جديداً  أعددنا  أننا 
وأعــدنــا تــوزيــع الشعب عبر خفض 
عدد أيام الدورة إلى ثلاثة أيام بدلًا 
من أربعة. وقالت أن هذه الإجراءات 
سعت إلــى إحـــداث أكبر وفــر ممكن، 
لــلــكــلــفــة  ــــدة  ــديـ ــ ــــجـ الـ الـــــــدراســـــــة  وأن 

»عالبكلة«.
ــم إلـــــى أنـــهـــا عــلــمــت  ــهـــاشـ ولـــفـــتـــت الـ
لــدى وزارة  أن  بطريقة غير رسمية 
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــــات إضـ ــظـ ــ ــــاحـ المــــــــــال مـ
ــة الـــجـــديـــدة، إذ تــلــقــت أمــس  ــوازنــ المــ
بــواســطــة الــواتــســاب كــتــاب الــــوزارة 
الــتــربــيــة،  وزارة  إلـــــى  الــــــذي وصـــــل 
وســتــنــجــز الأجــــوبــــة عــلــيــه الإثـــنـــن 
المــقــبــل. فـــي المـــقـــابـــل، أكــــدت مــصــادر 
 الـــدورة 

ّ
ــال لـــ »الأخـــبـــار« أن وزارة المـ

اعتماد  نقل  إلــى  تحتاج  التدريبية 
لــعــدم توافر  المــوازنــة  مــن احتياطي 
اعتماد لها في وزارة التربية، وهذا 
ــر يــتــطــلــب مــوافــقــة مـــن مجلس  ــ الأمـ

الوزراء. 
أما رابطة التعليم الأساسي، فبدت 
المــوازنــة، لافتة  غير مقتنعة بحجة 
إلى أن كلية التربية تأخذ المدرسين 
رهينة، فإما أن تكون لديها موازنة 
أو لا  ثابتة تحدد مهماتها سنوياً 
بــالــتــدريــب، ملوحة بتصعيد  تــقــوم 
ــام وهـــي المهلة  الــتــحــرك خـــال 10 أيـ
التي أعطاها وزير التربية، بحسب 

الرابطة، لتحديد مصير الدورة.

في طرابلس والشمال هي بحدود 
310 ساعات شهرياً.

يــزيــد أصــحــاب المـــولـــدات تسعيرة 
الإشتراكات الشهرية المحددة على 
الــتــســعــيــرة المـــحـــددة فـــي الــتــعــمــيــم 
 ،%50 الــــــى   30% بـــنـــحـــو  ــر  ــ ــيـ ــ الأخـ
وتصل أحياناً إلى أكثر من %100 
)يتقاضون مبلغ 500 ليرة عن كل 
التعميم  بينما  ســاعــة،  كــيــلــووات 
حــدد 205 لــيــرات عــن كــل كيلووات 

ساعة(.
لديهم  المـــولـــدات  أصــحــاب  أغلبية   
ــــؤلاء  ــــي، هـ ــنــ ــ غــــطــــاء ســـيـــاســـي وأمــ
ــا بينهم  ــد نــســجــوا فـــي مـ ــوا قـ ــانـ كـ
إتــفــاقــا يــقــضــي بــتــوحــيــد تسعيرة 
الإشـــتـــراك الــشــهــريــة فــي كــل أنــحــاء 
 عن »عرف« أرسوه 

ً
طرابلس، فضلا

بــيــنــهــم مـــنـــذ ســــنــــوات، يــجــعــل أي 
صاحب مولد لا يقترب من منطقة 
صــاحــب مــولــد آخـــر مــنــافــس، وهــو 
مـــا يـــطـــرح تـــســـاؤلا حــــول امــكــانــيــة 
تنفيذ قرار المحافظ. خصوصا أن 
اصحاب المولدات يستغلون حاجة 
المواطنين للتيار الكهربائي بسبب 
قفل مولد 

ُ
التقنين القاسي، فإذا ما أ

كيف سيُؤمّن  الأحــمــر  بالشمع  مــا 
الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي لــلــمــواطــنــن؟ 
بتسطير  المــحــافــظ  سيكتفي  وهـــل 

محاضر ضبط بحق المخالفين؟

متمرنو التعليم الأساسي: 

بلا ولا شي

نزاع على تسعيرة مولدات طرابلس

نفذ المدرسون المتمرنون 

في التعليم الأساسي 

الرسمي اعتصاماً، امس، 

أمام وزارة التربية، احتجاجاً 

على مرور 4 سنوات على 

تأخير تنظيم الدورة 

التدريبية لـ 500 معلم في 

كلية التربية في الجامعة 

اللبنانية كشرط لتثبيتهم 

في ملاك الوزارة



رأي10

ذ بالوزن النسبي 
َ

والتقرير يقول إنه لم »يؤخ
 دولــة بحسب عدد سكّانها«، أي ان وزن 

ّ
لكل

عــيّــنــة لــبــنــان تـــســـاوت مـــع عــيّــنــة مــصــر، وفــي 
ــبــات الإحــصــائــيّــة 

ّ
هـــذا إخـــال بــشــروط المــتــطــل

ــرأي في  ــ لاخــتــيــار الــعــيّــنــة. فــاســتــطــاعــات الــ
أميركا لا تعطي ولاية »أيوا« نفس وزن ولاية 
إن  الكبير.  السكّاني  الـــوزن  ذات  كاليفورنيا 
ــدة 

ّ
ــعــق

ُ
الــكــلــيّــة الانــتــخــابــيّــة )وهـــي الــطــريــقــة الم

للجمهوريّة  المؤسّسون  الآبــاء  نسجها  التي 
الأمــيــركــيّــة لانــتــخــاب الــرئــيــس بــطــريــقــة غير 
وأرادوا  الـــشـــعـــب  ــروا  ــقـ ــتـ احـ لأنـــهـــم  مـــبـــاشـــرة 
الــنــخــبــة ان تــنــتــقــي الـــرئـــيـــس بـــن مــجــمــوعــة 
حين( لا تــوازي بين الولايات لأنها ذات 

ّ
مرش

تحتسب  فيه  ولــهــذا  مختلف،  سكّاني  حجم 
في تقرير »الأصوات الاقتراعيّة« عدد اعضاء 
بناء  للتغيير  )وهــو خاضع  الــنــوّاب  مجلس 
ولاية  كل  في  الديموغرافيّة  التغييرات  على 
حسب نتائج الإحصاء الشامل مرّة كل عشر 
ســنــوات( زائـــد عــدد أعــضــاء مجلس الشيوخ 
)أي عــضــويْــن لــكــل ولايـــة بــصــرف الــنــظــر عن 
ر 

ّ
المؤش لكن  ولايــة(.  لكل  الديمغرافي  الحجم 

في مساواته بين الدول العربيّة أخل بشروط 
كعرب  العربي،  العام  للرأي  استطلاع  إجــراء 

وليس كأعضاء في بلدان عربيّة مختلفة.
أكــثــر مــن بلد عربي  جــــريَ فــي 

ُ
أ ولأن التقرير 

دولــة  كــل  فــي  مُختلفة  استعان بشركات  فقد 
عربيّة. فهو اعتمد على شركة »ستاتيستكس 
ــز الـــــدراســـــات  ــ ــركـ ــ ــــي لـــبـــنـــان ومـ لــــيــــبــــانــــون« فـ
أخــرى في  الأردن وشركات  الاستراتجيّة في 
ــرى. لــكــن تــعــدّد شــركــات الاســتــطــاع  دول أخــ
والمنهجيّة،  المعايير  توحيد  ضوابط  ل 

ّ
يعط

 بشروط علميّة الاستطلاع. كيف يمكن 
ّ

ويخل
ان يــكــون الاســتــطــاع الــشــامــل مــركــونــا فيما 
هو لم يعتمد نفس الأسلوب والمنهجيّة بين 
الدول؟ وهل خضع أعضاء فرق إجراء المسح 
الميداني لتدريب مركزي بغية توحيد المعايير 
ــدّدة؟ وشـــركـــات  ــعــ ــتــ ــ

ُ
ــا بـــن الـــشـــركـــات الم فـــي مـ

استطلاع الرأي في العالم العربي تعاني من 
أحياناً  ترتبط  وهــي  جــمّــة  سياسيّة  مشاكل 
الحكومات  بمصلحة   

ّ
تخل ولا  بالحكومات 

من  نفصّل  أن  تــقــاريــرهــا. نستطيع  نشر  فــي 
خـــال مــثــال شــركــة »ســتــاتــســكــس لــيــبــانــون« 
اللبنانيّة. إن كل شركات الاستطلاع اللبنانيّة 
أو  آذار(   ١٤( الجهة  بــهــذه  سياسيّاً  مرتبطة 
تلك )٨ آذار(، وإن كان معظمها يدور في فلك 
»ســتــاتــكــس  )أي  هـــذه  الــشــركــة  لــكــن  آذار.   ١٤
لــيــبــانــون« المــمــلــوكــة مــن نــاشــط ســيــاســي في 
ليس  المــصــداقــيّــة  إلـــى  تفتقر  آذار(   ١٤ حــركــة 
دوماً  تتوافق  استطلاعاتها  نتائج  لأن  فقط 
فـــقـــدت كل  بـــل لأنـــهـــا  تـــوجّـــهـــات ١٤ آذار،  مـــع 
مــصــداقــيّــتــهــا فــي تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر( 
من عام ٢٠١٤ عندما أجرت لحساب »القوّات 
الــلــبــنــانــيّــة« اســتــطــاع رأي فــي منطقة المــن. 
الخبر ليس فــي أن الاســتــطــاع جــاء لصالح 
بل  بها،  استعانت  التي  اللبنانيّة«  »الــقــوّات 

فــــي ان الـــشـــركـــة نـــشـــرت نـــتـــائـــج الاســـتـــطـــاع 
عــلــى أســــاس عـــدد الأصـــــوات الــتــي سينالها 
ح، وهذا امر غير مسبوق في تاريخ 

ّ
كل مرش

ــة اســـتـــطـــاع  ــركــ ــا مِــــــن شــ ــ الاســــتــــطــــاعــــات. مـ
ع عدد الأصوات )بالعدد وليس 

ّ
رصينة تتوق

ـــح(. 
ّ

بــالــنــســب المــئــويّــة الــتــي يــنــالــهــا كـــل مـــرش
وإذا كان هذا أسلوب شركة واحدة، فما بالك 
ر 

ّ
بالشركات الأخرى التي استعان بها المؤش

في البلدان العربيّة الأخرى. ومركز الدراسات 
، ليس بعيداً 

ً
مــثــا فــي الأردن،  الاســتــراتــجــيّــة 

الشركات الأخرى  اما  النظام ومصالحه.  عن 
فــا أعــلــم عــن أمــرهــا لكن حــالــة شــركــة واحــدة 
المغالطات  تــافــي  إن  ــداً.  أبــ بالخير  ــر 

ّ
تــبــش لا 

عـــــدّة  فـــــي دول  اســــتــــطــــاع  فـــــي  والأخـــــــطـــــــاء 
غـــيـــر مـــمـــكـــن بـــغـــيـــاب شــــركــــة واحـــــــــدة تـــقـــوم 
هـــي بـــالاســـتـــطـــاع وفــــق مــعــايــيــر مــضــبــوطــة 
اتبعتها  التي  المنهجيّة  ومــحــدّدة. ثم ما هي 

أسعد أبو خليل *

 ان اســتــطــاعــات الــــرأي الــعــام الــعــربــي 
ٌ
حــســن

)من قبل شركات ومؤسّسات عربيّة وغربيّة 
ــلــــى حـــــــدٍّ ســــــــــواء( تــــــــــزداد عــــــــدداً وتــــتــــطــــوّر  عــ
 واخـــتـــصـــاصـــا وتـــحـــديـــداً. ومــقــيــاس 

ً
ــيّـــة نـــوعـ

الـــرأي الــعــام الــعــربــي لــه ضــــرورات سياسيّة، 
فــحــكــومــة الإمــــــــارات بـــاتـــت تــســتــعــن بــشــركــة 
في  تفيد  بنتائج  تطلع  كي  الأميركيّة  زغبي 
تسويق سياساتها إلى دول الغرب. وحكومة 
بــاســتــطــاع  تــســتــعــن  ان  تــســتــطــيــع  الأردن 
رأي لاســتــبــدال الــحــكــومــة. وحــكــومــات الــعــدوّ 
إلــى استطلاع  الإســرائــيــلــي وأمــيــركــا ترميان 
لــلــضــغــط عليه  ــبّـــاس  بـــوجـــه مــحــمــود عـ رأي 
مــن أجــل تقديم المــزيــد مــن الــتــنــازلات. كما ان 
مؤسّستيْ  مــن  الأجنبيّة  الـــرأي  استطلاعات 
»غــالــوب« و«بــيــو« باتت مُعتمدة في الإعــام 
اتجاهات  الحكومات. ومعرفة  الغربي ولدى 
الرأي العام العربي حاجة مُلحّة لأن الحكومة 
الأمــيــركــيّــة تــســعــى جــاهــدة مــنــذ ســنــوات كي 
تـــقـــولـــب عـــلـــى طــريــقــتــهــا ووفــــــق مــصــالــحــهــا 
ومصالح العدوّ الإسرائيلي »العقل العربي«، 
ــــي خـــطـــاب  ــلـــى تــســمــيــتــه فـ ــا يُـــصـــطـــلـــح عـ ــمـ كـ

تجدّد.
ُ
الاستشراق الم

العربي«  ر 
ّ

لـ«المؤش السنوي  الاستطلاع  لكن 
الــــــصــــــادر عـــــن »المــــــركــــــز الــــعــــربــــي لـــأبـــحـــاث 
ودراســة السياسات« في قطر بات من أشمل 
الاســتــطــاعــات المــنــشــورة عــن الــعــالــم العربي 
ــادة النظر  ــ وتــحــلــيــلــه نــقــديّــا قـــد يــفــيــد فـــي إعـ
الــرأي  استطلاعات  تحليل  مراجعة(  )أو  فــي 
العربي، غرباً وشرقاً )يقع التقرير الجديد في 
نحو ٤٠٠ صفحة(. لنتحدّث أوّلًا في المنهجيّة. 
ــتـــطـــاع عــلــى عــيّــنــة مـــن ١٨٣١١  اعــتــمــد الاسـ
 ٦ )ص.  أفـــتـــرض؟(  )ومــســتــجــيــبــة،  مستجيباً 
الكبيرة؟  العيّنة  هــذه  لمــاذا  لكن  التقرير(.  من 
يعتمد(  أن  يجب  )أو  يعتمد  الاســتــطــاع  إن 
لة، حسب علم 

ّ
مَث

ُ
لة. والعيّنة الم

ّ
على عيّنة مُمَث

 من )لا( 
ً
 مثلا

ً
الإحصاء )وهو علم أكثر علميّة

علم السياسة أو الاقتصاد( لا يجب ان تكبر 
م. إن تكبير العيّنة 

ّ
من دون سبب أو ان تتضخ

السكّان(  تعداد  )بحسب  معقولة  نسبة  فوق 
ة الاستطلاع بل هو 

ّ
لا يزيد بالضرورة من دق

بالضرورة من  ص 
ّ
يُقل النتائج ولا  يُــكــرّر في 

العام  الــرأي  هامش الخطأ فيه. إن استطلاع 
الأميركي )وعدد السكّان في أميركا يقارب الـ 
ذلك   عن 

ّ
يقل البالغين  عــدد  لكن  مليون،   ٣١٨

ب أكثر من عيّنة ٨٠٠ إلى ألف 
ّ
طبعاً( لا يتطل

لة وعشوائيّة. 
ِّ
مُمَث من السكّان على أن تكون 

تــزيــد على  الرصينة هنا لا  والاســتــطــاعــات 
الـ١٢٠٠ في أكبر الحالات لأن ليس من ضرورة 
ـــر الــعــربــي« 

ّ
لــزيــادة الــعــدد. لــكــن عــيّــنــة »المـــؤش

بلغت هذه السنة أقل من عشرين ألف بقليل. 
ــلــة وعــشــوائــيّــة 

ِّ
ــاذا؟ إن اخــتــيــار عــيّــنــة مُــمَــث ــ لمـ

كــان يمكن ان يستعين بما لا يزيد على ألف 
من  هناك  ليس  فقط.  ومستجيبة  مستجيب 
ضــرورة لأكثر من ذلــك. وتقليص العيّنة إلى 
ص من هامش الخطأ 

ّ
عدد أصغر بكثير لا يقل

الــذي بلغ بــن ٢ و٣٪. إن عيّنة الــف شخص 
تعني ان النتائج ستقارب توجّهات ٩٥٪ من 
السكّان وهي نسبة الاحتماليّة نفسها لعيّنة 
من عشرة الاف شخص على ان تكون العيّنة 
وفق  العيّنة  اختيار  لكن  وعشوائيّة.  لة 

ِّ
مُمَث

معايير علم الإحصاء لا يضمن في حدّ ذاته 
ــة الــنــتــائــج لأن هــنــاك عــوامــل أخـــرى يمكن  ـ

ّ
دق

ــة الــنــتــائــج )مـــثـــل صــيــاغــة  ــ ـ
ّ
ــص مـــن دق

ّ
ان تــقــل

الـــســـؤال أو ظــــروف إجــــراء الاســتــطــاع، ولنا 
عودة لذلك(. كما ان هامش الخطأ لا يجب ان 
يــؤدّي إلى اعتبار أية نتيجة في الاستطلاع 
تقارب نسبة هامش الخطأ، خلافاً لما ورد من 
تحليلات في التقرير أكثر من مرّة. إن نتيجة 
استطلاع تقارب ٣ أو أقل في المئة لا قيمة لها 

لأنها تدخل في حيّز هامش الخطأ.
ويقول التقرير في المقدّمة المنهجيّة إن اختيار 
الــعــيّــنــة أخــــذ فـــي عـــن الإاعـــتـــبـــار مــســتــويــات 
ــريــــف والــتــقــســيــمــات الإداريّــــــــة  »الـــحـــضـــر والــ
الرئيسة في كل بلد« )ص.٧( لكن هذا لا يكفي. 
ماذا عن مستويات الجندرة والطبقة والعرق 
والعمر )خصوصاً أن الديموغرافيا العربيّة 
العالم(  دول  ســكّــان  معظم  مــن  شبابيّة  أكثر 
والـــطـــائـــفـــة. والـــتـــقـــســـيـــم الـــطـــائـــفـــي ضـــــروري 
التأجيج  عصر  فــي  نعيش  وانــنــا  خصوصاً 
الاستطلاعات  )بعض  الطائفي  والتحريض 
فــي التقرير اخـــذت فــي عــن الاعــتــبــار العامل 
سِمت على نطاق 

ُ
الطائفي لأن بعض النتائج ق

طائفي(. واختار التقرير عيّنات مُستقاة من 
مــن دون شـــرح مستفيض  عــــدّة  عــربــيّــة  دول 
عــن أســبــاب اخــتــيــار دول عــربــيّــة دون أخــرى. 

هذه الشركات في اقتناء العيّنات؟
وقــد اعتمد الاســتــطــاع المــيــدانــي على إجــراء 
إفاضة  مقابلات وجــاهــيّــة، وفــي هــذا أحياناً 
ـــة الأجــوبــة. لكن 

ّ
وتــوسّــع يفيد فــي ضــمــان دق

هذا الأسلوب قد يفيد في بلاد ولا يفيد في 
بــــاد أخـــــرى. إن المـــقـــابـــات الــوجــاهــيّــة تــزيــد 
فــي الـــدول القمعيّة )مــثــل الــســعــوديّــة ومصر 
ــســتــجــيــب فـــي إعــطــاء 

ُ
وغـــيـــرهـــا( مـــن رغـــبـــة الم

إجـــابـــات تــتــطــابــق مــع ســيــاســات الـــدولـــة الــي 
ــهــا، وتــحــت وطــأتــهــا. إن هــذا 

ّ
يــعــيــش فـــي ظــل

ستجيبين في 
ُ
 يُفسّر كيف ان إجابات الم

ً
مثلا

الــــردّ عــلــى مختلف الأسئلة  الــســعــوديّــة )فـــي 
معظم  في  تطابقت  ستفيض( 

ُ
الم التقرير  في 

ــعـــات ومــصــالــح  ـ
ّ
ــل ــطـ ــع أهــــــــواء وتـ ــــالات مــ ــــحـ الـ

تزيد  الوجاهيّة  المقابلات  إن  الحاكم.  النظام 
ع كي يعطي 

َ
طل

ُ
ست

ُ
من أجواء الضغط على الم

الإجـــابـــات المــائــمــة لأنـــه لا يعلم عــن عــاقــات 
يُــام  ستطلِع: وهــو لا 

ُ
الــفــريــق الم وارتــبــاطــات 

ــن إلــى  ــال الأمــ ــــاب فـــي تـــســـرّب رجــ إذا كـــان ارتـ
ــا هـــي الــشــركــة  ــســتــطــلِــع. ومــ

ُ
صـــف الــفــريــق الم

بحريّة  تستطلع  ان  تستطيع  التي  ة 
ّ
ستقل

ُ
الم

واستقلاليّة في بلد مثل مملكة قطع الرؤوس 
على  الإعـــدام  عقوبة  طبّق 

ُ
ت حيث  السعوديّة 

مَن يعبّر عن وهن في ولائه للعائلة الحاكمة؟ 
هــذا لا يعني أن اســتــطــاع الــهــاتــف يمكن ان 
ــورة أفـــضـــل لأن حــالــة  ــغــــرض بــــصــ يـــــــؤدّي الــ
الخوف تعتري المواطن في الإجابة عن أسئلة 
وجــهــا لــوجــه أو عبر الــهــاتــف. ومــن المــعــروف 
ان الإجــــابــــات الــهــاتــفــيّــة فـــي الـــــدول الــغــربــيّــة 
لا تــكــون صــادقــة فــي كثير مــن الأحــيــان )فــي 
حــالــة الــتــعــاطــف الإيــديــولــوجــي بــن الشباب 
 عندما لم يجاهر الشباب 

ً
في بريطانيا مثلا

مــع مــارغــريــت تاتشر  تــعــاطــفــهــم  فــي حقيقة 
الانتخابات  نتائج  وأثبتت  الثمانينيات  في 
لت مــن حقيقة هذا 

ّ
ــرأي قل الـ ان اســتــطــاعــات 

التعاطف، أو في حالة التكاذب في آراء البيض 
حين السود حيث تثبت 

ّ
في أميركا نحو المرش

في  يبالغون  البيض  ان  الإنــتــخــابــات  نتائج 
في  الــســود  ــحــن 

ّ
ــرش

ُ
الم مــع  تعاطفهم  حقيقة 

الاســتــطــاعــات مــقــارنــة مـــع نــتــائــج الاقـــتـــراع 
 ليس بسيطاً في العالم العربي 

ّ
السرّي(. الحل

المــصــارحــة  يخشى  أن  يمكن  ستجيب 
ُ
الم لأن 

في حديث هاتفي مع مجهول قد يرتاب في 
ــره وفـــي مــقــاصــده، وهـــو حــتــمــا سيخشى  أمــ
مــع فريق مجهولين لا  فــي حديث  المصارحة 
يعلم حقيقة مقاصدهم وتوجّهاتهم في بلاد 

الــرأي.  استطلاعات  تقاليد  فيها  تترسّخ  لــم 
كما ان ندرة شركة الاستطلاعات في البلدان 
ــص مـــن إمــكــانــيّــة نــمــو وتــطــوّر 

ّ
الــعــربــيّــة تــقــل

عــلــم الاســتــطــاع بــنــاء عــلــى أخــطــاء وتــجــارب 
ســابــقــة. صــحــيــح ان الاســتــطــاعــات الــعــربــيّــة 
ــكـــون أفـــضـــل مــــن الاســـتـــطـــاعـــات  يــمــكــن ان تـ
ــــوب«( الــتــي  ــالـ ــ الـــغـــربـــيّـــة )مـــثـــل »بـــيـــو« أو »غـ
والتي  للأسئلة،  الإنكليزيّة  الصياغة  تعتمد 
تستحيل ترجمة معاني بعضها في العربيّة. 
لــكــن الــصــيــاغــة الــعــربــيّــة لبعض الأســئــلــة في 
ــر« لــم تستقل لــأســف عن  ـ

ّ
اســتــطــاع »المـــؤش

الاســتــطــاعــات الــغــربــيّــة مــن حــيــث نــقــل نفس 
التصنيف في الإجابات عن الحالات الغربيّة.
السياسة في جامعة  زار، عالم  ان جــون  كما 
كاليفورنيا في لوس أنجليس، أفادنا الكثير 
فــي كتابه  عــن شكوكه حــول علم الاستطلاع 
الكلاسيكي »طبيعة وأصول رأي الجمهور«. 
ــواء  فــهــو لـــم يــربــط فــقــط بـــن الــتــعــبــيــر عـــن أهـ
خب المنقول، بل شكّك 

ُ
الأفراد وبين خطاب الن

فــي وجـــود رأي عـــام لــلــفــرد فــي قــضــيّــة يُــســأل 
قبل  ع 

َ
ستطل

ُ
الم لــلــرأي  لا وجـــود  أن  أي  عنها: 

في  للمستجيب  ــســتــطــلِــع وســـؤالـــه 
ُ
الم وجــــود 

تــلــك الــلــحــظــة مـــن الاســـتـــطـــاع. والـــوضـــع في 
الــعــالــم الــعــربــي أكــثــر إشــكــالــيّــة لأن النخب لا 
ــع بــاســتــقــالــيّــة عـــن الأنــظــمــة الــســائــدة 

ّ
تــتــمــت

فــي أكــثــر مــن دولـــة عــربــيّــة. إن ســطــوة الحكم 
الــســعــودي تمتدّ مــن حـــدود المملكة نحو كل 
الــــدول الــعــربــيّــة )وبــعــض الــــدول الإســامــيّــة( 
وليس بالاقتناع والقوّة الناعمة وإنما بالمال 
والسلاح والسيطرة على المؤسّسات الدينيّة 
والسياسيّة والإعلاميّة السائدة. أي ان نقاش 
ـــخـــب الـــعـــربـــيّـــة عــلــى الــشــاشــات 

ُ
وخـــطـــاب الـــن

العربيّة المسموح بها من قبل أنظمة الخليج 
لا تخرج عن سياق خطاب ومصلحة الأنظمة 
 عــلــى المـــرء 

ً
الــعــربــيّــة الـــســـائـــدة. ولــيــس ســهــا

الـــخـــروج عــن خــط الــحــكــم الإقــلــيــمــي الــســائــد. 
ر المذهبي فجأة في أوساط الرأي 

ّ
وفورة التوت

العام دليل آخر على قــدرة النظام السعودي 
ــام عـــبـــر الـــتـــأجـــيـــج  ــ ــعـ ــ عـــلـــى قـــولـــبـــة الـــــــــرأي الـ
لماذا  ستمرّ. 

ُ
الم المذهبي  والتحريض  والإثـــارة 

الــعــربــي يعبّر قبل أوان  الــعــام  الـــرأي  لــم يكن 
معيّ ومــحــدّد فــي عــام ٢٠٠٣ )عندما قــرّر آل 
ثــانــي وأتــبــاعــهــم( شحن المنطقة  ســعــود وآل 

بالعصبيّة الطائفيّة والمذهبيّة؟ 
التقرير بصورة  فــي  أخــرى  إشكاليّة  وهــنــاك 
عامّة: إذا كان عامل الخوف وضعف المنهجيّة 

ر العربي« لعام     ٢٠١٥   ]1[
ّ
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الجارية  الاســتــطــاعــات  نتائج  على  ــران 
ّ
يــؤث

فإن توافق معظم الأسئلة )والأجوبة حكماً( 
مـــع تـــوجّـــهـــات الأنـــظـــمـــة الــخــلــيــجــيّــة يضفي 
لم  على نتائج الاســتــطــاع شكوكاً إضــافــيّــة. 
مشروعيّة  عــن  أسئلة   

ً
مثلا التقرير  يتضمّن 

ــة عــن  ــلـ ــئـ ــك الأنــــظــــمــــة فـــيـــمـــا تـــضـــمّـــنـــت أسـ ــلـ تـ
مشروعيّة أو حول صوابيّة بقاء نظام عربي 

وحيد تعمل دول الخليج على إسقاطه.
والأمـــر الآخـــر حــول المنهجية يكمن فــي نقل 
درجــــــات الـــتـــوافـــق والـــتـــعـــارض عــلــى طــريــقــة 
أســئــلــة الاســـتـــطـــاع الأمـــيـــركـــيّـــة حــيــث هــنــاك 
 عــلــى »مــســتــوى الأمــــان« بــدرجــة 

ً
الــحــكــم مــثــا

لــكــن ما  »ســـيّـــئ« أو »ســيّــئ جــــدّاً« )ص. ١٢(، 

ــقــاس بين 
ُ
الــفــارق بــن هــذه الــدرجــات وكيف ت

أفــــراد غــيــر مــرتــبــطــن ومــرتــبــطــات بالطريقة 
التصنيفات  لتوحيد  إمكانيّة  هناك  نفسها؟ 
في الإجابة وفق معايير محدّدة ومضبوطة 
ــلــــى طـــريـــقـــة  ــان الاســـــتـــــطـــــاع عــ ــــ ـــال كــ ــــ ــي حـ ــ فــ
لكن  بعناية(  )المــنــتــقــاة  الــتــركــيــز«  »مجموعة 
ألف  العشرين  تــقــارب  فــي عيّنة  هــذا يصعب 
شخص. وفي نفس الفصل عن مستوى الأمان 
يــضــمّــن الــتــقــريــر فــي الــنــتــائــج نسباً لا يُــعــوّل 
عليها بسبب اقترابها من هامش الخطأ، لكن 
مفيد  الاقتصادي  الوضع  تقييم  عن  السؤال 
الأسئلة  ان  إلا  بتغطية  يحظى  لا  الأمـــر  لأن 
خلت من إجــابــات يمكن ان تقرّر مستوى أو 
نفقاته في  النظام وأسلوب  درجة مسؤوليّة 
ستجيب 

ُ
زيادة الأعباء الماليّة. ماذا لو سُئل الم

عــن الترابط بــن تــراجــع الــوضــع الاقتصادي 
للفرد وبــن زيـــادة مــطــردة فــي نسبة الإنفاق 

؟ أمـــا فــي الــتــقــريــر فيبدو 
ً
ــح مــثــا

ّ
عــلــى الــتــســل

تقرير الوضع الاقتصادي على انه لا يختلف 
عن تقرير المناخ في المواسم.

ــــن لــــــ«الـــــوضـــــع  ــنــ ــ ــواطــ ــ امــــــــا فــــــي تـــقـــيـــيـــم المــ
الإشكاليّة بوضوع  فهنا تظهر  السياسي« 
السياسي«؟  بـ«الوضع  أكثر. لكن ما المعني 
ــن قـــصـــد وبـــطـــريـــقـــة  ــ ــلـــح غــــامــــض عـ المـــصـــطـ
إمكانية  عــلــى  ر 

ّ
تتست ها 

ّ
لكن ــاءة 

ّ
بــن ليست 

النظام  على  الــرضــى  مستوى  عــن  التعبير 
التعويل  الــقــدرة على  أن ضعف  إلا  الــقــائــم. 
المقارنة  فــي  تظهر  الإجــابــة  مصداقيّة  على 
ــات مـــن الــســعــوديّــن حــيــث عــبّــر  بـــن الإجـــابـ
ــســتــجــيــبــن عـــن رضــاهــم 

ُ
نــحــو ٨٣٪ مـــن الم

أنه  وتقييمه على  السياسي«  »الــوضــع  عن 
إمـــا »جــيّــد« أو »جــيّــد جــــدّاً«، فــهــذا لا يمكن 
لــبــنــان،  المــشــاعــر لأن  ان يــصــرّح عــن حقيقة 
ته 

ّ
علا على  السياسي  النظام  يتقدّم  حيث 

ـــر بــالــحــدّ 
ّ
ــــات لا تـــتـــوف ــريّـ ــ وحـــيـــث هـــنـــاك حـ

ــى فــي الــســعــوديّــة، أظــهــر نــتــائــج تفيد  الأدنــ
»الـــوضـــع  عـــن  فــقــط راض  المـــئـــة  فـــي  أن ١٪ 
ــانـــت الــنــســبــة  ــونـــس كـ ــي تـ ــ ــاســـي«، وفـ ــيـ الـــسـ
ــدّاً«( نــحــو ٧٧٪.  ــ ــيّـــئ جــ ــيّـــئ« و«سـ )بـــن »سـ
ل من مصداقيّة الأرقــام: هل 

ّ
هنا مفارقة تقل

الــبــلــدان المنفتحة  الـــرأي الــعــام فــي  يُعقل ان 
أقــل رضــى عن  الديمقراطي  وذات الخواص 
ــع الــســيــاســي« مـــن الـــــرأي الـــعـــام في  »الـــوضـ
مثل  المعاني،  بكل  سياسيّة  فة 

ّ
متخل بلدان 

الــســؤال  ان صياغة  أم  والأردن؟  الــســعــوديّــة 
قة بتقييم الوضع الأمني 

ّ
أتت بإجابات متعل

أكثر من »الوضع السياسي«؟
ونـــرى نــفــس الــنــســب فــي الــســؤال عــن »جــديّــة 
 المــشــكــات« )ص. 

ّ
بــلــدانــه فــي العمل على حــل

بــدلًا  »بــلــدان«  كلمة  استعمال  لمـــاذا  لكن   .)٣٧
ــلـــدان تعني  بـ أنــظــمــة؟ لأن  أو  مـــن حــكــومــات 
مــا يــتــعــدّى الــحــكــومــة أو الــنــظــام، مــع ان حل 
البلدان بصورة مجرّدة.  بيد  ليس  المشكلات 
التقرير تتفوّق الأنظمة  القسم من  وفــي هــذا 
لبنان  على  ومصر  السعوديّة  مثل  القعميّة 
طاً. أي ان نرى 

ّ
والمــغــرب، والأخــيــران أقــل تسل

طة. 
ّ
تسل

ُ
إيجابيّة في الإجابات عن الأنظمة الم

 فــي صــف الأنظمة 
ّ

والــرغــبــة فــي الــهــجــرة تــقــل
الــقــمــعــيّــة )ص.٤٠( عــنــهــا فـــي صـــف الأنــظــمــة 
الأكثر انفتاحاً. يخرج المرء بانطباع ان العرب 
 الأنظمة الأكــثــر قمعيّة، 

ّ
أكثر ســعــادة فــي ظــل

ــا فــــي الأنـــظـــمـــة المــنــفــتــحــة  ــثـــر بـــؤسـ وأنــــهــــم أكـ
نسبيّاً. طبعاً، يدخل في الحسبان هنا ليس 
فقط التصنيف الإقــتــصــادي بــن الــبــلــدان بل 
أيــضــا قــــدرة الــــرأي الــعــام فــي الــبــلــدان الأكــثــر 
انــفــتــاحــا عــلــى الــتــعــبــيــر الـــحـــرّ مــنــهــا فـــي ظل 

طة.
ّ
تسل

ُ
الأنظمة المنغلقة والم

أمــا الــجــدول ٤ )الفصل نفسه، ص. ٣٥( فهو 
وتوفير  الصياغة  أخــرى مشكلة  مــرّة  يظهر 
خــيــارات الأجــابــة. كما ان الخفر فــي تحديد 
المــشــاكــل السياسيّة هــو الـــذي يــزيــد مــن رفع 
ــم الأولــــويّــــات. 

ّ
المــشــاكــل الاقــتــصــاديّــة فـــي ســل

 ان نسبة 1٪ فقط من الشعب 
ً
فهل يعقل مثلا

الخارجي«؟  ل 
ّ

»التدخ الفلسطيني شكت من 
أو نسبة 7.41% فقط من الشعب الفلسطيني 
ة؟ 

ّ
شكت من سياسات الاحتلال وحصار غز

هـــنـــاك مــشــكــلــة هـــنـــا. هـــل فــهــم المــســتــجــيــبــون 
السؤال ام انه كان هناك إلتباس في الإجابة 
عبارة   

ً
مثلا تعني  ومـــاذا  الصياغة؟  نتيجة 

»الحكم وسياسته«؟ أو »الإصلاح السياسي« 
في أنظمة تعصى على الإصلاح؟ هناك جهد 
او  السياسي  الإحـــراج  لتلافي  الصياغة  فــي 
ــب إغـــضـــاب الأنــظــمــة الـــراعـــيـــة لبعض 

ّ
لــتــجــن

ــذه الاســتــطــاعــات.  الــشــركــات الــتــي أجــــرت هـ
ــيّـــة«؟  ــاعـ ــمـ ــتـ ومـــــا المـــعـــنـــي بــــ«المـــشـــكـــات الاجـ
هـــذا عــنــوان عــريــض ولا يختصر. لــهــذا فــإن 
الإجــابــات على هــذه الأسئلة فــي هــذا القسم 
المــهــم مــن الاســتــطــاع ضــاعــت بــن الالتباس 
وســــوء الــفــهــم وتـــافـــي الإحــــــراج الــســيــاســي. 
ـــتـــة: فــهــنــاك 

ّ
ــة مُـــشـــت ــاديّـ ــتـــصـ والمـــواضـــيـــع الاقـ

ــواب آخـــر عــن »ســوء  جـــواب عــن »الــفــقــر« وجــ
»البطالة«  وآخــر عن  الاقتصاديّة«  الأوضــاع 
وآخــر عن »ارتفاع الأسعار وغــاء المعيشة«. 
لكن عدم الارتباك السياسي للمجيبين يظهر 
من ارتفاع نسبة الذين رفضوا الإجابة، وقد 
الجزائر  فــي  الــســعــوديّــة و٩,٩  فــي   ٩,٧ بلغت 
و٨,٤ في مصر. هذه النسب المرتفعة تدل على 
تــفــاوت فــرص الإجــابــة الــحــرّة للمستجيبين 
وتــظــهــر صــعــوبــة إجــــــراء اســـتـــطـــاعـــات رأي 
مــوحّــدة )وعــبــر شــركــات مــتــعــدّدة( فــي الــدول 

العربيّة.
يتبع...   

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ر العربي« لعام     ٢٠١٥   ]1[
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الرأي العام العربي: نظرة في »المؤش

)أركاديو 

اسكيفيل ــ 

كوستاريكا(

»الوضع  ما المعني بـ

السياسي«؟ المصطلح 

غامض عن قصد 

اءة
ّ
وبطريقة ليست بن

سعد الله مزرعاني*

منها  التقليدي  )الملكي  المستبدة  الأنظمة  طيق 
ُ
ت لا 

والــحــديــث »الــتــقــدمــي«( الاعـــتـــراض. هــي لا تــتــردد 
فــي إســكــات أصــحــابــه بــأقــســى وأقــصــى الــوســائــل 
بامتياز  ينطبق  هــذا  القتل.  مقدمها  وفــي  المتاحة 
خـــرى(، اليوم والأمــس وفــي المستقبل 

ُ
)بــن أنظمة أ

بالتأكيد، على النظام السعودي الذي ما زال يجمع، 
التخلف  فــرض صيغ من  الاستبدادي،  الطابع  إلــى 
فيها  يجاره  لم  السياسي  والاستئثار  الاجتماعي 
أفغانستان، ونــظــام سلالة  فــي  إلا نظام »طــالــبــان« 
الـــ«كــيــم« »الــثــوريــة« فــي جمهورية كــوريــا الشمالية 

)الديمقراطية!( اليوم.
نمر  الشهيد  الــســعــودي  الــديــن  لكن لاغتيال رجــل 
النمر سياقاً آخر أيضاً. هذا السياق، هو تحديداً، 
إسرائيل  تعد  لم  )الــذي  الإقليمي  الصراع  تصاعد 
ــقـــوده  ــا مـــبـــاشـــراً فــــيــــه!( بــــن مــــحــــور أول تـ طــــرفــ
ــة، ومـــحـــور ثـــان،  ــيـ ــرانـ الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة الإيـ
المملكة  قــيــادة  وتفعيله  وتــوطــيــده  بــلــورتــه  تــحــاول 

العربية السعودية.
على  ل  تعوِّ السعودية  العربية  المملكة  قيادة  كانت 
حــكــومــات الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فـــي دعــم 
واستقرار حكمها، وفي الدفاع عن دورها ونفوذها 
ومصالحها، في مواجهة كل العواصف والتهديدات 
والمــتــغــيــرات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة. وكــانــت قــيــادة 
على  المقابل،  في  المتحدة،  للولايات  تبصم  المملكة، 
كــل ســيــاســاتــهــا ومــشــاريــعــهــا فــي المــنــطــقــة وحــول 
العالم، حتى لو كان معظمها موجهاً ضد المصالح 
الشعوب  ولــكــل  نفسه  الــســعــودي  للشعب  الفعلية 

العربية بشكل عام.
ر الوضع كثيراً في السنوات الأخيرة. الولايات  تغيَّ
المــتــحــدة انــكــفــأت عــن ســيــاســات الــغــزو والاحــتــال 
»الــوقــائــي«.  العسكري  والــتــدخــل  الــقــوة  باستخدام 
امتداد  على  تقدمت  المقابل  في   .

ً
هــائــا الثمن  كــان 

ــــذي  الـــعـــالـــم، وفــــي الـــشـــرق الأوســـــط خــصــوصــا )ال
شــهــد انــدفــاعــة واشــنــطــن و«إخــفــاقــاتــهــا« أيــضــا( 
الاقتصادية  كــافــة:  المستويات  على  منافسة  قــوى 
والعسكرية والسياسية. كانت قيادة المملكة تراقب 
وعليها،  المنطقة  في  وانعكاساتها،  التطورات  هذه 
الأميركية  السياسة  من  خيباتها  آخــر  بالغ.  بقلق 
ــدول الست(  ــ كــان توقيع الاتــفــاق بــن واشــنــطــن )ال
وطهران بشأن الملف النووي الإيراني. كادت المملكة 
تفقد صوابها و«اتزانها« التقليدي. كان ذلك الاتفاق 
بمثابة »القشة التي قصمت ظهر البعير«. بعد ذلك 
قــــررت قــيــادة المــمــلــكــة أن تــنــزع أشــواكــهــا بيديها. 
اندفعت في محاولة بناء استراتيجية متكاملة لهذا 
الغرض )وإن بدأت وما زالت على شيء من التسرع 
الــلــحــظــة(. صــادف  والارتـــبـــاك والتخبط حتى هــذه 
العرش السعودي  الله وانتقال  الملك عبد  ذلك وفــاة 
إلى أخيه سلمان. سرع ذلك في بلورة السياسات 
الجديدة. جوهر  والتحالفات  والعلاقات  والــقــرارات 
ــراط المـــبـــاشـــر في  ــخــ ــو الانــ ــذه الاســتــراتــيــجــيــة هـ هــ
بما  الهجوم  إلــى  الدفاع  من  الانتقال  عبر:  الصراع 
في ذلك شن الحروب خارج أراضي المملكة )حرب 
اليمن(. تصدر المواجهة وإقامة الأحــاف من أجل 
المؤجلة )من  الحساسيات والمــخــاوف  ذلــك. تجاوز 
على  التركيز  لحساب   )

ً
مــثــا المسلمين«  »الإخـــوان 

الأخــطــار الــداهــمــة وأولــهــا الخطر المــاثــل فــي الداخل 
النظير  منقطع  الإنفاق بسخاء  نفسه...  السعودي 
الدول  التسليح وللتأثير في سياسات بعض  على 
الــغــربــيــة والإقــلــيــمــيــة )فــرنــســا ومــصــيــر السيسي 
ــلـــة ســـيـــاســـة عــــض الأصــــابــــع مــع  مــــثــــان(. مـــواصـ
الخصوم بشأن أسعار النفط في لعبة خطيرة بدأت 
السلبية  انعكاساتها  تدرك ضخامة  المملكة  قيادة 

عليها وعلى شركائها الخليجيين بشكل خاص.
ــتـــداد ذلـــك قــــادت المــمــلــكــة ســيــاســة إعــامــيــة  فـــي امـ
)إيـــران(،  مــواربــة  دون  العدو  تحديد  لجهة  نشيطة 
وكشف أسباب الشكوى من سياساته )التدخل في 
اختبرت،  وهي  المجاورة(.  للدول  الداخلية  الشؤون 
بناء تحالف ذي طابع سياسي مذهبي  تــزال،  ولا 
مذهبية  ووســائــل  منطلقات  تعتبره  مــا  عــلــى  رداً 
للنظام الإيراني في بناء أذرع له، على هذا الأساس، 
زعزعة  بغرض  والمستهدفة،  المــجــاورة  البلدان  في 
أنظمة وإستقرار تلك البلدان، خصوصاً عبر العبث 

بالنسيج الاجتماعي وبالوحدة الوطنية فيها.
ــي هـــــذا الـــســـيـــاق مـــاحـــظـــة أن الـــقـــيـــادة  يــنــبــغــي فــ
ــاول، بـــن أهـــــداف أخـــــرى، أن تــدفــع  ــحـ الــســعــوديــة تـ
السياسات الإيرانية نحو ردود انفعالية ومتشددة. 
ــــت تــأمــل فــي عــرقــلــة تطبيع  ــي، مــن جــهــة، مــا زال هـ
العلاقات الأميركية الإيرانية. وهي، من جهة ثانية، 
»المــتــشــددون« في  أن يتقدم  تــحــاول المساهمة فــي 
إيران إلى الواجهة مجدداً، خصوصاً أن الانتخابات 
المقبل(،  )الشهر  الأبــواب  على  الإيرانية  التشريعية 
تراجعت،  قــد  بالتشدد  يــوصــفــون  مــن  مــواقــع  وأن 
ــيـــاســـات الــلــذيــن  نــســبــيــا، لمــصــلــحــة الـــفـــريـــق والـــسـ

يمثلهما الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني.
المملكة مغامرة كبيرة  قيادة  عــام، تخوض  بشكلٍ 
والــبــعــيــدة.  الــقــريــبــة  ونتائجها  وتبعاتها  بكلفتها 
هـــي تــتــصــرف عــلــى أســـــاس أنـــهـــا قـــد اســتــنــفــذت 
الــخــيــارات الأخـــرى الــتــي بــاتــت، فــي المشهد الــدولــي 
يشابه  ما  أو  معدومة  الــراهــن،  والعربي  والإقليمي 
ــر الإرهـــــــاب  ــطـ ــم خـ ــاظـ ــعـ ــد تـ ــعـ ــك )خــــصــــوصــــا بـ ــ ــ ذل
وزئبقية وتبدلات الموقف الأميركي، وبعد الانخراط 
في  والفعال،  والحازم  السريع  الروسي،  العسكري 
النمر هو ضحية هذا  باقر  نمر  الشهيد  سوريا(. 
الانــســداد كما هــو ضحية الاســتــبــداد. فــي المقابل، 
أن  أو مــا يمكن  العربي الآن مــن  المتناول  ليس فــي 
يشكل طــوق نــجــاة أو عــامــل احــتــواء لــلــكــارثــة. ثمة 
مور أخرى أخطر من اغتيال معارضين أو زجهم 

ُ
أ

في غياب الظلم والظلمات: ماذا عن قضايا العرب 
الكبرى! وهل بقي لديهم، أساساً، مثل تلك القضايا 
في خضم كابوسهم الطويل المتواصل دون رحمة؟ 
ــذي يـــقـــاتـــل، مــنــفــرداً  ــ ــاذا عـــن شــعــب فــلــســطــن الـ ــ مـ
ومستفرداً، باللحم الحيّ؟ ماذا عن مآسي التدمير 
والتهجير والــخــراب والــجــوع والــتــشــرد والـــهـــوان... 
الــتــي تــجــتــاح مــعــظــم دول عــالمــنــا الــعــربــي وتــــزداد 
توسعاً وإيــامــا يوماً بعد يــوم؟ مــاذا عن الإرهــاب 
دون  )يمكن  ووحشيتهما  ومخاطرهما  والتطرف 
أدنــى شك افتراض أن الآتــي أعظم طالما أن الحرب 
ضد الإرهاب ما زالت محدودة ومشوبة بأولويات 
أخرى، وطالما أن الإرهاب بات يدير دويلات ويتمتع 
بقدرات قد تمكنه من امتلاك أسلحة وأدوات إبادة 

وقتل شاملين...(؟
ــي الآن بـــدايـــات  ــامــ يــعــيــش الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والإســ
فــعــلــيــة لــفــتــنــة مــخــيــفــة يــســتــعــاد فــيــهــا الانــقــســام 
واقتتال  تفرقة  عامل  ليشكل  خصوصاً  المذهبي 
)المستعمرون  المتربصون  يــراقــب  شــامــل.  وتنابذ 
ــذا الـــواقـــع بـــارتـــيـــاح عــظــيــم. يــديــر  والــصــهــايــنــة( هــ
ــنــــظــــارات«، يــراكــمــون  ــ ــال ــيـــون حـــروبـــنـــا »بــ ــيـــركـ الأمـ
ــداً  الأربـــــاح مــن كــل نــــوع. لــم يــخــســروا جــنــديــا واحـ
فــي »حــروبــهــم« الــجــديــدة. أمـــا الصهاينة فــلــم يعد 
ــي أحـــــاف وتــجــمــعــات  مــســتــبــعــداً أن يــتــشــكــلــوا فـ
عربية، وأن يتصدروا مسيرة الدفاع عن »الحقوق 

العربية« في صيغتها العجيبة الجديدة!
لا يجوز الاستسلام إزاء هذا المآل المرعب والمرشح 
لــلــمــزيــد مـــن الــتــفــاقــم والــتــعــقــيــد. لـــم يــعــد ذا معنى 
عملي، أو حتى أخلاقي، الاكتفاء بإلقاء المسؤولية 
ــدواً وأن قتاله  ــذي بـــات عــ ــ عــلــى الــخــصــم المــحــلــي ال
الممارسات  أشكال من  ثمة  أولــويــة مطلقة.  ذا  بــات 
تفحصه  ينبغي  مما  التعبئة  وصــيــغ  والــتــوجــهــات 
ــمَّ اســتــخــدامــه كــذريــعــة  ــة نــتــائــجــه بــعــد أن تـ ــ ودراسـ
لإطـــــاق مــرحــلــة مــخــيــفــة جـــديـــدة مـــن اســتــجــاب 
مرحلة  في  أصبحنا  لقد  فيها.  الانــدفــاع  أو  الفتنة 
بات فيها السعي من أجل تحديد الخسائر وعدم 
الــراهــنــة مسألة ذات  الــهــاويــة السحيقة  المــضــي فــي 
أولوية. تحديد المسؤوليات لا يلغي التبعات إذا كان 
خطرها يتهدد الجميع وفي المقدمة قضايانا الأكثر 
مصيرية وحيوية. قيادة مذعورة ومكابرة كالقيادة 
السعودية غير مؤهلة للاهتداء إلى المخارج أو حتى 
التفتيش عن مقاربة  للسعي من أجلها. لا بد من 
جديدة للأزمات وللتعامل معها بما يسحب فتيل 
نحن  الــراهــن.  الــتــدمــيــري  المــســار  ويعطل  التفجير 
كمن في قطار يقوده سائقه نحو الهاوية برعونة 
وغضب ومن دون حسابات. الأولوية لوقف القطار 
مسؤولية  والانــتــحــاري!  المجنون  السائق  للعن  لا 
الـــقـــوى الــحــريــصــة، فـــي مــســألــة حــصــر الــخــســائــر 

وتفادي أفدحها، لا تحتمل التأجيل. 
* كاتب وسياسي لبناني

السعودية المذعورة

والحد من الخسائر
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سوريا

الجيش السوري نحو تادف...

و»داعش« يفشل في استعادة سد تشرين

مشهد ميداني

تقرير

حلب ــ باسل ديوب

وصــــول الــجــيــش الـــســـوري إلـــى مطار 
كويريس لم يكن بغرض فك الحصار 
عــــنــــه فـــــقـــــط، بـــــقـــــدر مــــــا كــــــــان ضــمــن 
استراتيجية أشمل لشق طريق نحو 
مـــديـــنـــة الــــبــــاب، أهـــــم مـــعـــاقـــل تــنــظــيــم 
»داعـــــش« الــتــكــفــيــري فـــي ريـــف حــلــب، 
الذي خسر أمس موقعاً استراتيجياً 

فائق الاهمية على نهر الفرات.
المطار بما يؤمن  فبعد تأمين محيط 
هــبــوط الــطــائــرات وإقــاعــهــا، تابعت 
وحــــــــــدات الــــجــــيــــش الــــتــــقــــدم شــــمــــالًا، 
وتــمــكــنــت مـــن فـــرض ســيــطــرتــهــا على 
الاستراتيجية  تها 

ّ
وتل النجارة  قرية 

المـــطـــلـــة عـــلـــى جـــنـــوبـــي مـــديـــنـــة تــــادف 
المتصلة عمرانياً من جهتها الشمالية 

بمدينة الباب.
وبــوصــول الــجــيــش إلـــى مــســافــة نحو 
12 كلم من مدينة الباب، أخلى تنظيم 
»داعــــش« معظم مــقــاره داخـــل المدينة 
ــزارع  وفـــي محيطها نــحــو الــقــرى والمــ
الــقــريــبــة، مـــع اشـــتـــداد حــــدة الـــغـــارات 

الروسية والسورية.
الـــجـــيـــش  فـــــي  ــي  ــدانــ ــيــ مــ قــــائــــد  ورأى 
الــــســــوري أن »اســتــراتــيــجــيــة الــتــقــدم 
ــتــــي اســـتـــخـــدمـــت فــــي فــك  الـــطـــولـــي )الــ
الــحــصــار عــن مــطــار كــويــرس( أثبتت 
نــجــاعــتــهــا فـــي مــكــافــحــة الــتــنــظــيــمــات 
 »تــوغــل 

ّ
الإرهــــابــــيــــة«، مــشــيــراً إلــــى أن

الــــجــــيــــش بـــــهـــــذه الــــطــــريــــقــــة يــشــتــت 
الإرهابيين وينهكهم ويضطرهم إلى 
توزيع قواهم على جبهتين طويلتين، 
ما يمكّن من توسيع نطاق السيطرة 
ــع الــتــقــدم  ــتـــوازي مـ ــالـ ــا بـ ــربـ شـــرقـــا وغـ

شمالًا«.
ــمـــــــا تـــــســـــتـــــمـــــر المـــــــــــعـــــــــــارك بــــن  وفـــــــيـــــ
مـــســـلـــحـــي »داعــــــــــــش« والمــــجــــمــــوعــــات 

سورية  »قـــوات  اســم  تحت  المنضوية 
الديمقراطية« في منطقة سد تشرين، 
ثــبّــت خــصــوم التنظيم قــدمــا لــهــم في 
المــديــنــة الــســكــنــيــة الــعــمــالــيــة الــواقــعــة 
عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة لــنــهــر الـــفـــرات، 
الذين  »داعــــش«  مسلحو  تمكن  فيما 
ــــرى  هــــاجــــمــــوا بـــــضـــــراوة الـــقـــشـــلـــة وقـ
ــــاج  ومــــــــزارع »الـــشـــيـــخ يــــوســــف« و»حـ
حسين« و»حاج حمادة« من استعادة 

ــي مـــحـــيـــط الـــســـد  ــ ــــاط فــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــعــــض الـ بــ
وبحيرته في »السعيدية« غرباً، وفي 
الشلال«  »بوجاق« وجنوب »رميلات 
المعاكسة  خــال هجماتهم  من  شرقاً، 
التي لم تتوقف منذ خــروج السد من 
أيديهم، وكان أعنفها فجر يوم أمس 
السكنية  المــديــنــة  وتــعــتــبــر  الــجــمــعــة. 
العمالية أول نقطة في الضفة الغربية 
لنهر الفرات يصلها المسلحون الأكراد 

الــتــراجــعــي للتنظيم  الــقــتــال  بــدء  منذ 
فــي مــواجــهــتــهــم، بــعــد إخــفــاق حصار 

عين العرب.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أكـــد مــصــدر في 
»ليس  ـــه 

ّ
أن الشعب«  »وحـــدات حماية 

فــــي نــيــتــنــا الـــتـــقـــدم بـــاتـــجـــاه مــنــبــج، 
الفرات  غــرب  مناطق  على  والسيطرة 
ــمــهــا الــــواقــــع الـــجـــغـــرافـــي لــلــســد، 

ّ
يــحــت

حيث يجب تأمين كامل محيطه« أولًا.

لت سيطرة »الوحدات« الكردية على 
ّ

شك

 تشرين نقطة تحول لما يشغله السد 
ّ

سد

كموقع، وكجسر وحيد بيد التنظيم في 

الريف الشرقي لحلب، في الوقت الذي 

 نحو الباب
ً

يتقدم فيه الجيش السوري شمالا

عبدالعظيم

ل 
ّ

»الأخبار«: فنلشك  لـ

معاً، ومناع، جبهة 

القوى الديمقراطية

»الاتحاد« الكردي خارج »هيئة التنسيق«: انضموا إلى »مجلس سورية«!

أيهم مرعي

ــاد  ــ ــحــ ــ قـــــــــــرار »حـــــــــــزب الاتــ ــدو  ــ ــبــ ــ يــ لا 
الـــديـــمـــقـــراطـــي« الـــــكـــــردي، وحـــزبـــن 
الديمقراطي  )الــحــزب  مــعــه  حليفين 
ــكـــردي الــــســــوري، وحــــزب الاتــحــاد  الـ
الـــســـريـــانـــي(، فـــي »مــجــلــس ســوريــة 
الــديــمــقــراطــيــة«، المــشــكّــل مــنــذ قــرابــة 
ــا فــي  ــهـ ــتـ الــــشــــهــــر، تـــجـــمـــيـــد عـــضـــويـ
»هــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة«، قـــراراً 
مــفــاجــئــا، نــظــراً لــحــجــم الــخــاف بين 
ــعــــد خـــطـــاب  ــــن، وخـــــاصـــــة بــ ــرفـ ــ ــطـ ــ الـ
ــه 

ّ
الــحــزب فــي مــؤتــمــره الأخــيــر عــن أن

ــنـــظـــر بــــوجــــوده  ــور إعــــــــادة الـ ـــ فــــي طـ
ــيـــق«، يــضــاف  ــنـــسـ ــتـ ــئـــة الـ ــيـ فــــي »الـــهـ
ــــف مــن  ــوقـ ــ ــا عـــــــدم صـــــــــدور أي مـ ــهــ لــ
ــيــــرة عـــن اســتــبــعــاد »الاتــــحــــاد«  الأخــ
حماية  )»وحـــدات  العسكرية  وقوته 
الشعب«( عن مؤتمر الرياض لقوى 
المنصرم.  الشهر  السورية  المعارضة 
ــان  ــيــ الأحــــــــــــــــزاب الــــــتــــــي أصــــــــــــــدرت بــ
»عدم  لت السبب، بـ

ّ
التجميد أمس عل

الاعــتــراف بــــالإدارة الــذاتــيــة، وفــرض 
ــزب الاتـــــحـــــاد فــي  ــ ــدم مــــشــــاركــــة حــ ــ عــ
مــؤتــمــر الـــريـــاض، وعـــدم الاعــتــراض 

ــدات حــمــايــة الشعب  عــلــى وضــع وحـ
على لائحة الإرهــاب من قبل الهيئة 
الــعــلــيــا لـــلـــتـــفـــاوض المــتــمــخــضــة عــن 

مؤتمر الرياض«.
 »هــيــئــة الــتــنــســيــق قــامــت 

ّ
كـــذلـــك، لأن

بعدّة خطوات دون علمهم كتشكيل 
ــروع لــلــهــيــئــة فـــي بعض  ــ مــكــاتــب وفــ
ــــدم تــفــاعــلــهــم مـــع وثــيــقــة  الــــــدول، وعـ
التفاهم التي وقعها وفد الهيئة مع 

قوى الإدارة الذاتية«.
مصدر قيادي في »هيئة التنسيق«، 
التجميد  طــلــب   

ّ
أن »الأخـــبـــار«  لــــ أكـــد 

وصـــــل بـــعـــد ظـــهـــر الـــخـــمـــيـــس، وهـــو 
ــد الـــــتـــــفـــــاوضـــــي  ــ ــ ــوفـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ـــــق بـ

ّ
مـــــتـــــعـــــل

لــلــمــعــارضــة الــــســــوريــــة، و»المــشــكــلــة 
التمثيلية  المــكــاتــب  مسألة  مــن  اكــبــر 
ــدم الــتــنــســيــق«. وأضــــاف المــصــدر  وعـ
ــــه »مـــرحّـــب فــيــهــم دائـــمـــا، والــهــيــئــة 

ّ
أن

ــدو لـــديـــهـــم أجـــنـــدة  ــبـ بــيــتــهــم؛ لـــكـــن يـ
مختلفة«.

ــئــــة  ــيــ بــــــــــــــــدوره، طــــــالــــــب رئــــــيــــــس »هــ
التنسيق الوطنية لقوى المعارضة«، 
حـــســـن عـــبـــد الـــعـــظـــيـــم، فــــي تــصــريــح 
ــعـــودة  ــالـ »الأخـــــبـــــار« »الأحــــــــــزاب بـ لــــــ
ــيـــا إيــاهــا  ــرار الــتــجــمــيــد«، داعـ ــ عـــن قـ

المعارض  يرأسه  )الذي  و»تيار قمح 
ــى الـــتـــحـــالـــف مــعــا،  ــ ــاع( إلـ ــنــ هــيــثــم مــ
الديمقراطية  القوى  جبهة  وتشكيل 
للمعارضة الوطنية التي لها إمتداد 

في الداخل السوري والخارج«. 
ورأى عبدالعظيم أن »طلب التجميد 
ــلــــى الـــهـــيـــئـــة  ــاء بـــمـــثـــابـــة عــــتــــب عــ ــ ــ جـ
ــاد  ــ ــحـ ــ ــد عـــــــدم دعـــــــــوة حـــــــزب الاتـ ــعــ بــ
ه 

ّ
لكن الرياض«،  لمؤتمر  الديمقراطي 

أكّد »أنهم في الهيئة طالبوا بتمثيل 
الـــحـــزب فـــي هــيــئــة المـــفـــاوضـــات، هم 
الـــذاتـــيـــة  الإدارة  فــــي  يــمــثــلــهــم  ــــن  ومـ
ووحـــــــدات حــمــايــة الـــشـــعـــب«. ولــفــت 
سيتواصل،  معهم  »الــحــوار   

ّ
أن إلــى 

وليس هناك أي مشكلة على صعيد 
الرؤى السياسية«.

ــة  ــركــ ــتــ ــشــ ــة المــ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــرئـ ــ ــ ــار الـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ مـ
»حـــــزب الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي«  لــــــ
الـــكـــردي، ســيــهــانــوك ديــبــو، ردّ على 
دعــــــوة عــبــدالــعــظــيــم لـــهـــم بـــالـــعـــودة 
صعبة،  »مسألة  بأنها  قــرارهــم،  عــن 

وربما مستحيلة«. 
 
ّ
ــار« أن ــبـ ورأى فــي حــديــث مــع »الأخـ

ــع الــهــيــئــة  »الــــخــــافــــات المـــتـــأصـــلـــة مــ
لــــهــــا جــــــــذور وعــــمــــر مـــتـــعـــلـــق بـــعـــدم 

اســـتـــطـــاعـــتـــهـــم الاعـــــتـــــراف بــــــــالإدارة 
فــي ســوريــا،  للحل  الــذاتــيــة كنموذج 
ــقـــة فـــيـــهـــم لمــخــالــفــتــهــم  ــثـ وانـــــعـــــدام الـ
ــــال  ــن خـ ــ ــ ــة مـ ــيــ ــفــ ــالــ ــحــ ــتــ الأصــــــــــــول الــ
ــة فــــــي مــــؤتــــمــــر الـــــريـــــاض  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ المــ
ــاد قــــــــوى هـــــامـــــة كــــقــــوات  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــدات  ــ ــ ــة، ووحـ ــمـــقـــراطـــيـ ــديـ ســــوريــــة الـ
حماية الشعب عن هيئة المفاوضات 
ما  وهو  إرهابية«،  قوى  واعتبارها 
نعده انقلابا على مقررات فيينا 2«.

ــة الـــتـــنـــســـيـــق«  ــئــ ــيــ ــو »هــ ــ ــبـ ــ ودعـــــــــا ديـ
»تــصــحــيــح مــســارهــا، والانــضــمــام  لـــ
إلــــى مــجــلــس ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة 
عشرين  من  أكثر  من  حديثاً  المشكل 
ــا«.  ــوريــ ــاراً ســـيـــاســـيـــا ســ ــ ــيـ ــ حـــزبـــا وتـ
أن  عــــن  ــدة  ــ عــ ــات  ــامــ ــهــ اتــ ــلـــى  عـ ورداً 
قـــــرار الــتــجــمــيــد جــــاء لــيــبــرز »حـــزب 
»المعارضة«  الاتحاد« نفسه كزعيم لـ
 »مــن حقهم 

ّ
الــداخــلــيــة، قــال ديــبــو إن

للمعارضة  زعــمــاء  أنفسهم  يــروا  أن 
الداخلية، نظراً للثقل العسكري لهم 
قبل  من  عليها  المسيطر  بالمساحات 
ونجاح  الديمقراطية،  سورية  قوات 
التي  الــذاتــيــة  الإدارة  فــي  تجربتهم 

ستدخل بعد أيام عامها الثالث«.

قوات الجيش السوري في النجارة في ريف حلب أمس )أ ف ب(

جمع  أمام  والدته  »داعش«  تنظيم  عناصر  أحد  قتل 
منه  طلبت  بعدما  الرقة  مدينة  وسط  في  الناس  من 
السوري  »المرصد  أفاد  ما  وفق  التنظيم،  عن  التخلي 
أنّ  »المرصد«  أمس.ونقل  المعارض  الإنسان«  لحقوق 
أحد عناصر التنظيم البالغ 20 عاماً يدعى علي صقر، 
أبلغ قبل أيام التنظيم عن والدته لينا قاسم )في العقد 
الرابع من العمر( »لأنها حرضته على ترك تنظيم الدولة 

أن  من  رته 
ّ
وحذ الرقة،  خارج  معا  والهروب  الإسلامية 

التحالف الدولي سيقتل جميع عناصر التنظيم«. 
وعمد التنظيم على الفور إلى اعتقال السيدة »واتهمها 
بالردة«. وقام ابنها يوم الأربعاء »بإعدامها بإطلاق النار 
عليها أمام مئات المواطنين قرب مبنى البريد في مدينة 

الرقة«.
)الأخبار(

الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  نفى 
التركية تانجو بيلغيتش، أمس، الأنباء 
الــتــي تحدثت عــن عــبــور قـــوات »حــزب 
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« الـــكـــردي إلــى 
ــفـــرات. وقـــال:  الــضــفــة الــغــربــيــة لــنــهــر الـ
»نــحــن نعلم أن هــذه الــقــوات مــوجــودة 
بــجــوار ســد تــشــريــن، لــكــن المعلومات 
ــقــــوات  ــ ــأن ال ــ ــ ــا تـــفـــيـــد ب ــنـ ــتــــي بـــحـــوزتـ ــ ال
ــودة عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة من  ــوجــ المــ
السد تتشكل من العرب«. وأشار إلى 
أن مــوقــف تــركــيــا فــي مــا يتعلق بهذا 
ــــحــــزب، وذراعـــــــه المــســلــحــة )وحـــــدات  ال
ــح«، لافــتــا إلــى  ــ حــمــايــة الــشــعــب( »واضـ
أنها أبلغت حلفاءها بهذا الخصوص. 
ــقــــرة مــــــــراراً، عـــلـــى لــســان  وأعــــربــــت أنــ
مـــســـؤولـــن فــيــهــا، عـــن عــــدم الــســمــاح 
ــــى غــرب  ــلــقــوات الـــكـــرديـــة بــالــعــبــور إل ل

النهر.

تقرير

»داعشي« يقتل أمه في ساحة عامة في الرقة

أنقرة: 

»الوحدات« لم 

تعبر الفرات!
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ت على
ّ

حكومة هادي رد

الاتهام بطرد ممثل الامم 

المتحدة لحقوق الانسان

إسقاط طائرة »أباتشي« 

سعودية في  ميدي

هجوم سعودي فاشل على الساحل الشمالي الغربي

صنعاء ــ علي جاحز 

ــد عـــلـــى إعــــان  ــ ــ لــــم يـــكـــد يـــمـــر يـــــوم واحـ
مــجــلــس الأمــــن عـــن إمــتــاكــه معلومات 
»مقلقة« عن استخدام السعودية قنابل 
عنقودية في حربها على اليمن، حتى 
 التحالف الــســعــودي  قصفاً جوياً 

ّ
شــن

مكثفاً على العاصمة صنعاء مستخدماً 
القنابل العنقودية والصواريخ المزودة 
قــوة تفجيرية وتدميرية  بـــرؤوس ذات 

عالية.
تأكيد الأمم المتحدة ارتكاب السعودية 
جــرائــم حــرب فــي عــدوانــهــا على اليمن، 
ــار حــنــق الـــريـــاض وفــريــقــهــا اليمني  أثــ
 بحكومة الرئيس الفار عبد ربه 

ً
ممثلا

منصور هــادي التي أعلنت طرد ممثل 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــحــقــوق الانــســان 
مــن الــيــمــن. تــرغــب الـــريـــاض بــمــزيــدٍ من 
الــتــعــمــيــة عـــن جــرائــمــهــا الـــتـــي وثقتها 
مــنــظــمــات دولـــيـــة مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــدوان 
فــي آذار المــاضــي، حــيــث تــوالــت تقارير 
»هيومن رايتس ووتش« وغيرها تؤكد 
أن التحالف السعودية يستخدم قنابل 

عنقودية وأسلحة أخرى محرّمة. 
ــــن، بــــدت  ــيــ ــ ــاضــ ــ وخــــــــــال الـــــيـــــومـــــن المــ
ــة وقــــــــد عــــــــــادت إلــــــــى نــمــط  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
العمليات الجوّية المجّانية التي لا ترمي 
إلا إلى القتل والترهيب، حيث صعدت 
مــن غــاراتــهــا الــجــويــة ‏عــلــى مـــدن وقــرى 
 فيها ولا تضم 

ً
يمنية لا أهداف عسكرية

مواقع اشتباكات. 
وقصف العدوان فجر الأربعاء الماضي، 

ــي الــعــاصــمــة  ــاءً لـــلـــمـــرة الاولــــــــى فــ ــ ــيـ ــ أحـ
صــنــعــاء بــالــقــنــابــل الــعــنــقــوديــة أســفــرت 
عن استشهاد مواطنين وجرح آخرين، 
 إلــى تدمير عــدد مــن الــســيــارات 

ً
إضــافــة

من  العاصمة  امــتــداد  على  والممتلكات 
حي السنينة غرباً وحتى حي شعوب 
شـــرقـــا. وأعـــــرب مــواطــنــون فـــي صنعاء 
عــن خشيتهم مــن وجـــود قنابل لــم يتم 

العثور عليها قد تنفجر في أي وقت.
ــر، خـــرجـــت تــظــاهــرة حــاشــدة  ــ عــلــى الأثــ
مـــنـــددة بــاســتــمــرار الـــعـــدوان والــقــصــف 
بالقنابل العنقودية والأسلحة المحرمة. 
وأكــد رئيس المجلس السياسي لحركة 
»أنـــصـــار الـــلـــه«، خــالــد الـــصـــمـــاد، خــال 
الـــتـــظـــاهـــرة أن »الـــــــدور الــســلــبــي لــأمــم 
المــــتــــحــــدة والمــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي شــجــع 
الأميركي وجعله  ــــ  السعودي  الــعــدوان 
يتمادى في عدوانه«، مضيفاً أن العدوان 
صــعّــد حــربــه وهــجــمــاتــه واســتــخــدامــه 
المحرمة  والأسلحة  العنقودية  للقنابل 
دولـــيـــا عــلــى الــعــاصــمــة والمـــحـــافـــظـــات، 
»وهــو ما جاء متزامنا مع تصعيد في 
المنشآت الاقتصادية  كل ضرباته على 
والصناعية الحيوية وكل بنية الشعب 

التحتية ومقدراته«. 
وكـــــانـــــت مـــحـــافـــظـــة صــــعــــدة كــــذلــــك قــد 
تـــعـــرضـــت مـــنـــذ بـــــدء الـــــعـــــدوان لقصف 
متكرر بالقنابل العنقودية كان آخرها 
غارات عدة الأسبوع الماضي. في السياق 
نفسه، تعرضت المناطق الساحلية في 
بقنابل  عنيف  لقصف  حجة  محافظة 
ــــدداً من  ســـامـــة. ورصـــــدت »الأخــــبــــار« عـ

مـــــصـــــوراً لأســــيــــر عـــســـكـــري ســـعـــودي 
يُدعى عبد الله فروان عسيري كان قد 
وقع أسيراً في كمين تابع لمجموعة من 
مقاتلي قبائل همدان بن زيد يتبعون 
الشيخ عبد الله الرزامي، أثناء توجهه 
ــة عسكرية ســعــوديــة إلــى  ضــمــن دوريــ

رقابة منطقة الضبعة في نجران.
التسجيل  السعودي في  وقــال الأسير 
ــان مــلــحــقــا فــــي مــركــز  ــ ــه كــ ــ المــــصــــور إنــ
العربات في الشمالية قبل أن ينقل إلى 
الأسير  وأكــد  التاسعة عشرة.  الكتيبة 
الـــشـــعـــبـــيـــة«  و»الـــــلـــــجـــــان  الـــجـــيـــش  أن 
م لــه الــعــاج  ــدِّ ــ

ُ
عــامــلــوه كضيف وأنـــه ق

بعد إصابته بجروح في الكمين.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، قـــــتـــــل جــــنــــديــــان 
ســعــوديــان فـــي عــمــلــيــة قــنــص فـــي تبة 
الرمضة في منطقة الطوال الحدودية، 
كـــذلـــك قـــتـــل الـــعـــشـــرات مــــن المــســلــحــن 
أثـــنـــاء مــحــاولــة تــقــدم فــاشــلــة بــاتــجــاه 
تــبــة )تــلــة( الــبــلــبــلــة فــي مــنــفــذ الــطــوال، 
يحاول  التي  المواجهات  تحتدم  حيث 
التحالف السعودي من خلالها التقدّم 
عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة الـــغـــربـــيـــة الـــشـــمـــالـــيـــة. 
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أســقــط الجيش 
و»اللجان الشعبية« طائرة »آباتشي« 

سكنية في صنعاء بالقنابل العنقودية 
 ذلــك 

ً
ــاء المـــاضـــي، مــعــتــبــرة ــعــ فــجــر الأربــ

»جريمة حــرب« ودلــيــا على نية إيــذاء 
ــيـــومـــن رايـــتـــس  المـــدنـــيـــن. وحـــمـــلـــت »هـ
ووتــــش« الـــولايـــات ‏المــتــحــدة مسؤولية 
فــوراً عن  مطالبة »التحالف« بالتوقف 
ــذه الأســـلـــحـــة، وإلا فــإنــهــا  اســـتـــخـــدام هــ
»تـــصـــبـــح شـــريـــكـــة فــــي اســـتـــخـــدامـــهـــا«. 
وأفادت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان 
فــي بــيــان لــهــا، الــخــمــيــس المـــاضـــي، بــأن 
»قوات التحالف الذي تقوده السعودية 
أســقــطــت قــنــابــل ‏عــنــقــوديــة عــلــى أحــيــاء 
ســكــنــيــة فـــي صــنــعــاء عــاصــمــة الــيــمــن، 
فـــي ســاعــة مــبــكــرة مـــن يـــوم الاربـــعـــاء 6 
 
ً
يــنــايــر 2016«، لافــتــة الـــثـــانـــي/  كـــانـــون 

العشوائية ‏للذخائر  »الطبيعة  أن  إلــى 
ــا  ــهــ ــدامــ ــتــــخــ ــل اســ ــعــ ــجــ ــة تــ ــ ــــوديـ ــقـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
انــتــهــاكــات خــطــيــرة لــقــوانــن الـــحـــرب«. 
المـــتـــعـــمـــد أو  ــدام  ــ ــــخـ ــتـ ــ وقــــالــــت إن »الاسـ
المتهور ‏للذخائر العنقودية في المناطق 
المــأهــولــة بــالــســكــان يــصــل إلـــى جريمة 
حــرب«. وأكد البيان أن المنظمة راجعت 
صــوراً فوتوغرافية تظهر من دون شك 
بقايا ذخائر عنقودية أميركية الصنع 
واجـــــــزاء مـــن الــقــنــبــلــة الـــتـــي حــــوت تلك 
الحمولة، مشدداً على أنه رصد حالات 
مـــمـــاثـــلـــة الــــعــــام المــــاضــــي اســتــخــدمــهــا 
العدوان السعودي على مناطق مختلفة 

في اليمن.
وكانت طــائــرات الــعــدوان السعودي قد 
قصفت الــثــاثــاء المــاضــي بــالــصــواريــخ 
المكفوفين وسط  لرعاية  »الــنــور«  مركز 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، وأكـــــدت مفوضية 
ــقـــوق الإنـــــســـــان أن  الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لـــحـ
الــســعــودي »قصفت  التحالف  طــائــرات 
العاصمة  فــي  المكفوفين  لرعاية  مــركــزا 
اليمنية صنعاء«. وبدوره، أكد المتحدث 
ــم »المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــحــقــوق  بـــاسـ
الإنسان«، روبرت كولفيل، أن الجانبين 
الــســعــودي والأمــيــركــي لــم يتجاوبا مع 
بشأن  معهما  تــواصــلــت  الــتــي  المنظمة 
الــحــادثــة الأخــيــرة. وأكـــد كولفيل لمجلة 
مكتبه  أن  الأمــيــركــيــة،   »The Intercept«
تلقى تقارير تفيد بأن الغارات الجوية 
 
ً
فــي الــيــمــن ضــربــت مــركــز الــنــور، فضلا

ــع المــبــلــغ عــنــهــا،  ــواقــ عـــن غــيــرهــا مـــن المــ
وأفاد بأنه لم يتلق تجاوباً من السفارة 
ــيـــادة  ــقـ الـــســـعـــوديـــة فــــي واشــــنــــطــــن، والـ
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة الــتــي تــشــرف على 
العمليات في المنطقة بهذا الخصوص. 

ــتـــرضـــت حــكــومــة  وعـــلـــى وقـــــع ذلــــــك، اعـ

لمحاولة  الشعبية«  و»اللجان  الجيش 
ــدم لــلــمــســلــحــن بــــاتــــجــــاه مــنــطــقــة  ــقــ تــ
ــوادم  ــ ــ الـــثـــقـــلـــن فــــي مـــديـــريـــة صـــبـــر المـ
فـــي مــحــافــظــة تـــعـــز. وأوضــــــح مــصــدر 
ــقـــوة  ــكـــري لـــوكـــالـــة »ســــبــــأ« أن الـ عـــسـ
الــــصــــاروخــــيــــة لـــلـــجـــيـــش و»الــــلــــجــــان 
ــيــــة« اســــتــــهــــدفــــت تـــجـــمـــعـــات  ــبــ ــعــ الــــشــ
ــري فــي  ــمــ ــعــ ــلـــحـــن فـــــي مــــفــــرق الــ المـــسـ
ذبــاب ومــفــرق الأحــيــوق فــي الوازعية، 
أيضاً  للمسلحين  واستهدفوا تجمعاً 
في محطة البركاني، ما أدى إلى مقتل 
خــمــســة وإصـــابـــة 12 آخـــريـــن. وأشــــار 
المـــصـــدر إلــــى أن الـــقـــوة الــصــاروخــيــة 
لـــلـــجـــيـــش و»الـــــــلـــــــجـــــــان« اســـتـــهـــدفـــت 
مدرعتين للمسلحين في جبل الشبكة 

في ذباب.
في هذا الوقت، واصل طيران العدوان 
صنعاء  للعاصمة  قــصــفــه  الــســعــودي 
أمــس، مستهدفاً  الغارات  بسلسلة من 

عدداً من المناطق في مديرية الثورة.
ــنـــي فــــي تــصــريــح  ــح مـــصـــدر أمـ ــ ــ وأوضـ
الــطــيــران استهدف  لــوكــالــة »ســبــأ« أن 
شارع المطار بثلاث غارات، مشيراً إلى 
أن الطيران قصف منزل أحد المواطنين 
ــف 

ّ
ــا خــل فــــي مــنــطــقــة ســــــواد حـــنـــش، مــ

هادي على تلك التصريحات والبيانات 
الحقوقية الدولية وبخاصةٍ ما صرّحت 
به المفوضية السامية لحقوق الانسان 
بشأن المكفوفين. وطالبت حكومة هادي 
ممثل مفوضية الأمــم المتحدة السامية 
لحقوق الإنــســان فــي اليمن جــورج أبو 
 أنــه 

ً
ــزلـــف بـــمـــغـــادرة الـــيـــمـــن، مــعــتــبــرة الـ

الأمين  فيه. ودان  شخص غير مرغوب 
العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قرار 
حكومة هــادي. من جهته دعــا المفوض 
التابع للأمم  الإنــســان  السامي لحقوق 
ــد الــحــســن، حــكــومــة  ــد رعــ المـــتـــحـــدة، زيــ
هادي، إلى العدول عن قرارها القاضي 
أن مهمته  الحسين  بطرد ممثله. وأكــد 
»ليست تسليط الضوء على الانتهاكات 
التي يرتكبها جانب وتجاهل تلك التي 

يرتكبها الآخر«. 

أضراراً فادحة في المنزل، وتضرر عدد 
من منازل المواطنين المجاورة والأحياء 
الــقــريــبــة. وفـــي تــعــز، استشهد مــواطــن 
وأصيب العشرات في قصف للطائرات 
الــســعــوديــة اســتــهــدف مــديــريــة المــخــا. 
فــي المحافظة  وأوضـــح مــصــدر محلي 
الـــعـــامـــلـــن فــي  ــــت  ــاولـ ــ الــــــغــــــارات طـ أن 
التابعة لمجموعة  المياه  محطة تحلية 
فــي مدينة  أنعم  شــركــات هائل سعيد 
للمياه  المخا وتدمير المحطة ومصنع 

المعدنية.
كذلك جدد العدوان غاراته على عدد من 
تــعــز، مستهدفاً  فــي محافظة  المــنــاطــق 
الحكومي بسلسلة غــارات في  المجمع 
مديرية المخا، كذلك استهدفت بخمس 
غــارات منطقة ورزان في دمنة خدير، 
أدت إلى تدمير مزرعة لأحد المواطنين 

وإصابة عدد من المدنيين بجروح.
ولفت المصدر إلى أن الطيران المعادي 
متفرقة  مواقع  غــارات  بعدة  استهدف 
في منطقة الــراهــدة، ما أحــدث أضــراراً 
بالمنازل والمرافق العامة، وشن غارات 
ومناطق  تعز  مدينة  غــرب  استهدفت 

متفرقة في منطقة المسراخ.
)الأخبار(

الحالات في المستشفى الجمهوري في 
العاصمة مصابة بعوارض غريبة جراء 
إلـــقـــاء طـــائـــرات الـــعـــدوان قــنــابــل ســامــة. 
خ 

ّ
ومــن بين تلك الــحــالات مرضى بتسل

ــه غــريــب  ــبـــاء هـــنـــاك أنــ جـــلـــدي يـــؤكـــد أطـ
 إلـــــى حــــــالات خــطــرة 

ً
وجــــديــــد، إضــــافــــة

مصابة بمرض تكسر مستمر في الدم. 
ووصل عدد المصابين بتلك الحالات من 
المناطق نفسها التي تعرضت للقصف 
الأسبوعين الماضيين في حرض وميدي 
وعــبــس إلــــى أكــثــر مـــن 20 حــالــة تكسر 
مستمر في الدم ونزيف يصفه الأطباء 

بأنه غير مسبوق.
وتـــعـــرضـــت الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء خـــال 
الأسبوع الماضي لأعنف عمليات جوية 
ــــدوان. وبـــحـــســـب خـــبـــراء  ــعــ ــ ـــدء الــ مـــنـــذ بــ
عــســكــريــن ومـــراقـــبـــن، فـــإن الــصــواريــخ 
التي استهدفت المطار ومناطق النهدين 
والصباحة  وعــطــان  السبعين  ومــيــدان 
عالية،  وتــدمــيــريــة  تفجيرية  قـــوة  ذات 
مرجحين أنها قد تكون مزودة برؤوس 

كيميائية محرمة دولياً.
مـــن جــهــتــهــا، عـــبـــرت مــنــظــمــة »هــيــومــن 
رايتس ووتش« عن استنكارها الشديد 
ــاءً  ــيـ لــقــصــف الـــتـــحـــالـــف الـــســـعـــودي أحـ

فــي محافظة حجة  فــي مديرية ميدي 
شــمــالــي غــربــي الــيــمــن. وكـــانـــت الــقــوة 
ــة والمــــدفــــعــــيــــة لــلــجــيــش  ــ ــيـ ــ ــــاروخـ ــــصـ الـ
اليمني قد استهدفت مواقع سعودية 
فــي معقل الــصــيــد والــخــشــل والــخــوبــة 

وجبل الدود في جيزان السعودية.
عــلــى صــعــيــد المـــعـــارك الــداخــلــيــة، قتل 
ــديــــن  المــــؤيــ المـــســـلـــحـــن  مـــــن  نــــحــــو 22 
ــيـــش  ــجـ ــاط الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــد إحـ ــعـ ــ ــدوان، بـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
و»الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة« مــحــاولــة تــقــدم 
ــاه شــــــرق مــنــطــقــة  ــاتــــجــ لــلــمــســلــحــن بــ

أسر  فيما  مـــأرب،  فــي محافظة  هيلان 
16 مــســلــحــا، بــعــضــهــم مـــن مــحــافــظــات 
ــــزال عــــدد كــبــيــر منهم  جــنــوبــيــة، ولا يـ
تحت الحصار ولا خيار أمامهم إلا أن 
يسلموا أنفسهم أو يقتلوا، مضيفاً أن 
تمكنوا  الشعبية«  و»الــلــجــان  الجيش 

أيضاً من تدمير مدرعة.
وفي تعز، قتل العشرات من المسلحين 
وأصــيــب آخـــرون بــجــروح إثــر تصدي 

مة في مستشفيات المحافظات الشمالية )الأخبار(
ّ
ظهرت عوارض غريبة على المصابين بالاسلحة المحر

السعودية »مجرمة حرب« باعتراف دولي 

ولد الشيخ 

في الرياض

بعد اتهام مجلس الأمن 

السعودية باستخدام 

أسلحة محرمة دولياً في 

د 
ّ

حربها على اليمن، صع

التحالف السعودي من 

عملياته الجوية على اليمن 

مستخدماً قنابل عنقودية. 

 
ً

وتزامن الاتهام الذي أثار جدلا

مع انتقادات دولية للرياض 

وواشنطن لعدم تجاوبهما 

لة حول هذه  مع المساء

المعلومات

اليمن

ــــي الــجــبــهــة  ــات فـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــلــــت المـ تــــواصــ
ــة الــــغــــربــــيــــة بــــــن الـــجـــيـــش  ــيــ ــالــ ــمــ الــــشــ
اليمني و»اللجان الشعبية« والجيش 
الـــســـعـــودي والمـــســـلـــحـــن المـــؤيـــديـــن لــه 
للسيطرة على منفذ الطوال الحدودي 
ــم. وتــمــكــنــت  ــهـ وعـــلـــى مــيــنــاء مـــيـــدي المـ
ــر عــدد  الـــقـــوات الــيــمــنــيــة أمــــس، مــن أسـ
كــبــيــر مـــن الــجــنــود الــســعــوديــن ومــن 
ــة فـــاشـــلـــة  ــ ــاولـ ــ ــــحـ المــــســــلــــحــــن خـــــــال مـ
للتقدم باتجاه منطقة ميدي، بحسب 
ــكـــريـــة أكــــــــدت أيــــضــــا أن  ــادر عـــسـ ــ ــــصـ مـ
عــــدد الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى فـــي صــفــوف 
الجنود  السعودي بلغ 80 من  الطرف 
الــســعــوديــن. وكــانــت قــنــاة »المــســيــرة« 
قـــد عـــرضـــت فــيــديــو يــظــهــر أســـيـــراً من 
ــودي لـــــــدى الـــجـــيـــش  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــيــــش الـ الــــجــ
ــار الــــلــــه«، لــيــرتــفــع بـــذلـــك عــدد  و»أنــــصــ
إلى  المعلن عنهم  السعوديين  الأســرى 

ثلاثة جنود.
في هذا الوقت، أعلنت مصادر عسكرية 
القوة الإماراتية في  أركــان  مقتل قائد 
منطقة الصنمة غرب الوازعية ومقتل 

ثلاثة آخرين إثر استهداف عربتهم.
لحركة  التابعة  »المسيرة«  قناة  وبثت 
 
ً
»أنــصــار الــلــه«، مــســاء أمـــس، تسجيلا

العالم

وسط غموض حول تقدم المساعي 
الــدبــلــومــاســيــة بــشــأن عــقــد الجولة 
المقبلة من المفاوضات حول الأزمة 
ــل المـــبـــعـــوث الـــدولـــي  الــيــمــنــيــة، وصــ
الـــخـــاص بــالــيــمــن، اســمــاعــيــل ولــد 
ــــريــــاض حــيــث عقد  الــشــيــخ إلــــى ال
اجــتــمــاعــات مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــاح، ومـــع  ــ ــحـ ــ ــد بـ ــ ــال المـــســـتـــقـــيـــلـــة، خــ
 
ً
فضلا يمنية  رسمية  شخصيات 

السعوديين.  المــســؤولــن  كــبــار  عــن 
ــمـــي بــاســم  ــتـــحـــدث الـــرسـ وقــــــال المـ
ــدة،  ــحــ ــتــ ــم المــ ــ ــأمـ ــ ــام لـ ــ ــعــ ــ ــ الأمـــــــــن ال
ستيفان دوجاريك، إن ولد الشيخ 
يجول حالياً على عواصم المنطقة 
ــلــــى عــــواصــــم أخـــــــرى غـــربـــيـــة،  وعــ
حيث زار في السادس من كانون 
ــاريــــس لــلــقــاء  الـــثـــانـــي الـــــجـــــاري، بــ
لــوران  الفرنسي،  الخارجية  وزيــر 
ــارات  فــابــيــوس، ثــم انــتــقــل إلـــى الإمــ
ــة  ــ ــــدول ــع مــــع وزيـــــــر ال ــمـ ــتـ ــيـــث اجـ حـ
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة الامــــاراتــــي، 
أنـــــور مــحــمــد قــــرقــــاش، ومــــع عــدد 

المسؤولين في الدولة.
)الأخبار(
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ــلــــى إعـــــــدام  ــم مـــــــــرور أســـــبـــــوع عــ ــ ــرغـ ــ بـ
السعودية الشيخ المعارض نمر باقر 
النمر الذي أطلق شرارة أزمةٍ مفتوحة 
بــن الــســعــوديــة وإيـــــران، لا يــبــدو أنــه 
 

ّ
ســيــكــون فــي مــتــنــاول الــيــد قــريــبــا حــل

يــحــتــوي الـــنـــزاع أو يــخــفــف مـــن حــدة 
التوتر الذي يطاول المنطقة برمتها.

ــبــــوع يــمــكــن وصـــفـــه بــالــتــاريــخــي  أســ
شهدته المنطقة، بعدما تحوّل التوتر 
غــيــر المـــبـــاشـــر الـــــذي اســتــمــر ســنــوات 

بــن الـــريـــاض وطـــهـــران إلـــى مــواجــهــةٍ 
قطع  بإعلان  ذروتها  بلغت  صريحة، 
الــســعــوديــة الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
مــع إيـــران، بعد تــعــرّض سفارتها في 
طــهــران لــهــجــوم خـــال الاحــتــجــاجــات 

على تنفيذ إعدام النمر.
وفي سياق المواقف التي تشي بتوسّع 
الأزمة، اتهم وزير الخارجية الإيراني، 
مـــحـــمـــد جــــــــواد ظـــــريـــــف، يــــــوم أمـــــس، 
»محاولة وضع العراقيل  السعودية، بـ
وإفــشــال الاتــفــاق الــنــوي« بــن الــغــرب 
ــران. جــاء ذلــك فــي رســالــة وجهها  وإيــ

ظريف إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
بــشــأن اســتــهــداف الــســفــارة الإيــرانــيــة 
التحالف  قبل طيران  من  في صنعاء 
السعودي. وقال ظريف إن السعودية 
مصادرها  كــل  استخدمت  أن  »ســبــق 
من أجل إفشال الاتفاق الذي توصلت 
الــدولــي، في  المجتمع  إليه طهران مع 
أن  يبدو  والــيــوم  الأول 2013،  تشرين 
الــســعــوديــة هى  داخـــل  البعض  مهمة 

جر المنطقة إلى حلبة الصراع«.
المــســاعــي الإقــلــيــمــيــة لتفعيل  وبـــرغـــم 
ــات تــحــتــوي الأزمــــــة الـــتـــي قد  ــاطــ وســ
ــر  ــ ــا، بــــاعــــتــــراف وزيـ ــهـ ــمـ ــاقـ ــفـ يــــــــؤدي تـ
الــدفــاع الــســعــودي محمد بــن سلمان 
ــــزال  ــة، لا يـ ــقـ ــطـ ــنـ ــلـــى المـ ــــة عـ ــارثـ ــ إلــــــى كـ
التهدئة.  إمكانية  عن  الحديث  مبكراً 
فــي هــذا الــســيــاق، وصــل إلــى القاهرة 
العراقي،  الخارجية  أمــس، وزيــر  يــوم 
إبراهيم الجعفري، في زيارة تستغرق 
مسؤولين  خلالها  يلتقي  عــدة  أيــامــا 
مــصــريــن لبحث الــتــطــورات الأخــيــرة 
فـــي المــنــطــقــة. ومــــن المـــقـــرر أن يــشــارك 
الـــيـــومـــن  فــــي  ــذي زار  ــ ــ الـ الـــجـــعـــفـــري، 
المــاضــيــن طــهــران ومــســقــط فــي إطــار 
جــهــود الــتــهــدئــة، فـــي اجــتــمــاع وزراء 
الــخــارجــيــة الــعــرب الـــذي يــبــدأ أعماله 
بناءً على  العاصمة المصرية  غــداً في 
طلب السعودية لإدانة »تدخل طهران 
الداخلية«،  العربية  الــدول  في شؤون 
ــات الإيـــرانـــيـــة  ــاكـ ــهـ ــتـ »الانـ ـــ وتـــنـــديـــداً بـ
لسفارتها في طهران وقنصليتها في 

مشهد«.
ويـــوم أمـــس، تــجــددت الــتــظــاهــرات في 
ــران، احــتــجــاجــا عــلــى إعــــدام الــنــمــر،  ــ إيـ
فــيــمــا خــــرج مـــئـــات المــتــظــاهــريــن إلــى 
الــــشــــارع فــــي مـــديـــنـــة الــقــطــيــف شـــرق 
الـــســـعـــوديـــة، وأطـــلـــقـــوا هـــتـــافـــات ضد 
آل ســــعــــود احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى إعــــــدام 
مدينة  في  المتظاهرون  النمر. وهتف 
العوامية الساحلية التي يتحدر منها 

النمر »الموت لآل سعود«.
وفي الظهران، سار نحو ألف متظاهر 
في الشوارع وهم يــرددون »المــوت لآل 

ــــوت لأمــيــركــا« و»المــــوت  ســعــود« و»المـ
لإســرائــيــل«. كــذلــك، شــهــدت العاصمة 
الــبــاكــســتــانــيــة إســــام آبــــاد تــظــاهــرات 

ضد السعودية للسبب نفسه.

وفــــــي طـــــهـــــران، نــــــدد خـــطـــيـــب صـــاة 
الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــة، مــــــحــــــمــــــد كـــــــاشـــــــانـــــــي، 
 إن »الأضــــــاع 

ً
ــا ــائــ قــ بـــالـــســـعـــوديـــة، 

والـــســـعـــوديـــة  ــا  ــركــ ــيــ أمــ أي  ــة  ــثــــاثــ الــ

والكيان الصهيوني تجتمع معاً في 
أي جــريــمــة تــرتــكــب ضــد المــســلــمــن«. 
الصهيوني هو  »الكيان  أن  وأضــاف 
الذي يخطط لهذه الجرائم التي تلقى 

إعداد ــ نادين شلق

ــتــــكــــوّن لـــدى  ــــن الــــغــــريــــب أن تــ ــيـــس مـ لـ
الأمــيــركــيــن فــكــرة مــفــادهــا أن دولتهم 
ــا مـــــن شـــــــــؤون الــــشــــرق  ــ ــــدهـ تـــســـحـــب يـ
الأوســـط، ولــكــن الجديد فــي المــوضــوع 
أنــهــم تــوصــلــوا إلـــى مــا مــعــنــاه أن هــذه 
الــخــطــوة دفــعــت السعودية إلــى إعــدام 
الشيخ نمر النمر، حتى تبعث برسالة 
فيها  ــذكــرهــا 

ُ
ت الأمــيــركــيــة  الإدارة  إلـــى 

بـــوجـــودهـــا، بــعــدمــا أصــبــحــت تشعر 
بــالــقــلــق مـــن تــبــعــات الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
ــا ســيــفــتــحــه مــــن مـــجـــالات  ــ عــلــيــهــا، ومـ
تطور أمام العلاقة الأميركية الإيرانية.

المراقبين  معظم  إليها  تــطــرّق  مــعــادلــة 
فــي الــصــحــف الأمــيــركــيــة، خـــال الأيـــام 
ــلــــت إعــــــــــدام الـــشـــيـــخ  ــلـــة الــــتــــي تــ ــيـ ــلـ ــقـ الـ
ـــح إلـــى الــتــصــرّفــات 

ّ
الــنــمــر. منهم مــن لم

الـــصـــبـــيـــانـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الـــغـــاضـــبـــة، 
ــبــــررات  ــاد مــ ــ ــــجـ ــــن حـــــــاول إيـ ــم مـ ــهـ ــنـ ومـ
ــا مــن  ــ ــــاقـ ــــطـ ــة، انـ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــوك الـ ــلــ ــســ لــ

التجاهل الأميركي لها.

 المنطقة إلى حلبة الصراع
ّ

طهران:  مهمة السعودية جر

الرياض تسحب المبادرة من واشنطن: 

إن لم تتصرفي... سنتصرف؟

استدعت أنقرة السفير الإيراني 

احتجاجاً على ربط الإعدامات بزيارة 

أردوغان الرياض

يرى السعوديون 

أن الشرق الأوسط يخرج 

عن سيطرتهم

اتسعت رقعة الأزمة السعودية ــ الإيرانية 

بعد اتهام وزير الخارجية الإيراني في 

رسالة إلى الأمم المتحدة، الرياض بمساعٍ 

سابقة لعرقلة الاتفاق النووي بين بلاده 

والغرب. وفيما تجددت التظاهرات في 

إيران والسعودية احتجاجاً على إعدام 

الشيخ نمر النمر، لا يبدو حتى الآن أن مساعي 

احتواء التوتر ستنجح قريباً

ق عدد كبير من الكتاب الأميركيين إلى العلاقة الأميركية ـــ 
ّ

تطر

السعودية، على خلفية إعدام الشيخ نمر النمر، معتبرين أن ما قامت به 

في لكبح 
ّ

الرياض هو رسالة إلى الولايات المتحدة تفيد بأنه »إذا لم تتصر

ع الإيراني في المنطقة، نحن سنتصرف«
ّ

التوس

تقرير

تقرير

شهدت طهران وإسلام آباد والقطيف تظاهرات منددة بإعدام الشيخ النمر )أ ف ب(

في تقرير في مجلة »فورين بوليسي«، 
الكاتب كينيث بــولاك أن »العائلة  رأى 
المــالــكــة فـــي الــســعــوديــة خــائــفــة مـــن كل 
ــود إيــــــــران،  ــعــ ــــن صــ ــا مـ شــــــــيء، انــــطــــاقــ
وصــــولًا إلـــى انــخــفــاض أســعــار النفط، 
الــذي تطلب منها واشنطن  في الوقت 
الـــــهـــــدوء، الأمــــــر الــــــذي يــجــعــلــهــا أكــثــر 

غضباً«.
ــظــــروف  بـــــــولاك عـــمـــل عـــلـــى تـــحـــلـــيـــل الــ
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة الــتــي أدت إلــى 
مـــا وصــفــه بـــ«الــتــحــول الــدرامــاتــيــكــي« 
للأداء السعودي. وفي محاولة لتعليل 
الــذي أتى ضحيته نمر  هذا التصرّف، 
النمر، أشار إلى أن المصالح السعودية 
ــر بــــالــــخــــوف«.  ــيـ ــبـ ــل كـ ــكـ ــــق بـــشـ

ّ
ــل ــتــــعــ »تــ

»الـــســـعـــوديـــن  أن  ــاتــــب  ــكــ الــ وأوضـــــــــح 
عــنــدمــا يــنــظــرون إلـــى الــشــرق الأوســـط 
مــن حــولــهــم، يــــرون منطقة تــخــرج عن 
ســيــطــرتــهــم«، مــوضــحــا أنـــه »مــنــذ عــام 
عــلــى عــدم  الـــســـعـــوديـــون  2011، شــهــد 
الاستقرار في المنطقة، بوجود الشعب 
الذي يتظاهر بشكل متصاعد أو حتى 

ــر الـــذي  ــ ــه... الأمـ ــكـــامـ يـــقـــوم بــإســقــاط حـ
المالكة  العائلة  أن  خصوصاً  يقلقهم، 

طالما فضلت الشعوب المنصاعة«.
أما العنصر الآخر الذي يثير المخاوف 
بأسواق  مرتبط  فهو  السعودية،  لــدى 
بــولاك، ذلك  النفط، بحسب ما يوضح 
هــذه  »إدارة  يمكنها  لا  الــســعــوديــة  أن 
ــانـــت تــفــعــل ســـابـــقـــا«.  الأســــــــواق كـــمـــا كـ
وقــــال: »مـــن الــواضــح أن أســعــار النفط 
ــى أن  المــنــخــفــضــة تــقــتــلــهــم«، مــشــيــراً إلــ
ــة أنــهــم  ــ ــ »الأمــــــــر بـــــات ســـيـــئـــا إلـــــى درجـ
ــبــــحــــوا يــــتــــطــــرّقــــون إلــــــى الــتــقــشــف  أصــ
ــادي الــحــقــيــقــي، بــمــا فـــي ذلــك  ــتـــصـ الاقـ
إلغاء الدعم عن البنزين، وأنواع أخرى 
من الوقود التي يعتبرها السعوديون 
ولفت  كمواطنين«.  حقوقهم  مــن  جــزءاً 
ــــى أن »إلـــــغـــــاء الــــدعــــم وغـــيـــرهـــا مــن  إلــ
الإجــراءات التقشفية، تعتبر دائماً من 
وهي  شعبياً،  المحبذة  غير  الــخــطــوات 
يمكن أن تــؤدي بسهولة إلى احتجاج 

شعبي«.
الــــكــــاتــــب حــــــــاول تــــبــــريــــر الـــتـــصـــرفـــات 
السعودية بالقول إن »الحروب الأهلية 
في المنطقة جعلت السعوديين خائفين 
إلــى درجـــة أنــهــم تــدخــلــوا بطريقة غير 
مسبوقة في الأحـــداث«، وقــال إنهم قد 
ــم يــكــن مــئــات  ــــوا عــــشــــرات، إذا لـ

ّ
»ضــــخ

مــايــن الــــدولارات فــي ســوريــا واليمن 
ــــراق«. ولــكــنــه  ــعـ ــ ومــبــالــغ فـــي لــيــبــيــا والـ
لفت إلــى أن »هــذه الأثــمــان المتصاعدة 
والمـــتـــأتـــيـــة مـــن الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
والمضاعفة مع انخفاض أرباح النفط، 
أموال  السعوديين على سحب  أجبرت 
من صندوقهم السيادي تراوح بين 12 
و14 مليار دولار في الشهر، وهو إيقاع 
سيؤدي إلى اختفاء هذا الاحتياطي في 
 »من 

ّ
أقل من 3 سنوات«. وخلص إلى أن

الممكن أن يــؤدي إلــى مشاكل سياسية 

المتحدة في وجه إيران، فإن الرياض 
ستفعل ذلك بنفسها«.

الإدارة  ــع  ــ ــراجــ ــ تــ إلـــــــى  أشـــــــــار  ــا  ــمــ ــيــ وفــ
ــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى  الأمـــيـــركـــيـــة عــــن فـ
إيــران، رداً على التجارب الصاروخية، 
فقد أوضح أنه »في ظل هذه الظروف، 
ليس من المفاجئ أن تقرّر دول المنطقة 
أن تتصرف بمبادرة منها، وأن تختلف 
وجــهــة نــظــرهــا حـــول كيفية الــتــصــرف 
عــن وجــهــة نــظــر واشــنــطــن«. وبحسب 
الــكــاتــب فـــإن »الــتــدخــات فــي البحرين 
والــيــمــن أظــهــرت ميل الــســعــوديــن إلى 
التي  التطورات،  إيرانية وراء  رؤيــة يد 
يــعــتــقــد المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون أنــهــا 

تطورات محلية بمعظمها«.
من  تايمز« سألت  »نيويورك  صحيفة 
حليفاً  السعودية  تعتبر  »هل  جهتها: 
خطيراً؟« وجــاءت الــردود متفاوتة من 
عدة باحثين وكتاب، ولكنها صبّت في 
السعودي  الــتــصــرّف  أن  التأكيد  إطـــار 
نابع من التجاهل الأميركي، أو تحوّل 
واشــنــطــن عــنــهــا. الــبــاحــثــة الأمــيــركــيــة ــ 
الإيـــرانـــيـــة هــالــة إســـفـــنـــديـــاري، المــديــرة 
الــفــخــريــة والمــتــخــصــصــة فــي السياسة 
الــعــامــة لــبــرنــامــج الــشــرق الأوســــط في 
كــتــبــت  ويـــــلـــــســـــون«،  »وودرو  مـــعـــهـــد 
»الــســعــوديــة  أن  إلـــى  تشير  للصحيفة 
عليه«.  الاعــتــمــاد  يمكن  تعد حليفاً  لــم 
وفيما عددت بعض »المصالح المشتركة 
بين السعودية والولايات المتحدة«، إلا 
أنها اعتبرت أن »إعدام نمر النمر الذي 
إســاءة  عُــدّ  للمملكة،  لــم يشكل تهديداً 
إلــى الإيــرانــيــن، كذلك أدى إلــى تهديد 
الــجــهــود الــدولــيــة لــحــل الــخــافــات في 

سوريا واليمن«.
ــد، الــخــبــيــر  ــ ــمـ ــ ــك، كـــتـــب عـــلـــي الأحـ ــذلــ كــ
فـــي الــــشــــؤون الــســيــاســيــة الــســعــوديــة 
ــــي »مـــعـــهـــد الــــشــــؤون  والـــخـــلـــيـــجـــيـــة فـ

داخلية كبيرة )بما فيها انشقاقات من 
ضمن العائلة الحاكمة(«.

الولايات  السعودية، فإن  من منظار 
أدارت ظهرها لحلفائها  قد  المتحدة 
ــرق الأوســــــط،  ــشــ ــي الــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــن فــ
وهو ما تطرّق إليه باتريك كلاوسن 
الـــــذي كــتــب فـــي »مــعــهــد واشــنــطــن« 
يـــقـــول إن »إعــــــــدام الـــســـعـــوديـــة نــمــر 
ــة فــي  ــيـ ــلـ ــاب داخـ ــبــ ــر، جـــــاء لأســ ــمـ ــنـ الـ
 
ً
المقام الأول، لكنه حمل أيضاً رسالة

 مرتبطة بالسياسة الخارجية، 
ً
قوية

ــه إذا لـــم تــقــف الـــولايـــات  مــفــادهــا أنــ
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أبيب  تــل  مــطــاردة منفذ عملية  ايـــام مــن  بعد ثمانية 
في شارع ديزنكوف، التي ادت الى مقتل اسرائيليين، 
إغتالت قوات العدو أمس، الشهيد نشأت ملحم منفذ 
العملية في قريته في عرعرة شمال فلسطين المحتلة. 
الى  بــأن الشهيد وصــل  الــعــبــري  وقـــال مــوقــع »والا« 
ايـــام وانـــه كــان يختبىء »فــي بيت  قريته منذ ثــاثــة 
ـــذي تــركــتــه قــبــل عــامــن«. وبحسب  ال الــقــديــم  عائلته 
المــوقــع فـــإن ملحم إســتــخــدم مــكــانــن لــإخــتــبــاء، وان 

ثلاثة أفراد ساعدوه على ذلك. 
ــى الــشــهــيــد، فــقــد انــتــشــرت  ــن كــيــفــيــة الـــوصـــول الـ وعـ
روايتين احداهما نقلتها وسائل الاعلام الفلسطينية 
بأن أحد أقاربه أبلغ عن مكانه، وهو ما تقاطع مع ما 
ذكــره موقع »والا« الــذي قال بأنه »بعد وصــول بلاغ 
)ملحم(  مكانه  عــن  الاسرائيلية  المختصة  للجهات 
الحادية عشرة صباحاً، توجهت قوات  الساعة  عند 
ــى المــنــطــقــة، واعــتــلــت ســـطـــوح المـــنـــازل وحـــاصـــرت  ــ ال
المــنــطــقــة المــــحــــددة، وعـــنـــد الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة عــصــراً، 
لحرس  الخاصة  )القوات  »اليمام«  عناصر  اقتحمت 
الحدود الإسرائيلية( والشرطة البناية التي كان ملحم 
موجوداً فيها«، وأخرى قالت بأن احد سكان القرية 

رأى الشهيد فإتصل بشرطة العدو وأبلغ عنه. 

العدو  بــاســم شــرطــة  الناطقة  لــوبــا ســمــري  وبحسب 
فإن الشهيد رفض الإستسلام »ورفع سلاحه مطلقاً 
الــنــار بإتجاه الــقــوة المــتــواجــدة فــي المــكــان والــتــي ردت 
بإطلاق النار عليه واصابته بأربع رصاصات واحدة 

منها في الرأس« فأردته شهيداً. 
وقد دأبت وسائل اعلام العدو والناطقين بإسمه، في 
ــام المــاضــيــة الــى نشر انــبــاء كــاذبــة بــهــدف طمأنة  الايـ
الــشــهــيــد فــي تــحــركــاتــه، فــروجــت لـــروايـــة بـــأن ملحم 
استطاع الهروب الى الضفة ما استدعى ايقاف عملية 
ملحم خرجت  استشهاد  اعــان  وفــور  عنه.  البحث 
مــســيــرات فــي قــريــتــه عــرعــرة تــنــادي »بـــالـــروح بــالــدم 

نفديك يا شهيد«. 
المقاومة الاسلامية »حــمــاس« على  وقــد نعت حركة 
لــســان الــنــاطــق بــاســم الــحــركــة، حــســام بــــدران، ملحم 
الذي أربك »دولة الاحتلال لأكثر من أسبوع متواصل 
بعدما حطم أسطورة القبضة الأمنية التي يتفاخرون 
بها، ونفذ عمليته في عقر دارهم بكل ثبات وسكينة 

وإبداع«. 
ــر، تــســلــمــت جــمــعــيــة الـــهـــال الأحــمــر  ــ فـــي ســـيـــاق آخـ
الفلسطيني أمس، جثامين أربعة شهداء قتلهم جنود 
ــرب مــديــنــة الــخــلــيــل جنوبي  الـــعـــدو أول مـــن أمــــس، قـ

الضفة الغربية، بزعم محاولتهم تنفيذ عمليات طعن. 
نــائــب رئــيــس المكتب  قــال إسماعيل هنية،  الــى ذلـــك، 
الــســيــاســي ل«حـــمـــاس«، إن »هــنــاك أطـــرافـــا وجــهــات 
الانتفاضة، وتسعى  استمرار  )لم يسمها(، تخشى 
هبة«.  اســم  عليها  طلق 

ُ
وت السيطرة،  تحت  لإبقائها 

»انتفاضة  بأنها  الانــتــفــاضــة  وصــف  هنية،  ورفـــض 
ــحــبــط«، 

ُ
الــيــائــس والم الــشــبــاب  تــحــريــك«، أو »انتفاضة 

مؤكداً أنها »انتفاضة قام بها شبان كفروا بالعبث 
ــخ المــــفــــاوضــــات مــــع إســـرائـــيـــل،  ــاريـ ــتـ الـــســـيـــاســـي، وبـ
ورفضوا الانتهاكات بحق القدس والمسجد الأقصى«. 
ورأى أن مقتل هؤلاء الأربعة، يأتي رداً على ما وصفه 
إشارة  )في  للإسرائيليين«  الموجه  السلام  »خطاب  بـ
إلــــى خــطــاب الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس 

الأخير(.
وفــي ســيــاق آخـــر، جــدد »أبـــو الــعــبــد« تمسك حركته 
: »ما زلنا 

ً
اتفاقيات للمصالحة، قائلا عته من 

ّ
بما وق

وقعناه  بما  متمسكين  وفلسطين  الــقــدس  أجــل  مــن 
إلى  للانتقال  الكبيرة  المــرونــة  وأبدينا  اتفاقيات،  من 
الشعب  لــوحــدة  أوفــيــاء  وسنبقى  متقدمة،  مــربــعــات 

والأرض«.
)الأخبار(

علي حيدر

شــــرح مــعــلــق الــــشــــؤون الــعــســكــريــة في 
عــامــوس هارئيل،  صحيفة »هــآرتــس«، 
أن سبب الاعــتــقــاد الإســرائــيــلــي الأخير 
بأن انهيار السلطة ليس قريباً إلى هذا 
الحد، لا يعود إلى أن الخوف من تبدد 
يشغل  »فــتــح«  لحركة  الوطنية  الــرؤيــة 
بـــال رئــيــس الــســلــطــة، مــحــمــود عــبــاس، 
ــاء كــبــار  ــربـ بـــل لــكــون أبـــنـــاء عــائــلــتــه وأقـ
المسؤولين الآخرين في النظام الحالي، 
يتمتعون بامتيازات اقتصادية كثيرة. 
ونـــتـــيـــجـــة ذلــــــك، فـــــإن انـــهـــيـــار الــســلــطــة 
سيؤدي إلى مصيبة اقتصادية للقيادة 
الفلسطينية، بجانب عن الخوف من أن 
يكشف الحكم الجديد كل فساد الحكم 

السابق.
هرئيل قال إن الخطر الأساسي لانهيار 
الـــســـلـــطـــة، وحـــتـــى بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
يــصــف هــــذا الــســيــنــاريــو بـــأنـــه خــطــيــر، 
لما بعد عباس،  التالي  اليوم  يكمن في 
مــضــيــفــا أن الأخـــيـــر كــــان يـــحـــاول دفــع 
ــن بـــعـــض مــقــربــيــه  ــ تـــحـــالـــف صـــغـــيـــر مـ
جهاز  رئــيــس  بينهم  بخلافته،  يتصل 
»المخابرات العامة« ماجد فرج ومندوبه 
فــــي المــــفــــاوضــــات الـــســـيـــاســـيـــة صــائــب 
عــريــقــات. لــكــن المــشــكــلــة أن نــقــل الحكم 
سيصطدم  المستقبل  فــي  حـــدث  مــا  إذا 
كبار  مــســؤولــن  مــن  قاطعة  بمعارضة 
ــريـــن، مــثــل مــحــمــد دحــــان وجــبــريــل  آخـ
الــرجــوب، الأمــر الــذي ســوف يــؤدي إلى 
اهــــتــــزاز اســـتـــقـــرار الــســلــطــة، كــمــا يـــرى، 
كــفــقــاعــة  حـــالـــيـــا  ــلــــه  الــ رام  أن  مــضــيــفــا 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة مــنــقــطــعــة عــن 
الــواقــع الــيــومــي الــصــعــب الـــذي يعيشه 
الــســكــان فــي مــنــاطــق أخـــرى مــن الضفة 

 عن قطاع غزة.
ً
المحتلة، فضلا

ــذا الإطـــــــار، يــحــتــمــل أن تــكــون  ضــمــن هــ
المــشــكــلــة الأولـــــى لــلــســلــطــة، وبــالــتــأكــيــد 
المستقبليين  بــالــخــلــفــاء  يتعلق  مــا  فــي 
لــعــبــاس، مــســألــة الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة 
لـــحـــكـــمـــهـــا. خــــاصــــة أنــــــه مـــنـــذ عـــقـــد لــم 
ــنــــاطــــق، فــيــمــا  ــات فــــي المــ ــابـ ــخـ ــتـ تـــجـــر انـ
تواصل السلطة السيطرة على مناطق 
الــــذراع،  بــقــوة  الــضــفــة  فــي  مسؤوليتها 
العملي لصلاحياتها.  التمديد  وبحكم 
ومن المشكوك فيه أن تكون قــادرة على 
اجــتــيــاز الاخــتــبــار الــقــضــائــي، فالوضع 
ــب يـــســـحـــق الـــتـــأيـــيـــد  ــ ــركـ ــ ــانــــونــــي المـ ــقــ الــ
وإلى  للحكم،  الفلسطيني  الجماهيري 
ذلـــك تــنــضــم أيــضــا الادعـــــــاءات الــدائــمــة 
حــــول الـــفـــســـاد والانـــتـــقـــاد المـــوجـــه إلــى 
السلطة، لكونها لا تنتهج خياراً صلباً 
بما فيه الكفاية ضد استمرار الاحتلال 

الإسرائيلي.
فـــي كـــل الأحــــــوال، تـــرى »هــــآرتــــس«، أنــه 
تجري  أن  تصديق  الصعب  مــن  عملياً 
دولية  برقابة  ديموقراطية  انتخابات 
قــريــبــا، فــي ضـــوء الانــشــقــاق الجغرافي 
بــن الــضــفــة والــقــطــاع والـــعـــداء الشديد 
ــة »حــــمــــاس«. لكن  ــركـ بـــن الــســلــطــة وحـ
ــذي حــــل مـــحـــل عــــرفــــات عـــام  ــ ــ عــــبــــاس الـ
مكانته  بــتــآكــل  الآن  مــنــذ  يشعر   ،2004
وأوســـاط  الفلسطينية  المــؤســســات  فــي 
الجمهور، في أعقاب غياب الانتخابات. 
أكثر  الــتــي ستصير  العقبة  هــي  وهـــذه 
عـــلـــواً ومــلــمــوســة أكـــثـــر فـــي المــســتــقــبــل، 
عــــنــــدمــــا يـــــدخـــــل خــــلــــفــــاء عـــــبـــــاس إلــــى 

الصورة.
أكثر  أنــه منذ  كذلك توضح »هــآرتــس« 
مــن ثلاثة أشــهــر، وفــي خضم المواجهة 
وفــي ظــل الانــتــفــاضــة الــتــي لا يــجــرؤون 
على تسميتها باسمها، بات »العنف« 
حــقــيــقــة قــــائــــمــــة، خــــاصــــة أن عــمــلــيــات 
ــرة، فــيــمــا  ــمــ ــتــ ــســ ــــن مــ ــعـ ــ ــطـ ــ ــــس والـ ــدهــ ــ الــ
مسار  تفسير  عن  الاستخبارات  تعجز 

تصاعدها وتراجعها.
ولــفــتــت الــصــحــيــفــة إلــــى أنــــه حــتــى الآن 
ــات داخــــلــــيــــة بـــــــارزة  ــ ــــافــ ــم تـــظـــهـــر خــ ــ لــ
ــلــــي مــن  ــيــ فــــي مــــوقــــف الــــطــــرف الإســــرائــ
المواجهة. فقد ساند نتنياهو وموشيه 
ــادي  يــعــلــون مـــوقـــف رئـــيـــس الأركـــــــان غـ
ايـــزنـــكـــوت، الـــــذي ســعــى إلــــى الاكــتــفــاء 
بـــخـــطـــوات رد مــــحــــدودة عــلــى تــصــاعــد 
الــعــنــف والامـــتـــنـــاع عـــن حــمــلــة واســعــة، 
بدعوى أنه لا وجه للشبه بين عمليات 
ــــن الــعــمــلــيــات  الـــطـــعـــن بــالــســكــاكــن وبـ

»الانتحارية« في الانتفاضة الثانية. بل 
ينظر ايزنكوت بقدر من السخرية إلى 
إلــى تنفيذ عملية  تــدعــو  الــتــي  المطالب 
الواقي« في الضفة،  على غــرار »السور 
لــون عــن جــــدوى مـــصـــادرة كل  ويــتــســاء
والخليل،  الله  رام  فــي  المطبخ  سكاكين 
في الوقت الذي يعتقل فيه الجيش في 
للمشاركة  المشبوهين  عشرات  ليلة  كل 

في »الإرهاب« والعنف الشعبي.
مع ذلك، تضيف »هآرتس« أن إمكانية 
تنفيذ عملية واسعة في منطقة محددة، 
ــيـــل، قـــائـــمـــة، لـــكـــن فــــي هـــذه  ــلـ ــثـــل الـــخـ مـ
المرحلة لا يجري تنفيذها ما لم يصل 
الإسرائيلي  الجانب  المصابين في  عدد 
ــــى إنـــتـــاج  ــــى الـــحـــجـــم الــــــذي يــــــؤدي إلـ إلـ

ضــغــط ســيــاســي فــعــال عــلــى الــحــكــومــة، 
إضــافــة إلـــى أن الانــتــقــاد الــــذي توجهه 
حتى  هرتسوغ  إسحاق  من  المعارضة، 
افيغدور ليبرمان، إلى أداء نتنياهو في 
مقابل العمليات هو انتقاد عمومي في 
جوهره ولا يقدم بدائل عسكرية عملية. 
 عن أن رئيس »البيت اليهودي«، 

ً
فضلا

في  روج  الـــذي  بينيت،  نفتالي  الــوزيــر 
ــى لـــرد عــســكــري صلب  ــ الأســابــيــع الأولـ
وواســع، خفض منذ ذلك الوقت النبرة 

وغـــرق، فــي هــذه الأثــنــاء، فــي الانشغال 
بآثار قضية »الإرهاب اليهودي«.

فـــي المــقــابــل، تــبــلــورت إمــكــانــيــة نــشــوب 
تـــوتـــر مـــعـــن بــــن الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
الأجــــهــــزة  أذرع  لــــكــــون  ــكــــريــــة،  والــــعــــســ
الأمـــنـــيـــة شــخــصــت فـــي الــشــهــر الأخــيــر 
تغييراً »إيجابياً« مهماً في أداء السلطة 
ــنـــي. فقد  الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي المـــجـــال الأمـ
تراجع »التحريض« في وسائل الإعلام 
والتنسيق  الفلسطينية،  المــنــاطــق  فــي 
الأمــنــي مــع إســرائــيــل »تــحــســن« كثيراً، 
ــــح« لا  ــتــ ــ ــن »فــ ــ ــم« مــ ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ ورجـــــــــــال »الــ
يــشــاركــون فــي الــتــظــاهــرات. أيــضــا عــاد 
»نــاشــطــو الأجـــهـــزة« الأمــنــيــة بأزيائهم 
ــــاك كـــــي يــمــنــعــوا  ــكـ ــ ــتـ ــ ــى مـــــراكـــــز الاحـ ــ ــ إلـ
المــواجــهــات بــن المــتــظــاهــريــن والجيش 
الإســرائــيــلــي ونــفــذوا حــمــات اعتقالات 
لخلايا »حماس« في نابلس والخليل. 

ــــاط  ــــشـ ــنـ ــ الـ هـــــــــــذا  كــــــــل  أن  والمــــــــفــــــــارقــــــــة 
إسرائيلية،  بعيون  بــذاتــه  »الإيــجــابــي« 
لم يؤد حتى الآن إلى أي انخفاض في 
شدة »الإرهاب«، ما يعني أن الخطوات 
السلطة لا تؤثر ببساطة  التي تنفذها 
والــدهــس،  الطعن  عمليات  منفذي  فــي 
يــبــدو لها أهــمــيــة، فتكمن في  كــان  وإن 
منع الانتقال الذي تخطط له »حماس« 
ــيـــض إلــى  ــن انــتــفــاضــة بـــالـــســـاح الأبـ مـ

انتفاضة مسلحة.
ــــي ســـلـــوك  ــتـــحـــســـن فـ وعــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الـ
الــســلــطــة، وفــــق المـــنـــظـــور الإســـرائـــيـــلـــي، 
وإلـــــــــــى جــــــانــــــب الـــــــخـــــــوف مـــــــن تـــحـــقـــق 
سيناريو انهيارها، يتعاظم التأييد في 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي والاســتــخــبــارات، 
لخيار تقديم مبادرات وتسهيلات إلى 
السلطة، رغم استمرار موجة العمليات. 
هنا يدخل الجيش بوعي إلى مستنقع 
الــغــرق. فنتنياهو لا يؤمن  إلــى  يـــؤدي 
السياسية،  العملية  باستئناف  واقعاً 
وهو حساس جداً لكل تنازل من شأنه 
استسلام  أو  كضعف  عليه  يسجل  أن 

إزاء استمرار »الإرهاب«.
أمـــا يــعــلــون، الــشــريــك فــي الــشــكــوك إزاء 
احتمالات التقدم في القناة السياسية، 
ــع ذلــــك  ــ ــتـــعـــد لــــلــــمــــخــــاطــــرة مــ ــهــــو مـــسـ فــ
بــمــبــادرات »طــيــبــة«. وفـــي كــل الأحــــوال 
لم يتخذ أي قــرار حتى الآن بشأن هذه 
المــبــادرات. ورأت »هــآرتــس« أن الجيش 
السياسيين  إغضاب  في  اكتسب خبرة 
ــى أن  ــ حــيــنــمــا تـــجـــرأ عـــلـــى الــتــلــمــيــح إلـ
المطلوب عنصر سياسي لإخماد النار.

مصالح متشابكة تمنع انهيار السلطة قريباً  المنطقة إلى حلبة الصراع
ّ

طهران:  مهمة السعودية جر

فلسطين

نشأت ملحم منفذ عملية تل أبيب شهيداً

تقرير

دعماً أميركياً ومالياً سعودياً«.
الذي  العسكري  التحالف  نفي  وبعد 
تقوده السعودية في اليمن استهداف 
ــارة الإيــــرانــــيــــة فــــي الــعــاصــمــة  ــفــ الــــســ
الــيــمــنــيــة، أكــــد مــحــمــد جـــــواد ظــريــف 
ــم المـــتـــحـــدة أن  ــ ــــى الأمــ فــــي رســـالـــتـــه إلـ
»المقاتلات السعودية أغارت على عدد 
من مقارّ دبلوماسية تابعة لإيران في 
اليمن، بما في ذلــك يوما 24 نيسان، 
و15 أيــلــول المــاضــيــن، وأخــيــراً يــوم 7 
كــانــون الــثــانــي الـــجـــاري، مــا أدى إلــى 
ــر  مـــقـــتـــل شـــخـــصـــن وجـــــــرح عــــــدد آخـ
ــال الــحــراســة الــيــمــنــيــة«. كذلك  مــن رجـ
تطرّق ظريف خلال سرد الانتهاكات 
الــســعــوديــة بــحــق بــــاده إلــــى حــادثــة 
»تـــحـــرّش اثــنــن مـــن رجــــال الــجــمــارك 
إيــرانــيــن في  الــســعــوديــن بمواطنين 
ولــم   ،2015 آذار   28 يـــوم  جـــدة  مــطــار 
لمــا جــاء في  تــجــرِ معاقبتهما«، وفــقــا 

الرسالة.
ــة الــســعــوديــة  وعــلــى خــط تــأثــيــر الأزمــ
الايرانية على دول المنطقة، استدعت 
السفير  الــتــركــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
الإيـــرانـــي لـــدى أنــقــرة احــتــجــاجــا على 
ربط وسائل إعلام إيرانية، بين زيارة 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
ــراً وأحــــكــــام الإعـــــدام  ــيـ لــلــســعــوديــة أخـ
ــال بــيــان  ــ ــريــــاض. وقـ الـــتـــي نــفــذتــهــا الــ
نشرته الخارجية التركية إنها طلبت 
أن توقف بلاده  الإيــرانــي  السفير  من 
هـــذه الأخــبــار الــتــي تنشرها وســائــل 

إعلام تابعة للسلطات الإيرانية.
إلــــى ذلـــــك، بــحــث الـــرئـــيـــس الـــروســـي، 
فلاديمير بــوتــن، مــع رئــيــس الـــوزراء 
الإيـــطـــالـــي، مــاتــيــو ريـــنـــزي، تــطــورات 
ــــران. وقــال  الأزمــــة بــن الــســعــوديــة وإيـ
الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي الإيـــطـــالـــي، إن 
ريــنــزي وبــوتــن »بحثا خــال اتصال 
آلــت إليه العلاقات  الــيــوم، ما  هاتفي، 
ــعـــوديـــة  ــة الـــعـــربـــيـــة الـــسـ ــكـ ــلـ ــمـ بـــــن المـ
ــى آفـــــــاق حــل  ــ ــة إلــ ــافــ وإيـــــــــــران، بــــالإضــ

الصراع في سوريا«.
)الأخبار، الأناضول(

الخليجية في واشنطن«، لـ«نيويورك 
 

ٌ
ــال إن »الــســعــوديــة حِــمْــل تــايــمــز«، وقــ

ــلــــى الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة ولـــيـــســـت  عــ
صديقاً«. ورأى الكاتب أن »السعودية 
لعبت دوراً فــي الإســهــام فــي المصالح 
الشيوعية،  مــحــاربــة  مثل  الأمــيــركــيــة، 
الذي  أفغانستان،  في  الجهاد  وأيضاً 
ــقـــاط الـــنـــظـــام الــعــلــمــانــي  أدى إلــــى إسـ
المــدعــوم مــن الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي...«. 
لــكــنــه أضــــــاف أنـــــه »خــــــال الـــســـنـــوات 
ــوّل الـــســـعـــوديـــون إلـــى  الأخـــــيـــــرة، تــــحــ
حــمــل عــلــى أمــيــركــا، فـــي ظـــل الــســلــوك 
الطفولي،  الغضب  وأحياناً  الخاطئ 
ــل  ــتــــدخــ ــن واشـــــنـــــطـــــن الــ ــ ــ ــب مـ ــلــ ــطــ ــالــ بــ
لأجلهم في سوريا والعراق ومصر«. 
وأشــار الكاتب إلــى أنــه »بينما تلعب 
الـــســـعـــوديـــة خـــدمـــة ظـــاهـــريـــة لــلــحــرب 
على الإرهاب، إلا أنها تكمل في تبني 
ــا المــنــظــمــات  ــــي، وأيـــضـ ــابـ ــ الــفــكــر الإرهـ
التي تهدد الأمن الأميركي والمصالح 

في الشرق الأوسط«.
ــال  ــ قــ ــه،  ــ ــتــ ــ ــهــ ــ جــ مــــــــن  روس  دنـــــــيـــــــس 
لـــ«نــيــويــورك تــايــمــز« إن »الــســعــوديــة 
ــا شــريــكــن  ــانـ والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة كـ
ولــيــســا حــلــيــفــن«. لــكــنــه لــفــت إلـــى أن 
»النأي عن السعودية في هذه اللحظة 
الحساسة يثير المزيد من الأسئلة من 
التقليديين  المتحدة  الــولايــات  شركاء 
ــل 

ّ
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، وربـــمـــا يــضــل

الإيـــرانـــيـــن، فــيــفــكــرون أن أمــيــركــا لن 
النووي  الاتفاق  على  أبــداً  تحاسبهم 
روس  ورأى  الإقــلــيــمــي«.  سلوكهم  أو 
أن »السعوديين قاموا برسم خطوط 
حـــــمـــــراء لإيــــــــــران بـــأنـــفـــســـهـــم، لأنـــهـــم 
يشكون في أن تفعل الولايات المتحدة 
ذلك لأسباب مفهومة، حيث إن إدارة 
الصراعي  تفاقم  أوبــامــا لا ترغب في 

السني الشيعي في المنطقة«.

برغم الانشغال الإعلامي 

الإسرائيلي بانهيار السلطة 

الفلسطينية، بعد نشر مداولات 

المجلس الوزاري المصغر حول 

الاستعدادات الإسرائيلية لهذا 

السيناريو، فإن معظم الأجهزة 

الأمنية الإسرائيلية لا تظن أن 

هذا الأمر سيحدث قريباً

لم تجد عملية حجز 

جثث الشهداء نفعاً في 

خفض عدد العمليات
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القاهرة ــ أحمد جمال الدين

برغم إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
أقرها  الــتــي  الــطــريــق«  استكمال »خــريــطــة 
خـــال تــولــيــه وزارة الـــدفـــاع بــالــتــزامــن مع 
عــــزل الــرئــيــس الإســـامـــي مــحــمــد مــرســي، 
لم تكتمل برغم  فإنها عمليا  السلطة،  من 
انتخاب البرلمان، بل تنقصها ثلاثة بنود 
لا يـــوجـــد جــــــدول زمـــنـــي لـــانـــتـــهـــاء مــنــهــا 
حتى الآن، بل يبدو أنها سقطت من ذاكرة 

السيسي والحكومة معاً.
أبـــرز تلك الــنــقــاط، الــتــي لــم تتخذ بشأنها 
خـــطـــوات جـــــادة، هـــي تــشــكــيــل لــجــنــة عليا 
ــثـــل مــخــتــلــف  ــمـ لـــلـــمـــصـــالـــحـــة الــــوطــــنــــيــــة تـ
التوجهات، وهي اللجنة التي كان يفترض 
بــن نظام »ما  النظر  بها تقريب وجــهــات 
ــيــــن، وخــاصــة  بــعــد 3 يـــولـــيـــو« والإســــامــ
»جماعة الإخوان المسلمين«، كما لم يصغ 
أو حتى لإدارة  اللجنة،  قانون ينظم عمل 
ــولـــهـــا. أيـــضـــا ألــغــت  نـــقـــاش مــجــتــمــعــي حـ
برئاسة  الأخـــيـــر،  تشكيلها  فــي  الــحــكــومــة 
شريف إسماعيل، مصطلح وزارة »العدالة 
ــل ضـــمـــن وزارة  ــ الـــــــذي دخــ الانــــتــــقــــالــــيــــة«، 
النيابية،  والمــجــالــس  الــقــانــونــيــة  الــشــؤون 
مــن أجــل إقـــرار قــانــون للمصالحة مــع من 
لم تلطخ أيديهم بالدماء أو يحرضوا على 
انتهى عملها  التي  الــــوزارة  وهــي  العنف، 
بعد أكثر من عامين دون أي خطوة فعالة.

لا يــخــتــلــف الـــوضـــع كــثــيــراً بــالــنــســبــة إلــى 
إجــــــــــــــراءات تـــمـــكـــن ودمـــــــــج الــــشــــبــــاب فــي 
ــة لــيــكــونــوا شـــركـــاء في  مـــؤســـســـات الــــدولــ
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، فــقــد اقــتــصــر تعهد 
الــســيــســي عــلــى تــعــيــن عــــدد مـــحـــدود من 
الشباب كمحافظين ووزراء ثم أقيلوا بعد 
ــدة أشــهــر بـــدعـــوى عــجــزهــم عـــن تحقيق  عـ
إنجازات، مع أنه عمليا أخفقت الدولة في 
تــأهــيــل الــشــبــاب لــانــخــراط فـــي المــنــاصــب 
التنفيذية وتولي المناصب القيادية، فيما 
لا يزال المشروع الرئاسي لتدريب الشباب 
ــددا مــــن الـــشـــبـــاب، مــــع غــمــوض  ــ يـــخـــتـــار عــ
الانتهاء  بعد  المتميزين  المتدربين  مصير 

من التدريب.
ضــمــن تــعــهــدات »خــريــطــة الــطــريــق« الــتــي 
لــم تــر الــنــور، وضــع ميثاق شــرف إعلامي 
ــقـــواعـــد  ــقـــق الـ يـــكـــفـــل حــــريــــة الإعــــــــام ويـــحـ
ــو المـــيـــثـــاق الـــذي  المــهــنــيــة والـــصـــدقـــيـــة، وهــ

جــهــة قــضــائــيــة فــي الــســيــاســة وخــاصــة أن 
صدور حكم حل البرلمان في 2012 جاء بعد 
صــدامــه مــع الــحــكــومــة، وفــســر بــأنــه تدخل 
حكومي لإلغاء البرلمان عبر القضاء، فيما 
ــان مــنــصــور مــن أوائــــل الــداعــمــن لإلــغــاء  كـ
تــعــديــلــه اســتــجــابــة لــلــســيــســي الــــذي رغــب 
ــراء الانــتــخــابــات فـــي وقـــت قصير،  ــ فـــي إجـ

ضغوط المجتمع الدولي.
ــل الــــبــــرلمــــان قـــائـــمـــا فــي  ــال حــ ــمـ ــتـ يــبــقــى احـ
أي وقـــت مــع وجــــود عـــدة دعــــاوى مؤجلة 
فـــي المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة لــلــطــعــن بــمــواد 
ــــون مــبــاشــرة  ــانـ ــ ــوانــــن الانـــتـــخـــابـــات وقـ قــ
الــحــقــوق الــســيــاســيــة، وهـــي الــطــعــون التي 
تــحــدد جلسات  أن  دون  المــحــكــمــة  تــنــتــظــر 
لاستكمالها حتى الآن، علماً بأن المحكمة 
يمكن أن تعلن جلسة للفصل في الطعون 
وإصـــــــدار الــحــكــم فـــي غـــضـــون يــــوم واحـــد 
إجــراء تعديل  الرئيس يرفض  فقط، ولكن 
تشريعي يحمي البرلمان من الحل في حال 
ــــدور حــكــم بــحــل المــجــلــس، وبـــذلـــك بــأن  صـ
الــدورة  انتهاء  الحكم حتى  يجري تأجيل 

الحالية، لعدم دستورية المجلس.
شبح البطلان يلاحق بعض النواب أيضا 
ــنـــاداً إلــــى المــــــادة 107 مـــن الـــدســـتـــور،  ــتـ اسـ
التي  القضائية  )الجهة  النقض  فمحكمة 
اخــتــصــهــا الـــدســـتـــور بــالــفــصــل فـــي صحة 
عــضــويــة الــــنــــواب( بـــــدأت الــنــظــر فـــي 250 
طعنا قدمت إليها خلال الشهور الماضية، 
للفصل في  يــومــا   60 الــدســتــور  ويمنحها 
النواب ما  الطعون على أن ترسل لمجلس 
يفيد إبطال عضوية النواب، ويكون تنفيذ 
ذلك من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، علماً 
بــأن الــدســتــور حــدد ثــاثــن يــومــا فقط من 
تاريخ إعلان النتيجة لتقديم الطعون و60 

يوماً من تاريخ التقديم للفصل فيها.
ويمتلك الــبــرلمــان الــحــالــي صــاحــيــات هي 
الأوســــع عــلــى الإطــــاق فــي تــاريــخ الــحــيــاة 
دون  قــوانــن  ــدار  إصـ كصلاحية  النيابية، 
الرئيس، لأن الدستور ينص على  موافقة 
النواب  الرئيس قانوناً لمجلس  اذا رد  أنــه 
إقــراره،  ووافــق عليه ثلثا الأعضاء يجري 
الرئيس من  إلــى صلاحية عــزل  بالإضافة 
ــاء، فيما  مــنــصــبــه بــمــوافــقــة ثــلــثــي الأعــــضــ
لا يـــجـــوز لــلــرئــيــس حـــل الـــبـــرلمـــان إلا عند 
استفتاء  وبــقــرار مسبب، وبعد  الــضــرورة 

شعبي.

»خريطة الطريق«... لم تكتمل
تنعقد صباح  العام،  لثلاثة أعوام ونصف  بعد غياب 

الــمــصــري،  ــواب  ــن ال ــى جــلــســات مجلس  أولـ ــد  الأحـ غــد 

الأولــى  للمرة  المصرية  الــدولــة  مؤسسات  لتكتمل 

أولى  إجرائية  جلسة  مبارك.  حسني  نظام  إطاحة  منذ 

 
ّ

ستكون لاختيار رئيس البرلمان ووكيليه، ثم يبدأ العد

التشريعات  لمراجعة  مخصصين  لأسبوعين  التنازلي 

الآن.  حتى   2014 مطلع  منذ  الــصــادرة  والقوانين 

الجلسة  ــن  ع الــســيــســي  الــفــتــاح  عــبــد  الــرئــيــس  يغيب 

الإجرائية بانتظار الانتهاء من تشكيل المجلس ولجانه، 

داخلياً  السياسية  توجهاته  عن  ر 
ّ
تعب كلمة  لإلقاء 

وخارجياً، كما ينص الدستور، ويتوقع أن يكون ذلك 

خلال الشهر الجاري

البرلمان الحائر من عهد مرسي إلى السيسي

سقطت الوعود 
ٌ
أ

الأهم بشأن الشباب 

والإعلام والمصالحة 

الاجتماعية

يبقى احتمال 

حل البرلمان قائماً في 

أي وقت مع وجود 

دعاوى قائمة

خطة  إسماعيل،  شــريــف  برئاسة  المــصــريــة،  الحكومة  أعــدت 
الــبــرلمــان المنعقد جــديــداً، مــن أجــل  ثــقــة  عــمــل للحصول عــلــى 
الخطة سيعرضها  المقبلة.  المدة  عملها خلال  في  الاستمرار 

ثلاثة  أو  يومين  مــدار  على  إسماعيل 
ــنـــواب، فــي وقـــت يــســيــطــر فيه  عــلــى الـ
ــتــــاف دعــم  ــواب »ائــ ــ عــلــى الأغــلــبــيــة نـ
»المخابرات  الذي نسق جهاز  الدولة«، 
ترشيحهم  فــي  أعضائه  بــن  العامة« 
للبرلمان على قوائم ائتلاف »في حب 
يمكن  لا  التي  الحقيقة  وهي  مصر«، 

إخفاؤها.
ــكـــومـــة إســـمـــاعـــيـــل خــطــة  وأعــــــــدت حـ
تظهر  التي  الثقة  ظل  في  تغيير  دون 
لديها بأنها ستستمر، خاصة أن أياً 
مـــن الأحـــــزاب الــســيــاســيــة، بــمــا فيها 

الثانية في عدد  »المصريين الأحرار« الذي حصل على الرتبة 
المقاعد الحزبية وخرج من »ائتلاف دعم الدولة«، لم يتحدثوا 
عن تغيير الحكومة، وهو موقف حزب »النور« السلفي الذي 
حصل على 12 مقعداً فقط لا تمكنه 
 عمّا يعنيه 

ً
الحكومة، فضلا إقالة  من 

ــع الـــــوزراء خــطــة عــمــل لــلــســنــوات  وضـ
المقبلة.

ــــرر خــــــال الاســــتــــعــــراض،  ــقـ ــ ومــــــن المـ
الاقتصادية  السياسات  عن  الحديث 
ـــي ســـتـــتـــبـــعـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــ والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة ال
ــرق مـــعـــالـــجـــة الأزمـــــة  ــ ــ الـــحـــكـــومـــة، وطـ
العملة  وتــوفــيــر  الخانقة  الاقــتــصــاديــة 
المزيد  إلــى جــذب  بــالإضــافــة  الصعبة، 
ــل مــشــكــات  ــ مــــن الاســـتـــثـــمـــارات وحـ

والصحة. التعليم 

الحكومة تعرض خطتها في برلمان »التأييد«

الإعــام  وزارة  عبر  مناقشته  تجب  كــانــت 
الـــوزارة وغياب  إلــغــاء  إلغائها، ولكن  قبل 
إنــشــاء »المــجــلــس الــوطــنــي لــإعــام«، الــذي 
نص عليه الدستور حتى الآن، أرجآ ملفا 

مهما حتى إشعار آخر.
بــالــعــودة إلـــى الــبــرلمــان، فــإنــه مــنــذ صــدور 
حــكــم المــحــكــمــة الــدســتــوريــة بــحــل مجلس 
ساعات  قبل   ،2012 تــمــوز   14 فــي  الشعب 
مــن إعـــان فــوز الــرئــيــس الإســامــي محمد 
مــرســي بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، أخفقت 
الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة فـــي إقــــــرار صيغة 
دســـتـــوريـــة لــقــوانــن الانـــتـــخـــابـــات تضمن 
تحصين المجلس من الحل، في ظل غياب 
ــود فــي  ــ ــوجــ ــ ــام المــ ــظــ ــنــ ضــــمــــان ســــيــــطــــرة الــ

السلطة على الأغلبية.
تنص  كانت  الطريق«  »خريطة  أن  وبرغم 
عــلــى إجـــــراء الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة قبل 
الــرئــاســيــة، فـــإن الــرئــيــس الــســابــق المــؤقــت، 

عدلي منصور، غير الخريطة استجابة لما 
سماها مطالب القوى السياسية بضرورة 
الــرئــيــس أولا، فيما جــرى تأويل  انــتــخــاب 
تفسير المادة 230 من الدستور التي نصت 
والبرلمان  الرئاسة  انتخابات  إجـــراء  على 
فـــي غــضــون ســتــة أشــهــر كــحــد أقــصــى من 
تاريخ العمل بالدستور في كانون الثاني 

.2014
للانتخابات  العليا  »الــلــجــنــة  وتــأخــرت 
ــام  الــبــرلمــانــيــة« فـــي الانـــعـــقـــاد حــتــى الأيــ
الأخيرة من المهلة التي حددها الدستور 
كــمــوعــد لــبــدء الانـــتـــخـــابـــات، واســتــمــرت 
فـــي الــتــأجــيــل عــــدة أشـــهـــر بـــدعـــوى عــدم 
جــاهــزيــتــهــا لــلــعــمــل واســـتـــمـــرار صياغة 
قـــوانـــن مـــبـــاشـــرة الـــحـــقـــوق الــســيــاســيــة 
المنظمة  القوانين  من  وغيرها  والبرلمان 
الدستور بستة  لإجرائها، مفسرة مهلة 
أشـــهـــر بــاعــتــبــارهــا مــهــلــة لــلــبــدايــة دون 

وضع جدول زمني للانتهاء منها.
تــا ذلـــك فــي آذار المــاضــي، إلــغــاء المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا إجــــــراء الانــتــخــابــات 
ــا بــســبــب  ــهـ ــنـ ــيـ الـــبـــرلمـــانـــيـــة لـــبـــطـــان قـــوانـ
الــنــواب وغياب  تمثيل  فــي نسب  التفاوت 
نــص دســتــوري يمنع مــزدوجــي الجنسية 
القانون،  فــي  مــا ورد  الترشح بخلاف  مــن 
وهــو مــا دفــع السيسي إلــى عـــادة أسلوب 
نظام مبارك في التعامل مع البرلمان، عبر 
الــدســتــوريــة حتى  المحكمة  قــانــون  تعديل 
الانتخابية  الطعون  فــي  بالفصل  تــلــزم  لا 
بغضون أسبوعين، ومع ذلك يبقى احتمال 
البرلمان قائماً في أي وقــت بحكم من  حل 

المحكمة التي يمكن أن تنعقد بأي لحظة.
الفصل  بإلزامها  المحكمة  قانون  وتعديل 
فـــي غــضــون أســبــوعــن بــالــقــوانــن أدخــلــه 
رئــيــســهــا مــنــصــور خــــال تــولــيــه منصب 
ــال أعلى  الــرئــاســة مــؤقــتــا، وذلـــك لمــنــع إدخــ

مصر

انعقاد البرلمان 

لا ينجز خريطة 

الطريق التي بقيت 

منها ثلاثة وعود 

مهمة 

)آي بي ايه(
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لمحافظة  السابق  المحافظ  أمــس  أعلن 
نــيــنــوى الــعــراقــيــة، أثــيــل الــنــجــيــفــي، أن 
مــقــاتــلــي »الــحــشــد الــوطــنــي« والــقــوات 
التركية المتمركزة في قاعدة  بعشيقة 
العسكرية في الموصل شنوا »هجوماً 
اســـتـــبـــاقـــيـــا« عـــلـــى مـــقـــاتـــلـــن لــتــنــظــيــم 
»الـــدولـــة الإســامــيــة« )داعـــــش(، كــانــوا 
ــــاق الـــصـــواريـــخ على  يــســتــعــدون لإطـ
كيلومترات   10 مواقعهم،  من  القاعدة 

جنوبي القاعدة. 

ــوات »الـــحـــشـــد  ــ ــ ــال الــنــجــيــفــي إن قـ ــ ــ وقـ
الــوطــنــي« تمكنت مــن تــحــديــد مــواقــع 
استباقية،  ضربة  وشنت  الــصــواريــخ، 
و»انتهت هذه العملية من دون إطلاق 

صاروخ واحد على المعسكر«. 
من جهته، سارع أمس الرئيس التركي، 
رجــب طيب أردوغــــان، إلــى الاستثمار 
 إن الــهــجــوم 

ً
الإعـــامـــي لــلــحــدث، قـــائـــا

الذي حاول داعش شنه يُظهر أن قرار 
تركيا نشر قوات في محيط الموصل له 
ما يبرره، ملمحاً إلى أن روسيا تفتعل 
الــخــاف بــشــأن نشر قــواتــه فــي شمال 

العراق. 
ــيـــن فـــي  ــفـ ــحـ ــلـــصـ وقـــــــــــال أردوغـــــــــــــــــان لـ
داعــش  مــن عناصر  إن »18  إسطنبول 
تلوا في العملية، دون أي يُصاب أي 

ُ
ق

ظهر 
ُ
»ت الأتـــراك«، مضيفاً:  الجنود  من 

هذه الواقعة كم كانت الخطوة المتعلقة 
أنه  الــواضــح  مــن  ببعشيقة صحيحة. 
بــوجــود قــواتــنــا هــنــاك، فـــإن ضباطنا 
ــــب )المــيــلــيــشــيــا  ــــدريـ الـــــــذي يــــتــــولــــون تـ
الــعــراقــيــة( جــاهــزون لأي شــيء فــي أي 

وقت«. 
ــــرد عـــلـــى رئــيــس  ــدا أن أردوغـــــــــان يـ ــ وبــ
ــبـــادي،  ــراقــــي، حـــيـــدر الـــعـ ــعــ الـــــــــوزراء الــ
الــذي اتهم أنقرة في الأسبوع الماضي 

ــرام اتـــفـــاق لــســحــب قــواتــهــا  ــتـ بــعــدم احـ
من الموصل، فيما قال وزير الخارجية 
العراقي، إبراهيم الجعفري، إن بغداد 
ستلجأ إلى عمل عسكري لطرد القوات 

التركية، إذا ما وجدت ضرورة لذلك. 
وقال أردوغان إن الخلاف حول انتشار 
الــقــوات التركية فــي شــمــال الــعــراق قد 
بـــدأ فــي أعــقــاب تــدهــور الــعــاقــات بين 
إثــر إسقاط مقاتلات  موسكو وأنــقــرة، 
تركية قاذفة روسية في تشرين الثاني 

الماضي. 
ــدرب  ــ نــ أن  )الــــــــعــــــــراق(  ــا  ــنــ مــ ــــوا  ــبـ ــ ــلـ ــ »طـ
جــنــودهــم، وقـــدمـــوا لــنــا هـــذه الــقــاعــدة 
بعد  كما شهدنا  ولــكــن،  لــذلــك.  كمكان 
ــــك، مـــا إن وقـــعـــت تــلــك المــشــاكــل بين  ذلـ
تركيا وروسيا... بدأت هذه التطورات 

السلبية تظهر«، قال أردوغان، مضيفاً 
أن حــكــومــتــه تــتــصــرف وفــقــا لــلــقــانــون 

الدولي. 
ــقـــرة قـــد اعــتــبــرت أن »ســـوء  وكـــانـــت أنـ
ــفـــاهـــم« قــــد حـــصـــل مــــع بــــغــــداد حـــول  تـ
ــي نـــقـــلـــت جـــــــزءاً مــن  ــ ــذا الـــــشـــــأن، وهــ ــ هــ
قواتها )المدعومة بالمدرعات( في وقت 
لاحــــق إلــــى قـــاعـــدة أخـــــرى فـــي »إقــلــيــم 
كردستان«، وقالت إنها شمال العراق. 
ــر، عـــبّـــر أمــــس المــرجــع  ــ وفــــي ســـيـــاق آخـ
الــســيــد عــلــي الــســيــســتــانــي، عـــن أســفــه 
»عدم تحقيق« أية خطوات إصلاحية  لـ
فــي الـــواقـــع مــنــذ الــعــام المـــاضـــي. وقــال 
الــســيــســتــانــي إنـــه »فـــي الـــعـــام المــاضــي 
وعـــلـــى مــــدى عــــدة أشـــهـــر، طــالــبــنــا في 
ــثــــاث،  ــلـــطـــات الــ خـــطـــب الـــجـــمـــعـــة الـــسـ
وجــمــيــع الــجــهــات المـــســـؤولـــة، بــاتــخــاذ 
خـــطـــوات جــــادة فـــي مــســيــرة الإصــــاح 
الحقيقي وتحقيق العدالة الاجتماعية 
ــة الـــفـــســـاد ومـــاحـــقـــة كــبــار  ــافـــحـ ــكـ ومـ
انقضى  »العام  أن  المفسدين«، مضيفاً 
دون تحقيق شــيء واضــح على أرض 
الـــــــواقـــــــع، وهــــــــذا أمـــــــر يــــدعــــو لـــأســـف 
الشديد، ولا نزيد على هذا الكلام في 

الوقت الحاضر«.
ــة،  ــ ــاصـ ــ ــــوب خـ ــنــ ــ ــجــ ــ ــد مـــــــــدن الــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ وتـ

احـــتـــجـــاجـــات مـــتـــواصـــلـــة، مـــنـــذ تــمــوز 
ــوء الإدارة  المـــاضـــي، ضـــد الــفــســاد وســ
مطالبة  العراقية،  الــدولــة  مفاصل  فــي 
والمعيشي  الإنساني  الــواقــع  بتحسين 
الحكومة،  رئيس  ويواجه  للمواطنين. 
حــيــدر الــعــبــادي، انــتــقــادات مــن أطــراف 
سياسية مختلفة، تتهمه بعدم التزام 
المــهــل الــزمــنــيــة الــتــي حـــددهـــا لتنفيذ 
ــــي أعـــلـــنـــهـــا  ــتـ ــ ــة الإصـــــــاحـــــــات الـ ــ ــزمـ ــ حـ
وأبرز  البرلمان،  سابقاً، وصــدّق عليها 
بــنــودهــا إلــغــاء مــنــاصــب نـــواب رئيس 

الجمهورية الثلاثة.
)الأخبار، رويترز، الأناضول(

»ضربة استباقية« لتبرير التوغل التركي 

العراق

ه 
ّ
»هجوم استباقي« شن

مقاتلو »الحشد الوطني« 

والقوات التركية على 

بيل 
ُ

مقاتلي »داعش«، ق

ة على 
ّ

إطلاقهم صواريخ عد

قاعدة بعشيقة العسكرية. 

خطوة حرص رجب طيب 

أردوغان على استغلالها 

لتبرير نشر قواته في محيط 

الموصل

السيستاني ينتقد 

عدم تنفيذ 

خطوات الإصلاح

مصر

النواب  أمــام مجلس  كبير  مــأزق تشريعي 
المصري بسبب حشره لمراجعة 340 قانونا 
ــــدرت عـــن الــرئــيــســن عــدلــي  وتــشــريــعــا صـ
منصور وعبد الفتاح السيسي في غضون 
15 يوماً فقط، وإلا فستصير هذه القوانين 
سارية دون مراجعات بموجب المادة 156، 
فيما لن تعرض على البرلمان القوانين التي 
صدرت في الشهور الستة الأولى من عهد 

الرئيس السابق عدلي منصور.
ومع أولى جلسات مجلس النواب، يبدأ العد 
حددها  يوماً  عشر  خمسة  لمهلة  التنازلي 
الــدســتــور لمــراجــعــة الــتــشــريــعــات والــقــوانــن 
الــتــي صــــدرت عـــن الــرئــيــســن، مـــن كــانــون 
الثاني 2014 حتى اليوم. هي قوانين يصل 
عددها إلى أكثر من 340، منها 42 صدرت 

في عهد منصور.
ــرار  ــوانـــن صــــــدرت، قــبــل إقــ المــشــكــلــة أن قـ
أبــرزهــا  للمناقشة،  تــعــرض  لــن  الــدســتــور، 
ــون  ــانــ ــون الــــتــــظــــاهــــر، وتـــــعـــــديـــــات قــ ــ ــ ــان ــ قــ
لــلــســمــاح للجهات  ــدات  ــزايــ المــنــاقــصــات والمــ
القوانين الخاصة التصرف بالأمر المباشر، 
وتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحرير 
مــحــكــمــتــي الــنــقــض والـــجـــنـــايـــات مـــن قــيــود 
عليهم  للمحكوم  الاحتياطي  الحبس  مــدة 
ــن قــانــون   عـ

ً
ــدام أو بـــالمـــؤبـــد، فـــضـــا ــالإعــ بــ

لكبار  الشخصية  المصالح  تضارب  حظر 
مسؤولي الدولة مع واجباتهم الوظيفية.

وفـــق أعــضــاء فــي »لــجــنــة الــخــمــســن« التي 
كتبت الــدســتــور، فــإن المهلة الــتــي حــددوهــا 
ضيقة باعتبار أن الفارق الزمني بين إقرار 
البرلمان  أولـــى جلسات  وانــعــقــاد  الــدســتــور 
كان المفترض ألا تتجاوز ستة أشهر، ولكن 
فيهما  زادت  عــامــن،  الأمـــر  اســتــمــر  عمليا 
الذي  للسيسي،  التشريعي  النشاط  غــزارة 
أصدر قوانين وعدل كثيرا منها خلال العام 
ــددا مـــن أعــضــاء  الأول مـــن حــكــمــه، لــكــنّ عــ
المجلس دعوا إلى التحايل على المادة بإحالة 
المــوافــقــة عــلــى تــعــديــل الــقــوانــن إلـــى اللجان 
المختصة لدراستها واستغراق الوقت الذي 
تراه مناسباً، وهو حل يرى فيه قانونيون 

شبهة عدم الدستورية.

مأزق 340 تشريعاً 

في 15 يوماً!
 

كلمات متقاطعة

1- عاصمة أميركية – 2- في الحكومة – موسيقى ورقصة يونانية مشهورة – 3- حركة إسلامية 
تحكم أجزاء كبيرة من أفغانستان – 4- يواجه ويناضل – سئم وضجر – 5- خلاف صعبة – دولة 
آسيوية – 6- أوتوماتيكي – مــادة قاتلة – أراد وأحــبّ واشتهى – 7- من أبــرز المواقع السياحية 
اليونانية  بمدرجاتها ومبانيها  جــدارة تشتهر  بإسم  قديماً  عرف 

ُ
ت كانت  أربــد  قــرب  الأردن  في 

والرومانية – للندبة – 8- بحر – والدة – صفة من خسر تجارته وأمواله وأرزاقه – 9- عائلة فنانة 
إستعراضية لبنانية مشهورة – من الألــوان أو نسبة لبرج منعزل عن الناس – 10- من الأعياد 

الوطنية اللبنانية

أفقيا

1- جبهة أو حركة مسلحة تأسست عــام 1973 لإنــشــاء دولــة مستقلة فــي الصحراء الغربية التي 
يديرها المغرب – 2- من الحبوب – من جاوز الثلاثين الى نحو الخمسين من العمر – بقرة وحشية – 
3- دولة أوروبية – للإستدراك – 4- من الحيوانات – من شعوب أميركا الوسطى كانت لهم حضارة 
متقدمة حكموا في هوندوراس وغواتيمالا وشبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك وبلغت حضارتهم أوج 
إزدهارها في العقود القديمة – 5- لاصق النسب – مرض وطال مرضه – 6- لصق وصلب الطين – غير 
ستعمل 

ُ
 بالكلام – 7- يداوم ويواظب على العمل من غير انقطاع – من الأشجار ت

ّ
متعلم وجاهل – وبخ

بزوره في صناعة المنقوشة – 8- أقرع الجرس – حيوان أليف – من الخضر – 9- دولة آسيوية – 10- 
أول رئيس جمهورية لبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- قطر – طرابلس – 2- يافا – كوستو – 3- سو – باولي – 4- بوبانة – ولس – 5- نس – لي – كنار – 
6- مانوس – با – 7- رياش – البا – 8- يفك – ين – يمن – 9- حرامي – كربس – 10- موريس عواد

أفقيا

1- قيس بن ذريح – 2- طاووس – يفرم – 3- رف – ماكاو – 4- ابالاش – مر – 5- أنين – ي ي ي – 6- 
ركوة – وان – 7- أول – كسل – كع – 8- بسيون – بيرو – 9- لت – لا بامبا – 10- سويسرا – نسدّ

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2188شروط اللعبة

لاعب كرة قدم في منتخب ساحل العاج شارك في 51 مباراة دولية من دون 
ان ينجح في تسجيل اي هــدف. اشترك في بطولة كأس العالم 2006 وكان 

أكبر اللاعبين سناً
8+2+1+7+3 = غني وثري ■ 11+10+9+6 = زهور ■ 5+4 = خاصتي

123456789

حل الشبكة الماضية:  شوقي الماجري
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2189مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

أردوغان: 

ظهر هذه 
ُ

ت

الواقعة 

كم كانت 

الخطوة 

المتعلقة 

ببعشيقة 

صحيحة



إعلانات18

◄ إعلانات رسمية ► ◄ وفيات ►

باسمه تعالى
 2016/1/10 الأحـــــد  نـــهـــار  تـــصـــادف 
ــاة  ــام عــلــى وفـ ــ ــرور ثـــاثـــة أيـ ــ ــرى مـ ــ ذكـ

فقيدنا الغالي المرحوم
الحاج علي نور الدين

أولاده: سماحة الشيخ خضر )عضو 
ــــي حــــــزب الـــلـــه(  المـــجـــلـــس المـــــركـــــزي فـ
وسليمان ومحمد وحسين والمرحوم 

يوسف وهادي
بــهــذه المــنــاســبــة يــقــام مجلس فاتحة 
ــن روحــــــه الــــطــــاهــــرة فــــي حــســيــنــيــة  عــ
ــه عـــنـــد الـــســـاعـــة  ــ ــــاويـ بـــلـــدتـــه بــــــرج قـ

العاشرة صباحاً.
كـــمـــا ســـيـــقـــام مـــجـــلـــس فـــاتـــحـــة يـــوم 
مــجــمــع  فــــي   2016/1/13 الأربـــــعـــــاء 
الجنوبية  الضاحية  ـــ  )ع(  المجتبى 
حتى  الثانية  الــســاعــة  مــن  ـــ  الصفير 

الرابعة والنصف بعد الظهر.

انتقل الى رحمته تعالى 
القاضي في منصب الشرف
الاستاذ زاهي حسن كنعان 

زوجته عايدة جميل خاطر 
أولاده المرحوم الدكتور حسن 

زلفا  القاضي  زوجته  عامر  المحامي 
الحسن 

القاضي مايا زوجها القاضي محمد 
وسام المرتضى

أخوه غازي شمص 
الـــتـــعـــازي يـــومـــي الـــســـبـــت والاحـــــــد 9 
و10 كانون الثاني 2016 في جمعية 
التخصص والتوجيه العلمي، الرملة 
البيضاء قــرب مــركــز امــن الــدولــة من 
السابعة  ولغاية  الظهر  بعد  الثالثة 

مساءً
ــاطـــر  خـ وآل  ــان  ــعــ ــنــ كــ آل  الاســـــــفـــــــون 

وانسباؤهم

ذكرى ثلاثة أيام

السبت  9  كانون الثاني  2016  العدد  2783

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية ــــ مديرية المالية العامة ــــ مالية البقاع ــــ دائرة الضرائب النوعية ــــ 

المكلفين الواردة اسماؤهم في الجدول ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في زحلة، مالية البقاع، دائرة الضرائب النوعية، رسم 
الانتقال ط1. 

 بصورة 
ً
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعــاه. علماً انه سيتم نشر هذا الاعــام على الموقع الالكتروني الخاص بــوزارة 
		 المالية: 

تاريخ لصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

 RR147323647LB 2015/09/30 2015/10/30  2531068 محمود رشراش غزالي 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
رئيس المصلحة المالية الاقليمية  في محافظة البقاع
الين الجميّل
التكليف 30

إعلام تبليغ 
ــــ  ــــ دائرة التحصيل  ــــ المصلحة المالية الإقليمية في محافظة البقاع  ــــ مديرية الــواردات  ــــ مديرية المالية العامة  تدعو وزارة المالية 
المكلفين الواردة اسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في زحلة ــــ السراي الحكومي ــــ الطابق الثاني لتبلغ 
 بصورة صحيحة 

ً
البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية: 

تاريخ لصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلف

 HI SKY CONSTRUCTION S.A.L 2013852  RT000064790LB 2015/09/19 2015/11/06 

 RT000064791LB  2015/09/22 2015/11/05  13303 شركة لامارتين للسكاكر ش.م.م 

شركة ماغي للاعمال التجارية 
ش.م.م 

 2297771  RT000065689LB  2015/09/21 2015/11/06 

 RT000065694LB  2015/09/21 2015/11/06  271550 بطرس سليم عطالله 

شركة الشهاب للتجارة العامة 
ش.م.م. 

 306635  RT000067850LB  2015/10/27 2015/11/06 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة البقاع
الين الجميّل
التكليف 30

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ بريد مضمون

الــواردة  المكلفين  البقاع  محافظة  في  الإقليمية  المالية  المصلحة  ــــ  الـــواردات  مديرية  ــــ  العامة  المالية  مديرية  ــــ  المالية  وزارة  تدعو 
اسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في زحلة ــــ السراي الحكومي منبى المالية، لتبلغ البريد المذكور تجاه 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة 

ً
اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

المراجعة المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشهر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية: 

تاريخ لصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونالرقم الضريبياسم المكلف

 RR140276925LB  2015/09/07 2015/11/05  3032036 جمعية نبض للتنمية 

 RR140276837LB  2015/09/09 2015/11/05  14238 فادي عفيف معضاد 

 RR140277829LB  2015/10/15 2015/10/22  143244 ميلاد جورج فريحة 

 RR140277452LB  2015/10/13 2015/10/22  1870261 ميساك يغيا منهانيان 

 RR140277877LB  2015/10/21 2015/10/28  2091974 علي امين ابو ديه 

 RR140277815LB  2015/10/20 2015/10/29  2383945 جهاد علي الغندور 

 RR140277761LB  2015/10/20 2015/10/31  13490 كمال علي حرب 

 RR140278016LB  2015/10/26 2015/11/06  210827 فادي ابراهيم قازان 

 RR140277996LB  2015/10/30 2015/11/12  721584 ماجد ديب الاشهب 

 RR140278183LB  2015/11/02 2015/11/12  1275758 محمد عطيه المصطفى 

شركة البتول التجارية )علي ناصر 
برجاوي وشركاه( 

 1333158  RR140278400LB  2015/11/09 2015/11/20 

 RR140278461LB  2015/11/06 2015/11/20  1840816 حسن سليم حيدر احمد 

 RR140278682LB  2015/11/19 2015/11/30  528295 اسامة عبدالله عباس 

 ــــ ــــ  RR153716339LB  1316425 اسعد وهبي جبرايل 

 ــــ ــــ  RR153716492LB  236365 لمى حسين بلوق 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة البقاع
الين الجميّل
التكليف 30

لإعلاناتكم في صفحة 

ب والوفيات
ّ

المبو

من أي منطقة في لبنان، 

يومياً من 7:30 صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

نختصر المسافات ومندوبونا 

في خدمتكم للمتابعة 

وتحصيل الفاتورة

 03/662991



19 إعلانات

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
جهاز  وتركيب  تقديم  لأشــغــال:  عمومية 
مكتب  لـــزوم  ك.ف.أ.   80 قـــوة  مــركــزي   ups

المختبرات الجنائية في ثكنة الحلو.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
ــاريـــخ 2016/2/2  تـ ــن  مـ عـــشـــرة  الـــحـــاديـــة 

وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/1/5
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 42

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
ــال: اســـتـــحـــداث حــمــامــن  ــغــ عــمــومــيــة لأشــ

لزوم سرية المقر العام.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
التاسعة من تاريخ 2016/2/2 وذلــك في 

ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/1/5
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 42

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
عــمــومــيــة لأشــــغــــال: مــخــتــلــفــة بــــالاضــــرار 
الــنــاتــجــة مــن جــــراء الــعــاصــفــة فــي الــســور 
الــبــحــري والـــبـــوابـــة المـــجـــاورة لــلــبــحــر في 

ثكنة وسام الحسن في الضبية.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
التاسعة من تاريخ 2016/2/11 وذلك في 

ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/1/5
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 42

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
عمومية لأشغال: استحداث حمام وخيمة 

حديدية في منشآت معهد الوروار.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
التاسعة من تاريخ 2016/2/4 وذلــك في 

ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/1/5
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 42

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
تــقــديــم وتــركــيــب غرفة  عمومية لأشــغــال: 
مسبقة الصنع لتركيز جهاز السكانر في 

سجن بعبدا.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
تــاريــخ 2016/2/25  الــحــاديــة عــشــرة مــن 

وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/1/5
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 44

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
غرف  لـــزوم  المطلوبة  لــأشــغــال:  عمومية 
الــتــأديــب الــخــاصــة بــالــرتــبــاء والافــــراد في 

ثكنة محمد ناصر.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
التاسعة من تاريخ 2016/2/25 وذلك في 

ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/1/5
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 44

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
ــغــــال: طــــرش ودهــــــان لـــزوم  عــمــومــيــة لأشــ
غـــرف مــنــامــة عــنــاصــر فـــوج الـــطـــوارئ في 

ثكنة الحلو.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
تــاريــخ 2016/2/24  الــحــاديــة عــشــرة مــن 

وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/1/5
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 44

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
لاستحداث  المطلوبة  لــأشــغــال:  عمومية 
الاسلحة  مستودع  لــزوم  حديدي  متخت 
فــــي ســـجـــن المـــوقـــوفـــن /د/ فــــي الــســجــن 

المركزي في رومية.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
التاسعة من تاريخ 2016/2/24 وذلك في 

ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/1/5

رئيس الإدارة المركزية

العميد أسعد الطفيلي
التكليف 44

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المــديــريــة  أن 
ــن رغــبــتــهــا فـــي إجــــــراء مــنــاقــصــة  تــعــلــن عـ
لاستحداث  المطلوبة  لــأشــغــال:  عمومية 

سناك في ساحة العبد.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عـــــــروض بــهــذا  ــراغــ ــلـــى الــ عـ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلـــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مــار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفــتــر  على 
وتـــقـــديـــم عـــروضـــهـــم وذلـــــك أثـــنـــاء الـــــدوام 
الـــرســـمـــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الــعــروض تــجــري الساعة  أن جلسة فــض 
التاسعة من تاريخ 2016/2/23 وذلك في 

ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/1/5
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 44

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
استدراج عروض لشراء لمبات إنارة لزوم 

محطات التحويل الرئيسية.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ــــ الطابق 12 )غرفة  ــــ أمانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 30/ل.ل.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2016/1/29 عند 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00.
بيروت في 2016/01/04
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 31

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
اســـــتـــــدراج عـــــــروض لاســـــتـــــدراج مــــزايــــدة 
في  للاستعمال  صالحة  غير  مــواد  لبيع 
مـــديـــريـــتـــي الـــتـــوزيـــع فــــي بــــيــــروت وجــبــل 
لبنان والمــنــاطــق وبــعــض معامل الانــتــاج 

ومحطات التحويل الرئيسية.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ــــ الطابق 12 )غرفة  ــــ أمانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 20/ل.ل.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2016/1/29 عند 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00.
بيروت في 2016/01/04
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 33

إعلان
صادر عن دائرة تنفيذ صور 

غرفة القاضي عبد القادر النقوزي 
بالمعاملة التنفيذية رقم 2014/81

المـــنـــفـــذ: بــنــك الـــشـــرق الاوســــــط وافــريــقــيــا 
خــضــر  مــحــمــد  المـــحـــامـــي  وكـــيـــلـــه  ش.م.ل. 

سليم. 
المنفذ عليه: احمد موسى سعد. 

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة صــــادرة عن 
دائرة تنفيذ بيروت رقم 2012/1225 لقاء 
دين بقيمة 116.652.324 ل.ل. )مائة وستة 
عشر مليون وستمائة واثنان وخمسون 
الـــف وثــاثــمــائــة واربـــعـــة وعـــشـــرون لــيــرة 
لبنانية( عدا الرسوم واللواحق والفوائد 

القانونية. 
تاريخ التنفيذ: 2012/6/28

تاريخ تبليغ الانذار: بالنشر 2013/10/8
الحجز: 2013/12/5 وتاريخ  قــرار  تاريخ 

تسجيله: 2014/2/28
تاريخ محضر وصف العقار: 2014/3/29 

وتاريخ تسجيله: 2014/6/16
المطروح للبيع: 

رقــم 920/حناويه عبارة عن  العقار  اولًا: 
م2   822 مــســاحــتــهــا  ارض ســلــيــخ  قــطــعــة 
تحيط بها ابنية سكنية عبارة عن فيلات 
 474 رقــم  العقارين  حديثة، يحده شــمــالًا 
ــم 927 وجــنــوبــا  الــعــقــار رقـ و473 وشــرقــا 

العقار رقم 921 وغرباً العقار رقم 474. 
قيمة التخمين: /94.530/د.أ. 

بدل الطرح: /56.718/د.أ. 
ثــانــيــا: الــعــقــار رقـــم 473/حـــنـــاويـــه عــبــارة 
عن قطعة ارض سليخ مساحتها 830م2 
تحيط بها ابنية سكنية عبارة عن فيلات 
 474 رقــم  العقارين  حديثة، يحده شــمــالًا 
926 و927  ــم  رقـ الــعــقــاريــن  و926 وشــرقــا 
وجنوباً العقار رقم 920 وغرباً العقار رقم 

 .474
قيمة التخمين: /95.450/د.أ. 

بدل الطرح: /57.270/د.أ. 
ثالثاً: القسم رقم 9 من العقار رقم 1854/

بــــرج الــشــمــالــي عـــبـــارة عـــن شــقــة سكنية 
مــدخــل  ــن  مــ تـــتـــألـــف  م2   101 مــســاحــتــهــا 
ــام وغـــرفـــتـــي نـــوم  ــعـ وصــــالــــون وغــــرفــــة طـ

ومطبخ وثلاث شرفات. 
قيمة التخمين: /141.400/د.أ. 

بدل الطرح: /84.840/د.أ. 
مــكــان المــــزايــــدة وتــاريــخــهــا: يــــوم الاثــنــن 
الــواحــدة  الــســاعــة  فيه 2016/2/1  الــواقــع 
ــــرة تنفيذ  ــام حــضــرة رئــيــس دائـ ظــهــراً امــ
صــور. على الراغب بالشراء قبل الدخول 
فــي المــزايــدة ان يــقــدم ثمن الــطــرح نــقــداً او 
تــقــديــم كــفــالــة مــصــرفــيــة وافـــيـــة مـــن احــد 
المصارف المقبولة لدى الحكومة فتعطيه 
بالمزايدة،  للاشتراك  شهادة  الدائرة  هذه 
وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق هذه 
الدائرة، كما عليه وبخلال ثلاثة ايام من 
تــاريــخ صـــدور قـــرار الاحــالــة ايـــداع الثمن 
تحت طائلة اعادة المزايدة بالعشر وعلى 
يوماً  عشرين  وبخلال  وكما  مسؤوليته، 
تلي الاحالة دفع الثمن ورسم الدلالة %5 

والتسجيل. 
مأمور التنفيذ 
عيسى شاهين

إعلان
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها وضعت 
التي  المــتــأخــرة  الــفــواتــيــر  التحصيل  قــيــد 
ــرة  لـــم تـــســـدد لــلــجــبــاة والـــعـــائـــدة إلــــى دائــ
مـــرجـــعـــيـــون وذلــــــك لـــغـــايـــة إصـــــــدار شــهــر 

2015/9 توتر منخفض.
فـــعـــلـــى المـــشـــتـــركـــن الـــــذيـــــن لـــــم يــــســــددوا 
ــم المـــــــــذكـــــــــورة، المــــــــبــــــــادرة إلــــى  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ فـ
الدائرة المعنية خلال مهلة  تسديدها في 
قطع  طائلة  تحت  تاريخه  مــن  أسبوعين 
التيار الكهربائي عنهم، واتخاذ التدابير 
إلغاء  الــی  والتي تصل  بحقهم  النظامية 

اشتراكاتهم.
الــتــفــاصــيــل يــمــكــن للمشتركين  لمــزيــد مــن 
الاطلاع على موقع المؤسسة الالكتروني.

ــبـــر هـــــــذا الإعـــــــــــان بـــمـــثـــابـــة تــبــلــيــغ  ــتـ يـــعـ
شخصي.

بيروت في 2016/1/5
عن المدير العام بالتكليف 
منى عيسى
التكليف 38

إعلان
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها وضعت 
التي  المــتــأخــرة  الــفــواتــيــر  التحصيل  قــيــد 
لــم تــســدد للجباة والــعــائــدة لــدائــرة بيت 
الــديــن عــن إصــــدار شــهــر 2014/12 توتر 

منخفض.
فـــعـــلـــى المـــشـــتـــركـــن الـــــذيـــــن لـــــم يــــســــددوا 
ــم المـــــــــذكـــــــــورة، المــــــــبــــــــادرة إلــــى  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ فـ
الدائرة المعنية خلال مهلة  تسديدها في 
قطع  طائلة  تحت  تاريخه  مــن  أسبوعين 
التيار الكهربائي عنهم، واتخاذ التدابير 
إلغاء  الــی  والتي تصل  بحقهم  النظامية 

اشتراكاتهم.
الــتــفــاصــيــل يــمــكــن للمشتركين  لمــزيــد مــن 
الاطلاع على موقع المؤسسة الالكتروني.

ــبـــر هـــــــذا الإعـــــــــــان بـــمـــثـــابـــة تــبــلــيــغ  ــتـ يـــعـ
شخصي.

بيروت في 2016/1/5
عن المدير العام بالتكليف 
منى عيسى
التكليف 36

إعلان
اعـــــــــان عـــــن مــــــزايــــــدة عـــمـــومـــيـــة لـــتـــلـــزيـــم 

استثمار كافيتريا 
في كل من المعاهد والمدارس الفنية التالية 

)للمرة الثانية( 
الفني ومدرسة طرابلس  معهد طرابلس 

الفنية )القبة( ــــ مدرسة شدرا الفنية 
الــحــريــري  رفــيــق  الــرئــيــس  الشهيد  معهد 

)بر الياس( ــــ معهد راسنحاش الفني 
فــي تــمــام الساعة الــعــاشــرة مــن قبل ظهر 
 ،2016/2/4 فــيــه  الـــواقـــع  الــخــمــيــس  يــــوم 
يــجــري الــصــنــدوق الــداخــلــي فــي المــديــريــة 
مــزايــدة  والتقني  المهني  للتعليم  العامة 
في  كافيتريا  اســتــثــمــار  لتلزيم  عمومية 
كل من المعاهد والمــدارس الفنية المذكورة 

أعلاه.
ــنــــدوق  ــم الــــصــ ــلــ ــــدم الــــــعــــــروض إلـــــــى قــ ــقـ ــ تـ
الـــداخـــلـــي لــلــتــعــلــيــم المــهــنــي والــتــقــنــي في 
الــدكــوانــة وفــقــا لــدفــتــر الـــشـــروط الــخــاص 
والمعدّ لهذه الغاية والذي يمكن الحصول 
عليه من قلم الصندوق على أن تصل هذه 
الثانية عشرة من  الساعة  قبل  الــعــروض 
الــيــوم المحدد  دوام آخــر يــوم عمل يسبق 
لإجــراء المــزايــدة ويُرفض كل عــرض يصل 

بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في: 5 كانون الثاني 2016

رئيس مجلس إدارة الصندوق الداخلي
مدير عام التعليم المهني والتقني

أحمد دياب
التكليف 45
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رياضة 20

م
ّ
شربل كري

انـــخـــفـــض مـــســـتـــوى الاحــــتــــقــــان عــلــى 
جــمــيــع المـــســـتـــويـــات ومــــن نــاحــيــة كل 
ــد مـــــــرور أســـــبـــــوعٍ عــلــى  ــعـ الأطــــــــــراف بـ
قـــمـــة الـــنـــجـــمـــة والـــعـــهـــد الــــتــــي حــفــلــت 
على  كــبــيــراً  قلقاً  وتــركــت  بالسلبيات 
أوضاع كرة القدم اللبنانية. هذا القلق 
قـــد يُــخــتــصــر بــالــنــســبــة الــــى شــريــحــة 
منع  بــإقــرار  اللعبة  محبي  مــن  كبيرة 
حــــضــــور الـــجـــمـــهـــور لـــلـــمـــبـــاريـــات فــي 
مـــرحـــلـــة الإيـــــــاب مــــن بـــطـــولـــة الــــــدوري 
الــلــبــنــانــي. وعــنــدمــا نــقــول الــجــمــهــور، 
النجمة  الأذهـــان جمهور  الــى  يتبادر 
ل 

ّ
قــبــل أي أحــــدٍ آخــــر، وهـــو الــــذي يمث

من  اللعبة  متابعي  مــن  الأكــبــر  القسم 
المـــدرجـــات، والـــذي لطالما قيل إنــه من 
ــه لـــن يــكــون لــلــمــبــاريــات أي طعم  دونــ
خاص، باعتراف العدو قبل الصديق.

عــقــوبــات ستطال  أن  ــداً  أبــ يــخــفــى  ولا 
جمهور النجمة على خلفية ما قامت 
ــة فــقــدت الــســيــطــرة عــلــى نفسها 

ّ
بــه قــل

أمام  المباراة  بشكلٍ غير متوقع خلال 
من  التي  العقوبات  شكل  لكن  العهد. 
المــفــتــرض أن تـــخـــرج الــــى الــعــلــن بعد 
ــاد  ــحــ اســـتـــكـــمـــال لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق الاتــ
الــلــبــنــانــي مــلــفــهــا، هـــو الأمـــــر المــقــلــق، 

 أسبوع على أحداث ملعب 
ّ
مر

المرداشية،  في  زغرتا  السلام 

ب ما سيرشح 
ّ

ولا يزال الكل يترق

لكرة  اللبناني  ــاد  ــح الات ــن  ع

وعقوبات  قــرارات  من  القدم 

ب 
ّ

الترق لكن  محالة.  لا  آتية 

غيره  عن  يختلف  النجماوي 

خطوات  مع  يترافق  كونه 

الإدارة  بها  تــقــوم  إيجابية 

ومكتب الجمهور

إبعاد الجمهور 

حتى نهاية 

الدوري سيكون 

بمثابة موت 

اللعبة )عدنان 

الحاج علي(

الكرة اللبنانية

وخــصــوصــا أنـــه ورغــــم كـــل مـــا حصل 
لا يتمنى أحــد رؤيــة المــدرجــات خالية 
مـــن أولـــئـــك الــــــرواد الـــذيـــن دأبـــــوا على 
تــجــمــيــل بـــشـــاعـــة الـــلـــعـــبـــة فــــي بــعــض 
الأحــــيــــان، وعـــلـــى تــعــويــض المــســتــوى 
الفني المتواضع في أحيانٍ أخرى، عبر 
رســـم لــوحــة نــبــيــذيــة تعكس الــصــورة 
الأحلى في دوري عرف صعوبات عدة 
طوال المواسم القريبة الماضية، وعلى 
رأسها إقامة الكثير من المباريات أمام 
مدرجات هجرها المشجعون لأسبابٍ 

باتت معروفة.
المــوضــوع على  الكبير  الضغط  ورغــم 
ــم توجيه  ــادي الــنــجــمــة حــالــيــا، ورغــ نــ
الــكــل أصـــابـــع الاتـــهـــام الــــى جــمــهــوره، 
ــــي الأيـــــــــام الـــتـــي  ــيــــذي« فـ ــبــ ــنــ عــــــرف »الــ
تــلــت المـــبـــاراة المــشــكــلــة، كــيــفــيــة العمل 
قدر  الخسائر  حجم  من  التقليل  على 
المــســتــطــاع، والاســتــفــادة مــن التجربة 
المــريــرة فــي المــرداشــيــة وتحويلها الى 
مرحلة مثمرة لا يعكس فيها جمهور 
الــنــادي ســـوى الــصــورة الــطــيّــبــة التي 
أكسبته لقب »شعب النجمة العظيم«.

معالجة  باتجاه  الإيجابية  الخطوات 
المشكلات كانت كثيرة وسريعة، وهي 
انــطــلــقــت مـــن الاجــتــمــاعــات المــفــتــوحــة 
والمــتــواصــلــة كـــإدارة وجــمــهــور، والتي 

كـــانـــت أولـــــى بــــوادرهــــا الـــتـــواصـــل مع 
ــا الأب  ــ ــرتـ ــ ــــام زغـ ــسـ ــ رئــــيــــس نــــــــادي الـ
اسطفان فرنجية بهدف زيارة الملعب 
ومــعــايــنــة الأضـــــــرار مـــن خــــال فنيين 
ســيــرافــقــون الــوفــد الــنــجــمــاوي، وذلــك 
ــا تــــضــــرر بـــأســـرع  ــ بــــهــــدف إصــــــــاح مـ
ع أن 

ّ
وقــتٍ ممكن. وهــذه الــزيــارة متوق

تحصل مطلع الأسبوع المقبل.
ــــام« أرادهـــــا الــنــجــمــاويــون  ــارة »سـ ــ زيـ
ــرى بــاتــجــاه  ــ لــتــتــرافــق مـــع واحــــــدة أخـ
التحقيق  الــلــبــنــانــي ولــجــنــة  الاتـــحـــاد 
بــحــســب نــائــب رئــيــس نــــادي النجمة 
صــاح عسيران، الــذي قــال في حديثٍ 
مــع »الأخــــبــــار«: »نــحــن مـــصـــرّون على 

لــقــاء الجميع فــي الاتــحــاد مــن رئيس 
وأمين عام ورئيس لجنة الملاعب وكل 
أو بآخر  ارتباط بشكلٍ  أي  لديهم  من 
بــالــقــضــيــة، وذلــــك مــن خـــال إصــرارنــا 
عــلــى الاســتــمــاع الـــى كــل مــن لــه علاقة 

بالقضية قبل إصدار الأحكام«.
خـــطـــوة ذكـــيـــة مـــن دون شـــك مـــن قبل 
الصورة  توضيح  يريد  الــذي  النجمة 
عـــبـــر الـــتـــصـــويـــب والإصـــــــــرار عـــلـــى أن 
إن جمهوره  القول  الصحيح  غير  من 
وقــتٍ  فــي  للعبة  بــأذى  يتسبّب  برمّته 
كان فيه دائماً فاكهتها. وهذه النقطة 
يـــوافـــق عــلــيــهــا عــســيــران بــقــولــه: »مــن 
الــســهــل اتـــهـــام كـــل جــمــهــور الــنــجــمــة، 
ــهــــل إبـــعـــاد هــــذا الــجــمــهــور عن  والأســ
المـــاعـــب، وهــــو أمــــر لا نــقــبــل بـــه لأنــنــا 
الــقــدم اللبنانية  نــرفــض تــحــويــل كـــرة 

الى حفلة من دون زينة«.
ومـــمـــا لا شـــك فــيــه أن فـــي كــــام نــائــب 
المنطق لأن  الكثير من  النجمة  رئيس 
الــدوري  نهاية  الجمهور حتى  إبــعــاد 
 ســيــكــون بــمــثــابــة مــــوت الــلــعــبــة، 

ً
مــثــا

ــدة أنــديــة  ــر تــرفــضــه ضــمــنــا عـ ــو أمـ وهـ
لأنــــه ســيــضــرّ بــهــا أيـــضـــا وهــــي الــتــي 
لإيــجــاد  الــســاحــقــة  بغالبيتها  تــعــانــي 
سيهربون  الذين  والممولين  الداعمين 

لا محالة.
النجمة بحاجة  أن  أيــضــا  الأكــيــد  لكن 
الــى آلــيــة لضبط أي وضــع خـــارج عن 
الــســيــطــرة، وهـــي أمــــور بــــدأت بالفعل 
ضــمــن ســلــســلــة الــخــطــوات الإيــجــابــيــة 
بحسب  المتفهم،  الــنــادي  أطلقها  التي 
عــــســــيــــران، خـــيـــبـــة الـــــوســـــط الــــكــــروي 
والجسم الإعلامي مما حصل »لكننا 
نستطيع أخذ إجراءات بحسب قدرتنا 
ونطلب اليوم أن تكون الظروف التي 
تحيط بالمباريات مثالية ولا تشوبها 
شـــائـــبـــة، مـــن أمــــن وتــحــكــيــم وتــنــظــيــم 
وغــيــرهــا لأن هـــذه الــجــوانــب فــي حــال 
ــم تـــكـــن مـــؤمـــنـــة فـــهـــي تــخــلــق تـــوتـــراً  لــ
فـــي المــلــعــب يــنــعــكــس عــلــى المـــدرجـــات، 

فيحصل ما هو غير مقبول«.
ــرّكٌ أيـــضـــا كـــــان عـــبـــر الــصــفــحــات  ــ ــــحـ تـ
مواقع  على  النجمة  اســم  تحمل  التي 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، والـــتـــي كــانــت 
قد تحوّلت الى ساحات مسيئة لاسم 
ــنـــادي، فــتــم حـــذف آلاف الأشــخــاص  الـ
ــر تـــرافـــق مـــع وضــع  ــ ــذا الأمـ ــ مــنــهــا. وهـ
لدخول  ستطبق  جــداً  دقيقة  معايير 
المــشــجــعــن الـــــى المــــاعــــب فــــي الــفــتــرة 
ــســــؤول الـــعـــاقـــات  المـــقـــبـــلـــة بــحــســب مــ
الذي  التنير،  النادي هيثم  العامة في 
ــطــــوة ســتــتــخــذهــا  الــــخــ قــــــال إن هــــــذه 
أشــارت  معلومات  من  انطلاقاً  الإدارة 
بــوضــوح الــى أن مفتعلي المــشــاكــل لم 
يتعرّف عليهم أحد من أعضاء الرابطة 
»وبــالــتــالــي هــم أشــخــاص يــحــضــرون 
ربما في مباريات حساسة ويؤثرون 
المشجعين،  بقية  في طريقة تصرفات 
وهو أمر لا نقبله«. وأضاف: »سيصار 
ــات لــلــمــشــجــعــن  ــاقــ ــطــ الــــــى إصـــــــــدار بــ
تــعــبــئــتــهــم اســـتـــمـــارات تتضمن  بــعــد 
تفاصيل شخصية عنهم وعناوينهم، 
الــى  الــــدخــــول  ولا يــســتــطــيــع أي أحــــد 
المـــــدرجـــــات المـــخـــصـــصـــة لــلــنــجــمــة مــن 
دون أن يكون معه بطاقته النجماوية 
ــذكــــرة  ــــرى تــ ــتــ ــ ــد اشــ ــ ــو كـــــــان قــ ــ ــتــــى لــ حــ
المباراة«. وختم: »هنا يمكنك أن تحدد 
المتسببين بالمشاكل في حال حصلت 
وســحــب بــطــاقــاتــهــم مــنــهــم، وبــالــتــالــي 
ســـيـــحـــرمـــون مـــــن دخــــــــول المـــــدرجـــــات 

النبيذية مجدداً«.
 
ً
 مــمــتــازة جــديــدة تعكس فعلا

ٌ
خــطــوة

سعي إدارة النجمة الى إيجاد الحلول 
الــســريــعــة والــشــافــيــة، وخــصــوصــا أن 
مــا يرتكبه حوالى  الــنــادي يدفع ثمن 
في  مــن مخالفات  أكثر  20 شخصاً لا 
، في الوقت الذي يُقدّر فيه 

ّ
لحظة تخل

امتداد  على  بــالآلاف  الكبير  جمهوره 
مساحة الوطن.

النجمة وجمهوره يداً بيد 

لعدم تنظيم حفلة بلا زينة

لطالما كانت اللوحة 

الجماهيرية النبيذية 

الصورة الأحلى في 

الدوري اللبناني
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رياضة

اللبنانية السلة 

فوز الرياضي على اللويزة

‎فاز الرياضي على ضيفه اللويزة بفارق 13 
بطولة  مــن  الثانية  المرحلة  فــي   ٧٨-٦٥ نقطة 
ــاع  لــبــنــان كـــرة الــســلــة. ولــعــب الــريــاضــي الأربـ
إصابة  بعد  واحـــد  بأجنبي  الأخــيــرة  الثلاثة 
الاميركي ارون هاربر في الربع الأول.  وكان 
ــنــــور أفـــضـــل مــســجــل لــفــريــقــه  ــ ــان عـــبـــد ال ــ جـ
بــرصــيــد 18 نــقــطــة و5 كــــرات مــرتــدة ووائـــل 
عــرقــجــي 15 نــقــطــة وواســمــاعــيــل احــمــد 10 
نقاط و7 كرات مرتدة و5 تمريرات حاسمة، 
كريس  والاميركي  نقاط   10 محمود  وعلي 
دانيالز 8 نقاط و8 كــرات مرتدة والاميركي 
جيرمايا مــاســاي 6 نــقــاط، امــا فــي صفوف 
اللويزة فكان الاميركي اورين غرين الافضل 
 18 اوكــافــور  والــكــســنــدر  نقطة  برصيد 20 
مارتينيز  وميغيل  مــرتــدة  كــرات  و10  نقطة 

11 نقطة و9 كرات مرتدة.
قاد المباراة الحكام فوزي عشقوتي ومروان 

ايغو ووليد مرسال.
الساعة  عند  الــيــوم  الثانية  المــرحــلــة  وتختتم 
16.00 بمباراة  تجمع هومنتمن مع بيبلوس 

في قاعة مزهر في انطلياس. 
 16.00 الساعة  عند  الثالثة،  المرحلة  وتفتتح 
الشانفيل  بمباراة تجمع  غــدٍ   من بعد ظهر 

مع الحكمة.

الكرة الإسبانية

الكرة الأفريقية

فتح اليوم
ُ

صفحة جديدة مع »ريال زيدان« ت

ــار- إيــمــيــريــك  ــيــ ــابـــونـــي بــ ــغـ كـــوفـــئ الـ
أوبـــامـــيـــانـــغ عـــلـــى أدائـــــــه المـــمـــيـــز مــع 
بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمـــانـــي منذ 
بـــــدايـــــة المـــــوســـــم الــــحــــالــــي حــــيــــث تــم 
مــنــحــه جـــائـــزة أفــضــل لاعـــب أفــريــقــي 
لــســيــطــرة  ــداً  لـــعـــام 2015، واضـــعـــا حــ
العاجي يايا توريه، لاعب مانشستر 
ســيــتــي الإنـــكـــلـــيـــزي، عــلــيــهــا، والــــذي 
ــام الــغــانــي  حــل فــي المــركــز الــثــانــي أمــ
ثم  الفرنسي  )مرسيليا  أييو  أندريه 

سوانسي الويلزي(.
القدم،  لكرة  الأفريقي  الاتحاد  وأعلن 
ــا  ــة أبـــوجـ ــنـ ــديـ ــــال احــــتــــفــــال فــــي مـ خــ
الذي  أوباميانغ  تتويج  النيجيرية، 
أصبح أول غابوني يتوّج بالجائزة، 
فخلف توريه حامل اللقب في النسخ 

الأربـــــع الــســابــقــة، بــعــد تــصــويــت من 
الفنيين في  المــدربــن والمــديــريــن  قبل 

الاتحادات الوطنية الأفريقية.
ونــال اوباميانغ، الــذي حل ثانياً في 
التصويت الماضي، 143 نقطة مقابل 

136 لتوريه و112 لأيوو.
ــامـــا(، قــائــد  وكــــان اوبــامــيــانــغ )26 عـ
16 هدفاً  الغابون وصاحب  منتخب 
في الدوري الالماني في موسم 2014-
2015 و18 حتى الآن في موسم 2015-
المــســابــقــات،  مختلف  فــي  و27   2016

الأوفر حظاً لنيل اللقب.
الأصفر،  فريقه  مع  تألقه  إلــى  ونظراً 
ارتــبــط اســـم أوبــامــيــانــغ، الـــذي حمل 
ألــــــوان ســـانـــت اتـــيـــان الــفــرنــســي بين 
الأخـــيـــرة  الآونــــــة  فـــي  و2013،   2011

ــال إلــــــــى أنــــــديــــــة أرســـــنـــــال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــالانـ ــ بـ
ولـــيـــفـــربـــول ومـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 

الإنكليزية.
ــيــــس الــــغــــابــــونــــي عــلــي  وأشـــــــــاد الــــرئــ
بونغو اونديمبا بـ«أوبا«، كما يُطلق 
عليه في ألمانيا، أحد أبرز آمال بلاده 
برفع الكأس القارية على أرضها في 

.2017
ــال بــونــغــو فـــي بـــيـــان: »هــــو مــثــال  ــ وقـ
ــلــــى  ــــى أعــ ــلـ ــ الالـــــــــتـــــــــزام والــــــنــــــجــــــاح عـ
الغابوني  أثبت هذا  لقد  المستويات، 
الاســتــثــنــائــي حــدســا مــبــهــراً وســرعــة 

هجومية لا مثيل لها«.
ــابـــع: »عــبــقــريــتــه مــكــســب أســاســي  وتـ
ــــم  ــــأس أمـ ــكــ ــ ــداداً لــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــود اسـ ــهــ ــفــ ــلــ لــ

أفريقيا«.

أوباميانغ زعيم لاعبي القارة السمراء

هادي أحمد

ــال مـــدريـــد،  ــريـ ــا لـ ــوم تــعــيــيــنــه مـــدربـ يــ
اجتاح الفرنسي زين الدين زيدان، من 
دون بذل أي جهد، عناوين الصحف 
الرياضية. ومن  والعالمية  الإسبانية 
يومها الى حين انتهاء مباراة النادي 
المــلــكــي المــرتــقــبــة ضــد ديــبــورتــيــفــو لا 
كورونيا، سيبقى زيدان هو العنوان. 
كل الأنظار شاخصة الى ما سيؤول 
إليه وضع الفريق بعد رحيل المدرب 
ــــدوم  الـــســـابـــق رافــــايــــل بــيــنــيــتــيــز، وقـ

الأسطورة الفرنسي.
ــدان  ــ زيــ ــقـــف  يـ شــــكــــوك،  أي  دون  مــــن 
ــلــــى مـــنـــصـــة أفــــضــــل لاعـــبـــي  عـــلـــى أعــ
تجربة  بعد  العالم،  في  الوسط  خط 
بـــاهـــرة مـــع الـــفـــرق الأبـــــرز الــتــي لعب 
ــال مـــدريـــد. أمــا  ــ لــهــا: يــوفــنــتــوس وريـ
لتسلمه  له  المديح  كيل  وبعد  حالياً، 
هذا الموقع، خرجت في الأيام الأخيرة 
تــصــاريــح بــثــت الــشــكــوك فـــي إذا ما 
كــان قـــادراً على إعـــادة بــث الـــروح في 
الفريق من جديد. قبل مجيئه، كانت 
الــــروح فــي صــفــوف الــريــال منهزمة، 
ولا أحــــد يــثــق فـــي المــــــدرب الــســابــق. 
ــــدرب  ــا حـــالـــيـــا، فـــالـــثـــقـــة تـــــــازم المــ ــ أمــ
بــالــاعــبــن، والــعــكــس صــحــيــح. ومــا 
بقي هــو قــدرتــه على إيــصــال عطائه 
ليضيفه  كــاعــب،  والتكتيكي  الفني 
إلــى ما ورثــه من مدربين عمل معهم 
عبر السنين، أبرزهم الإيطالي كارلو 
ــالـــي جـــوزيـــه  ــغـ ــرتـ ــبـ أنـــشـــيـــلـــوتـــي، والـ

مورينيو.
يــــثــــق كــــثــــيــــرون مـــــن داخــــــــل الـــلـــعـــبـــة 
ــــن ومـــشـــجـــعـــن،  ــمـ ــ ــا، داعـ ــ ــهـ ــ ــارجـ ــ وخـ
ــلــــيــــزي ديــفــيــد  بــــــزيــــــدان، مـــثـــل الإنــــكــ
المــضــرب ومشجع  بيكام ونــجــم كــرة 
ريال رافايل نادال. لكن هناك بعض 
ــانــــوا واقـــعـــيـــن،  الـــداعـــمـــن الــــذيــــن كــ
وأبــدوا رأيهم دون أن يعجب بعض 
»ميرينغيز«. رئيس ريال  جماهير الـ
الــســابــق رامــــون كــالــديــرون أبــرزهــم، 

نـــقـــاط ضعف  إحـــــدى   
َّ
وأن مــنــطــقــيــا، 

زيــــدان الأكــيــدة هــي عـــدم امــتــاكــه أي 
الصف  مــن  فريق  مــع  تدريبية  خبرة 
الأول. والــفــريــق الــوحــيــد الـــذي دربــه 
ــال مـــدريـــد كــاســتــيــا مـــن دون  ــ هـــو ريـ
أن يــنــجــح فـــي الــتــتــويــج وتــحــصــيــل 
شـــيء يــذكــر. نــاهــيــك عــن عـــدم قــدرتــه 
على الاستفادة من موهبة النروجي 
ــــذي لــقــي مــديــح  مـــارتـــن أوديــــغــــارد الـ

معظم محللي وأهم لاعبي الكرة.
قــد يــراهــن الــبــعــض، وهـــو مــا رفضه 
بــمــدرب  عــلــى تشبيهه  زيــــدان،  طبعاً 

ــــدرب بـــايـــرن مــيــونــيــخ  الــــى جـــانـــب مـ
هيتسفيلد  أوتمار  الألماني  السابق 
تــصــريــحــات نشرتها  فــي  رأى  الـــذي 
تعيين  قــرار  أن  سويسرية  صحيفة 
: »زيدان لا 

ً
زيدان قرار مجنون. قائلا

يملك أي خبرة في التدريب ويعيش 
مــع اســمــه كــاعــب فــقــط، والآن عليه 
الــاعــبــن في  أفــضــل  أن يتعامل مــع 
الــعــالــم، إنــهــا مــحــاولــة مــن الــرئــيــس 
الــوضــع  لــتــهــدئــة  بــيــريــز  فلورنتينو 

في النادي«.
بـــالمـــجـــمـــل، يـــبـــدو كـــــام هــيــتــســفــيــلــد 

الإســبــانــي جوسيب  ميونيخ  بــايــرن 
غـــوارديـــولا أيـــام ترفيعه مــن تــدريــب 
ناشئي »لا ماسيا« الى الفريق الأول 
عام 2008، لينجح خلال أربعة أعوام 
فـــي الــتــتــويــج بــــالــــدوري ثــــاث مـــرات 
أبطال  الملك مرتين وبــدوري  وبكأس 

أوروبا مرتين.
أمر مذهل إذا ما أعاد زيدان تجربة 
ــد، الـــذي  غــــوارديــــولا مـــع ريــــال مـــدريـ
قـــدمـــه مـــن دون أي تــجــربــة  قـــــدّم مـــا 
سابقة في قيادة فريق من المستوى 

الأول.
»غــــــــــوارديــــــــــولا مــــــــــدرب رائــــــــــــع، لــكــن 
ــا  ــ ــو غـــــــوارديـــــــولا وأنـ ــ غـــــــوارديـــــــولا هـ
ســأبــذل قــصــارى جــهــدي ولـــن أقـــارن 
نــفــســي بـــأحـــد، لـــم أفــعــل ذلــــك عــنــدمــا 

كنت لاعباً ولن أفعله الآن«.
ــن مـــشـــوراه  ــا يــتــحــدث زيــــــدان عـ ــقـ واثـ
المرتقب مع الفريق، وما يساعده هو 
رضـــى الــجــمــاهــيــر والــجــهــاز الإداري 
ــلـــيـــه. ظـــهـــر ذلـــــك فــــي أول  والـــفـــنـــي عـ
مران له حيث حضره 6 آلاف مشجع 
بدأ  التي  المكثفة  التدريبات  شــهــدوا 

بها.
زيـــــدان بــشــخــصــيــتــه الــقــويــة وذكــائــه 
فهم  على  وقــدرتــه  المــبــهــر،  التكتيكي 
عقلية النجوم، كونه أبرزهم، يسعى 
ــة تــعــتــمــد عــلــى  ــذابــ ــدم جــ ــرة قـــ ــى كـــ إلـــ
الــلــعــب الــهــجــومــي المـــتـــوازن، معتمداً 
البرتغالي  المقدمة:  بقوة على ثلاثي 
ــــدو والــفــرنــســي  ــالـ ــ كــريــســتــيــانــو رونـ
كريم بنزيما والويلزي غاريث بايل.

لا يــعــيــر أي أهــمــيــة لـــبـــدايـــة المــوســم 
لبعض  المخيّب  وللمستوى  السيئة، 
الـــاعـــبـــن. هـــو ابــــن الـــيـــوم، ومــــا قبل 
ــــى غــيــر  ــــوي الـ مـــرحـــلـــة زيــــــــدان، قــــد طـ
رجعة، والهدف الأكبر: »الفوز بدوري 

أبطال أوروبا«.
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إسبانيا )المرحلة 19(

- السبت:

برشلونة - غرناطة )17.00(
إشبيلية - أتلتيك بلباو )19.15(
خيتافي - ريال بيتيس )19.15(

كورونيا  لا  ديبورتيفو   - مــدريــد  ريـــال 
)21.30(

ليفانتي - رايو فاييكانو )23.05(

- الأحد:

فياريال - سبورتينغ خيخون )13.00(
ريال سوسييداد - فالنسيا )17.00(

إيبار - إسبانيول )19.15(
لاس بالماس - ملقة )19.15(

سلتا فيغو - أتلتيكو مدريد )21.30(

إيطاليا )المرحلة 19(

- السبت:

كاربي - أودينيزي )16.00(
فيورنتينا - لاتسيو )19.00(

روما - ميلان )21.45(

- الأحد:

انتر ميلانو - ساسوولو )13.30(
أتالانتا - جنوى )16.00(
بولونيا - كييفو )16.00(

فروزينوني - نابولي )16.00(
فيرونا - باليرمو )16.00(
تورينو - إمبولي )16.00(

سمبدوريا - يوفنتوس )21.45(

برنامج بطولتي إسبانيا وإيطاليا

أوتمار 

هيتسفيلد: 

»تعيين 

زيدان 

مدرباً لريال 

مدريد قرار 

مجنون« 

)أ ف ب(

السبت  9  كانون الثاني  2016  العدد  2783

برز أمس في بورصة سوق الانتقالات ما 
أوردته صحيفة »بيلد« بأن الألماني يورغن 

كلوب، مدرب ليفربول الإنكليزي، مهتم 
بالتعاقد مع مواطنه ماريو غوتزه، نجم بايرن 

ميونيخ الألماني.
ر عرضاً 

ّ
وأكدت الصحيفة أن »الريدز« يحض

جدياً لتقديمه للنادي البافاري من أجل لاعبه 
الذي سبق أن لعب تحت إشراف كلوب في 

دورتموند قبل انتقاله إلى بايرن.
وذكرت »بيلد« أن بطل ألمانيا سبق أن حدد 

مبلغ 50 مليون يورو سعراً للتخلي عن 
غوتزه للراغبين في ضمه.

وبالحديث عن بايرن، فقد تخلى عن خدمات 
مدافعه يان كيرشوف لسندرلاند الإنكليزي 

من دون الإفصاح عن قيمة الصفقة.
وبدأ كيرشوف )25 عاماً( مشواره مع 

ماينتس قبل الانضمام إلى بايرن في 2013 
كما لعب في صفوف شالكه في 2014 على 

سبيل الإعارة.
من جهة أخرى، تصدر النجم البلجيكي 
إيدين هازار عناوين الصحف الإنكليزية 
أمس، وتحديداً صحيفة »ذا دايلي ستار« 
التي أوردت أن مانشستر يونايتد مهتم 

بضم صانع ألعاب تشلسي وهو مستعد 
لدفع مبلغ 90 مليون يورو للحصول على 

توقيعه.
وكان هازار قد تصدر عناوين الصحف 

الإسبانية عقب تعيين الفرنسي زين الدين 
زيدان مدرباً لريال مدريد، حيث أشارت إلى 

أن البلجيكي هو الهدف الأول لـ«زيزو« مع 
الملكي، في وقت يبدي فيه أيضاً باريس سان 

جيرمان الفرنسي اهتماماً باللاعب وتم 
التداول بمبلغ 60 مليون يورو مقابل ضمه.

في المقابل، فإن اسم أليكس - أوكسلايد 
تشامبرلاين، لاعب أرسنال، ورد أمس في 
صحيفة »ذا صن« للقدوم إلى »البلوز« في 

حال رحيل هازار.
لكن يبقى معرفة إن كان الفرنسي أرسين 

فينغر، مدرب »الغانرز«، سيوافق على التخلي 
عن أحد مواهبه الشابة.

غوتزه مطلوب في ليفربول

سوق الانتقالات

أوباميانغ مستعرضاً جائزته )أ ف ب(

أقيل رافايل بينيتيز من 

تدريب ريال مدريد بعد 

سبعة أشهر فقط على 

 
ّ

بدء قيادته الفريق، ليحل

 منه الفرنسي زين الدين 
ً

بدلا

زيدان بعد رفضه هذا 

المنصب مراراً، ويبدأ مرحلة 

جديدة في حياته الكروية 

كمدرب، بعد نجاحه كلاعب



22

والتناغم الذي لا يتوافق بشكل جيد مع 
نزعة العدمية الى حد، وعدم الامتثالية، 
والاحــتــيــاج المــفــاجــئ والانــدفــاعــة نحو 

وصف الخراب الأكثر تمجيداً للشعر.
»الــغــيــاب«...  يــخــوض حبش موضوعة 
كل الــسّــر الأكــثــر بعثاً 

ّ
الغياب الـــذي يش

ــبُ فـــي الــعــبــث ولا  ــصّــ عــلــى الــــــــدوار، ويــ
جدوى الأشياء، والنظام الجائر الخفي 

الذي يحكم عالم الشعراء.
ــم يـــكـــن هـــــدف حـــبـــش جـــمـــع مــــا صـــدر  لــ
في  شعرية  مجموعات  مــن  الآن  لغاية 
ــنـــوان – يــقــول  كـــتـــاب واحــــــد، حــتــى الـــعـ
الــى الأعــمــال الكاملة  حبش – لا يُشير 
شديدة،  ببساطة  بعضهم.  اعتقد  كما 
ــابـــة. كــمــا  ــتـ ــكـ ــن الـ ــم يـــتـــوقـــف حـــبـــش عــ لــ
جديدة  شعرية  مجموعة  لــه  ستصدر 
قريباً. كل ما في الأمر ــ بشأن اختياراته 
ـــ أن صــديــقــه  ــ ــدرت ـ ــ الــشــعــريــة الـــتـــي صــ
الشاعر العراقي زعيم نصّار ، صاحب 
»دار الروّسم« الذي زاره خلال الصيف 
في  أعماله  اقترح عليه جمع  المنصرم، 

عناية جابر

مــن مجموعاته »لا شــيء أكثر مــن هذا 
ــن غــــــــادروا«، و»أشـــكـــو  ــذيــ الـــثـــلـــج«، و»الــ
ــك المـــــــــدن«، و»نـــصـــف  ــلــ ــريــــف«، و»تــ الــــخــ
تفاحة« و»بــورتــريــه لرجل مــن معدن«، 
جمع الشاعر والمترجم اللبناني اسكندر 
حبش أعماله الشعرية ونشرها أخيراً 
تــحــت عــنــوان »خــيــط لــيــس لــانــتــحــار« 
ــم(. نــــرى هــنــا ابــتــعــاد الــشــاعــر  ــ ــــروسـ )الـ
الفني،  والــهــاجــس  الشكلي  البحث  عــن 
لصالح رحمة الخروج من عالم لا يمكن 
العيش فيه، عبر هــدم كل الأشكال بما 
فيه هدم اللغة نفسها بكل ذلك التمرد 
والـــفـــوضـــى. فـــي نـــصـــوص حــبــش ذلــك 
الاحتجاج على المفهوم الوضعي للكون، 

من دون الرغبة في التواصل مع الواقع، 
في  الشاعر  يلتقط  فهمه.  ولا  قبوله  لا 
والنائحة  الخاصة،  الشفيفة  لغته  فــخ 
أحــيــانــا، شـــذرات مــن حــيــاة خفية تثقل 
عــلــى صـــــدره، مـــا يــجــعــل الــــقــــارىء أمـــام 
ــا دام لا يـــوجـــد شـــيء،  ــقـــول: مـ ــة تـ بـــداهـ
اللحظة  فــي  الــقــصــيــدة  أن  فــذلــك يعني 
ق 

ّ
المناسبة لظهور ألــم مــا، وهــذا مُتحق

في مجموعات حبش الأولــى والأخيرة 
على السواء وفي اتساق تام.

حيال مجموعات حبش الأولــى وحتى 
 
ً
اجتهاداً مفتعلا هــذه، لا نجد  اللحظة 

الخاصة،  الكتابية  أن مساعيه  لو  كما 

جمال جبران

لـــم يــكــن أكـــثـــر المــتــشــائــمــن فـــي ســاحــة 
ــتـــوقـــع أن تــخــلــو  ــفـــرنـــســـي يـ الإعــــــــام الـ
»جــائــزة غــونــكــور«  لـــ النهائية  الــقــائــمــة 
مــن اســـم الــجــزائــري بــوعــام صنصال. 
لقد حدث الأمــر كي يغطي خبر خروج 
حــازت  ـ  غاليمار  )دار   »2084« صاحب 
الجائزة الكبرى للأكاديمية الفرنسية( 
ــبـــر وصـــــــول الأســـــمـــــاء الأربـــــعـــــة إلـــى  خـ
المرحلة النهائية للجائزة. لقد كان ذلك 
الإعــام يتحدث عن احتمالات الأسماء 
 الـــنـــقـــاش حــول 

ّ
الأخـــــــرى، فـــي حـــن ظــــل

صاحب »القرية الألمانية« مفروغاً منه. 
لا يــمــكــن هــنــا تـــجـــاوز حـــالـــة الــتــعــمــيــم 
التي صاحبت صدور »2084« ليصبح 
اســمــهــا ثــابــتــا عــلــى مــخــتــلــف الأشـــكـــال 
الإعــامــيــة، فــي حــن ظهر كــاتــب العمل 
كـــمـــا لــــو أن المـــســـألـــة لـــيـــســـت فــــي بــالــه 
بمراجعة  قــمــنــا  إذا  إلــيــهــا.  يــســعــى  ولا 
بــســيــطــة، ســـنـــرى بـــدايـــة الانــــطــــاق من 
هنا: »لم أقرأ »خضوع«، كُنت مشغولًا 
بــوضــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة لــروايــتــي«، 
ــا مــعــتــاد عــلــى كــافــة  ــ ــال، مــضــيــفــا »أنــ ــ قــ
أشــكــال النقد فــي بــلــدي«. بــهــذه النبرة 

ومــفــرداتــه ومــشــاعــره، وتركيب الجملة 
عنده سبق أن قامت مجتمعة بإدهاشنا 
منذ البدايات. القصيدة عنده، مندفعة 
ــــواء تــعــبــه الإنـــســـانـــي  ــأجـ ــ ومــــتــــورطــــة بـ
ــانــــق، ومـــتـــوافـــقـــة مــــع »الـــحـــركـــات  الــــخــ
الداخلية« التي تعكسها الحياة في روح 
 »خيط 

ّ
إن الــقــول  الــشــاعــر. كما يمكننا 

ليس للانتحار« لا هو نقطة ذروة ولا 
 الانسجام بائن في 

ّ
نقطة انطلاق، بل إن

التدّفق الوحشي للمشاعر ومفرداتها، 
المتنوعة  وبالعلاقات  الأولـــي،  بثرائها 
 
ُ
لقصيدة النثر والشعر الحّر. ما يُلحظ

فقط هــو مــغــادرة حبش قصيدة النثر 
وبُنية  بمقاطع   – الــصــارم  الشكل  ذات 
مــتــمــاثــلــة – الــتــي لـــم تــعــد ســــوى بقايا 
ماض ميت. ينبغي الاعتراف أن قصائد 
ــال الــشــعــريــة  ــ ــمـ ــ كـــالـــتـــي احـــتـــوتـــهـــا الأعـ
لحبش »خيط ليس للإنتحار« أياً كان 
جمالها، تملك شيئاً ما غير آني، بشكل 
خـــاص وهـــي تــفــرض ــــ رغـــم جماليتها 
والنقاء  النظام  ـــ هاجس  وفوضويتها 

الفرنسي  الــجــزائــري  المتعالية، جــاء رد 
ــــؤال مُلحق  بـــوعـــام صــنــصــال عــلــى سـ
الكُتب فــي جــريــدة »لــو مــونــد« لــه حول 
تعليق طويل للفرنسي ميشال ويلبيك 
عــلــى عــمــل صــنــصــال الـــجـــديـــد »2084 
ـــ نــهــايــة الــعــالــم«. لــكــن مــا قــالــه ويلبيك  ـ
فــي أحـــد أكــثــر بــرامــج الــقــنــاة الفرنسية 
الثانية مُشاهدة، )سجّلت الحلقة أكثر 
من ربــع مليون مُشاهدة على موقعها 
فــي الــيــوتــيــوب(، لــم يــكــن نــقــداً، بــل جــاء 
وتأكيد على صدق  ابتهاج  على هيئة 
النبوءة التي كان قد أعلنها في روايته 
ــهــا أتــت على 

ّ
»خــضــوع«، إضــافــة إلــى أن

ــن الــعــالــم  لـــســـان روايــــــة لــكــاتــب قـــــادم مـ
الإســامــي وهــي تدعم فكرة »خضوع« 
أوروبـــا«.  »أسلمة  نظرية  فــي  ورؤيتها 
نتذكر هنا رواية ويلبيك وهو يفترض 
»خـــضـــوع« فــرنــســا وتــحــولــهــا إلـــى بلد 
ــم جــمــاعــة  ــيــ ــاح زعــ ــد نــــجــ ــعـ ــــي بـ ــــامـ إسـ
أصــولــيــة فــي الـــوصـــول إلـــى »الإلــيــزيــه« 
الانــتــخــابــات  فـــي  عــــام 2022، وتـــفـــوقـــه 
الرئاسية إثر تحالف اليسار مع اليمين 
ــــي« وحـــــزب  ــراكــ ــ ــتــ ــ عـــبـــر »الــــــحــــــزب الاشــ
»الاتحاد من أجل حراك شعبي« بهدف 
عرقلة وصول مارين لوبين إلى رئاسة 

الوطنية«،  البلد وهــي زعيمة »الجبهة 
كــل ما  تــجــاه  فــي عنصريتها  المتطرفة 
هـــو غــيــر فــرنــســي. لــكــن هـــل نــصــدق أن 
صنصال لم يقرأ روايــة أتى عمله على 
الـــزمـــن. هو  اخـــتـــاف  مـــع  وإن  هيئتها 
كان قد اعترف بأنها جاءت على نسق 
رواية »1984« لجورج أورويل ونبرتها 
المتخيلة المتوقعة لأحداث في زمن قادم. 
لقد حصل كل هذا في توقيت ملاصق 
لافــتــتــاح »المـــوســـم الأدبـــــي« فـــي فرنسا 
المكتبات  وظــهــور »2084« على واجــهــة 
ــداراً. يمكننا  ــ إلـــى جــــوار نــحــو 589 إصــ
مــن هــنــا اســتــعــادة كـــام ويــلــبــيــك الــذي 
كـــان قــد شــغــل بــلــد الــحــريــة عــنــدمــا قــال 
»إن الإسلام دين أحمق«. لكن كلامه في 
ترويج  على هيئة  جــاء  إيـــاه  البرنامج 
لــــروايــــة صـــنـــصـــال ولا يــمــكــن تــقــديــره 
بــثــمــن وهــــو يــأتــي عــبــر شــخــصــيــة هي 
الأكثر إثــارة للجدل في فرنسا والأكثر 
قــراءة ومبيعاً، رغم ظهوره النادر على 
شـــاشـــات المــيــديــا الــفــرنــســيــة وكــراهــيــة 
كُثر لشخصيته. حــدث هــذا مع صدور 
رشحة لجوائز فرنسا 

ُ
قوائم الأسماء الم

على  ظــاهــرة   »2084« لتتحول  الأدبــيــة 
جميع الــلــوائــح. لــم يحدث هــذا مــن قبل 

ــي فـــي بــلــد فــولــتــيــر.  ــ فـــي الـــتـــاريـــخ الأدبــ
أيمكننا الاعــتــمــاد عــلــى فــكــرة الــرهــاب 
سيطرة على القرّاء هناك تجاه كل ما 

ُ
الم

هو إسلامي؟
لـــقـــد ســـــار صـــنـــصـــال عـــلـــى هـــــذا الــخــط 
مستقبل  عـــن   »2084« ــتــــه  روايــ وكـــتـــب 
الفاقد  »آبــيــســتــان«  هيئة مجتمع  على 
لمعنى التعدد والــذي وقــع تحت سلطة 
الحاكم  »آبــي«  فردية مكرسة بشخص 
غير الظاهر على نحو حقيقي. من هنا 
تــأتــي حــالــة وقــــوع الــجــمــيــع تــحــت ثقل 

مع  لها  والــرضــوخ  الغيبيات  وهيمنة 
التجهيز الدائم لمواجهة عدو لا يعرفه 
أحــــد. وهـــكـــذا تــنــمــو فــكــرة »الــخــضــوع« 
مــع انتشار الــفــتــاوى والــذبــح بالشبهة 
وتــحــول السلطة بــن أيــدي مجموعات 
ــيــــن وأفـــــــــراد  ــائــ ــوغــ ــغــ ــة والــ ــلـ ــفـ ــسـ مـــــن الـ

المخابرات. 
على هــذا يظهر عمل صنصال متسقاً 
مـــع حـــالـــة نــقــد الإســــــام بــصــفــة دائــمــة 

كتاب واحد، وهذا ما كان. لهذا لا تدّعي 
هذه المجموعة أيّ شيء وفق حبش، بل 
ها محاولة للملمة العمر الذي تناثر 

ّ
إن

شعرياً بين دفتي كتاب واحد. المهم في 
ذلك كله الأصداء الإيجابية التي أتت من 
عُــرض الكتاب. ثمة هناك  بــغــداد حيث 
من يقرأ حبش للمرة الأولــى. يعرفونه 
ــرى أن يُــقــرأ  ــ صــحــافــيــا ومـــتـــرجـــمـــا، ويــ

شعرياً في فرصة كتابه هذه.
يـــراهـــا حبش  الــتــرجــمــة،  إلـــى  بالنسبة 
نوعاً من الكتابة . ذلــك أنــه لا يستطيع 
كتابة الشعر كل يوم. لذا يلجأ الى قراءة 
ــرأ، أتــرجــم فــي رأســي  الــشــعــر و»حـــن أقــ
أفكر بالعربية،  أنني  ــرأه. بمعنى  أقـ مــا 
ومـــن دون وعـــي ربــمــا أبـــدأ فــي تحويل 
ــــى كــلــمــات  ــــذه الــكــلــمــات الأجــنــبــيــة الـ هـ
عربية، ولاحقاً تأتي إعادة كتابة النص 
بــالــعــربــيــة«. عــمــل حــبــش فـــي الترجمة 
د على سنوات طويلة وليس وليد 

ّ
امت

هذه السنة. على سبيل المثال، مختارات 
الشعر  مختارات  كما  الإيطالي  الشعر 
بـــدأ بهما عـــام 1995 حين  الــبــرتــغــالــي، 
قــطــن لــفــتــرة فـــي رومـــــا. أمــــا ســبــب عــدم 
نشرهما حينها، فهو كسلهُ التاريخي 
»أحسست  نفسه:  هــو  يعترف  مــا  على 
أخــيــراً برغبة فــي نشر ذلـــك، فعدت الى 
أدراجي المليئة بترجمات كثيرة، أقصد 
لشعراء  ومختارات  أنطولوجيات  ثمة 
ستصدر قــريــبــا. قـــررت أن أنــشــر كــل ما 
لــديّ وكــل ما أجــده صالحاً للنشر. هل 
هو الخوف من شيء ما ؟ لا أعرف. ربما 
ــا أتــأمــل،  الــخــوف مــن ذهــــاب الــعــمــر وأنــ

وأنا اتكاسل«.
الــشــرخ المحتمل بــن كتابة الشعر  عــن 
ــتـــرجـــمـــة، يــحــاول  ــــن الــصــحــافــة والـ وبـ
سيرة  يعرف  »كلنا  التوصيف:  حبش 
الـــشـــاعـــر الــبــرتــغــالــي فـــرنـــانـــدو بــيــســوا 
)ترجم له حبش 4 كتب لغاية الآن، الى 
جانب أخرى تصدر لاحقاً( الذي اخترع 
له »بُــدلاء« )من بديل(. لم يكتب بيسوا 
بــل كل  آخــريــن،  بأسماء مستعارة كما 
اســـم عــنــده كـــان يــمــثــل شـــاعـــراً مختلفاً 
بفضائه ومناخه. لكن كل هؤلاء يأتون 
ــد اســـمـــه بــيــســوا. لــهــذا  مـــن شـــاعـــر واحـــ
ســـأعـــتـــبـــر أن بــــدلائــــي هــــم الــصــحــافــي 
والمـــتـــرجـــم والـــشـــاعـــر والـــنـــاقـــد. لكنني 
لــم أكــتــب بــاســم آخـــر، بــل كتبت كــل ذلك 
ـــنـــي »جمع 

ّ
بــاســمــي الــحــقــيــقــي. لــنــقــل إن

لــي بتحوير  إن سمح  المــفــرد«  بصيغة 
جملة أدونيس الشهيرة«.

الكتابة تستطيع أن تجد الإجابات  إن 
عــن أيّ تـــســـاؤل. يـــرى حــبــش أن كــل ما 
تــســتــطــيــعــه الـــكـــتـــابـــة مـــراكـــمـــة طــبــقــات 
مــن الأســئــلــة فـــوق بعضها بــعــضــا. من 
النقطة، كل الأسئلة تبدو محض  هــذه 
فــي  الا  لـــلـــعـــام  مــــجــــال  ولا  شـــخـــصـــيـــة 
جزيئيات الخاص. إزاء ذلك ، لا بد من أن 
يُطرح سؤال حول معنى الكتابة. وعن 
مــعــنــاهــا، يُــجــيــب حــبــش أنــهــا بالنسبة 
إلــيــه مــحــاولــة لإيــجــاد تــــوازن شخصي 
ــزءاً مـــن هــذه  داخـــلـــي. كــمــا يعتقد أن جــ
الفكرة لا يزال يُسيّره لكنهُ يكتب أيضاً 
لأنه لا يملك إلا طرح المزيد من الأسئلة 
على نفسه، حتى من دون انتظار جواب. 
بــالأحــرى حتى مــن دون إيــجــاد جــواب 

لأنه بالتأكيد لا يملك أي واحد منها.

ــلـــى جــمــاعــة  ــاده عـ ــمــ ــتــ انــــطــــاقــــا مــــن اعــ
»رهاب الإسلام«، بدءاً من صاحب كتاب 
»الانـــتـــحـــار الــفــرنــســي« إيـــريـــك زيــمــور، 
الــشــقــيــة(  )الـــهـــويـــة  فــيــنــكــلــكــروت  وآلان 
ــار هـــنـــري لــيــفــي  ــرنـ ــبـ ــاء بـ ــهـ ــتـ ولـــيـــس انـ
المــعــروف بخبله ونــفــوذه فــي آن واحــد، 
قد  وكــانــا  ويلبيك  بميشال  وبصداقته 
أصدرا قبل ثلاث سنوات كتاباً مشتركاً 
بعنوان »أعداء الرأي العام«. وكل هؤلاء 
وقفوا إلى جوار صنصال عندما رفض 
ــعــــرض »بـــــاريـــــس الــــدولــــي  مـــقـــاطـــعـــة مــ
لــلــكــتــاب« عـــام 2008 حــن كـــان يحتفي 
بإسرائيل، كما وقفوا إلى جواره عندما 
قــرر زيـــارة الــقــدس وتــعــرض لانتقادات 
الصحافي  يتذكرها  مناسبة  واســعــة. 
مــيــشــال غــيــرن فــي مــقــالــة كتبها أخــيــراً 
فــي »لـــو مــونــد«، مــنــوهــا بـــأن صنصال 
 أين كلام 

ّ
»رجل حر ويجب أن يُقرأ«. لكن

صنصال من مسألة الحديث عن ماكينة 
يذهب  تفعله؟  ومــا  الصهيونية  القتل 
حتلة، لا يكتفي 

ُ
صنصال إلى القدس الم

بالنشاط الثقافي الذي دُعي إليه، يزور 
 الحصول 

ً
حــائــط المــبــكــى، ويــبــكــي، آمـــا

ــــدة مــنــهــا في  عــلــى جـــائـــزة! يــخــســر واحـ
انتظار الإعلان عن الأخريات!

الكتابة  بالنسبة إليه محاولة 

لإيجاد توازن شخصي داخلي

شعر

ثقافة العالم

يلعب على رهاب الإسلام 

ويعززه في روايته »2084«

اسكندر حبش يلملم العمر شعراً

بوعلام صنصال... الانتهازي الخاسر
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جمع الشاعر والمترجم والصحافي

 من مجموعاته السابقة 
ً

اللبناني أعمالا

ونشرها أخيراً بين دفتي كتاب حمل عنوان 

»خيط ليس للانتحار« )الروسم(. في نصوصه 

ذلك الاحتجاج على المفهوم الوضعي 

للكون، من دون الرغبة في التواصل مع 

الواقع، لا قبوله ولا فهمه. يلتقط في 

فخ لغته الشفيفة والنائحة أحياناً، شذرات 

من حياة خفية تثقل على صدره

صدر لاسكندر حبش هذا العام 
الأمير(  )دار  أبيض«  »دم  أيضاً: 
وهــو عــبــارة عــن ســت مــحــاورات 
ــا حــبــش مع  ــراهــ فـــي الــشــعــر أجــ
ــمــــد عــــلــــي شــــمــــس الـــــديـــــن،  مــــحــ
سيختتمه  الــذي  الوجه  و»نجهل 
الشعر  مـــن  طــــوى(  )دار  ــوت«  ــ المـ
ــالـــي المـــعـــاصـــر مـــن تــقــديــم  ــطـ الإيـ
ــات  ــاعـ ــبـــش، ثــــم »سـ وتـــرجـــمـــة حـ
ــة« لأوديـــســـيـــاس  ــيــ ــائــ الــــرجــــل المــ
عن  حبش  ترجمة  مــن  إيليتس، 
»طــــوى«  وعــــن  الـــتـــكـــويـــن«.  »دار 
ــمــــن  ــــرحــ أيـــــضـــــا كـــــتـــــاب عــــبــــد ال
ــيــــان ـ  ــنــــســ ــ مـــنـــيـــف »الـــــــقـــــــراءة وال
الــخــروج من مــدن الملح« حــوارات 
ــدر حـــبـــش، إلـــى  ــنـ ــكـ ــم اسـ ــديـ ــقـ وتـ
جــانــب قــصــائــد مــخــتــارة لكلود 
»على  عنوان  تحت  سيباستيان 
ضــفــة الـــفـــراغ كــنــت أنــتــظــر« من 
حبش،  واختيار  وترجمة  تقديم 
وأخــيــراً كــتــاب »أجــمــع الــذكــريــات 
كي أموت« لـ 32 شاعراً برتغالياً 
مـــعـــاصـــراً مـــن تــقــديــم وتــرجــمــة 

حبش.

ترجمة

 ومختارات
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عــلــيــكــم مــعــامــلــتــي بـــلـــطـــف. الـــســـيّـــدة 
ميركل دعتني إلى هنا«. هذا التقرير 
ــى الـــعـــلـــن مــــن خـــال  ــ ــد طـــريـــقـــه إلـ ــ وجـ
جريدة »ييلد« ومجلة »دير شبيغل« 
أحد   

ّ
أن إلــى  أيضاً  ولفت  الألمانيتين، 

أمــــام  إقـــامـــتـــه  ق إذن 
ّ
مـــــــز المــــوقــــوفــــن 

الشرطة وقال: »لا يمكنكم فعل شيء، 
أســتــطــيــع الــحــصــول عــلــى آخـــر غـــداً«. 

»إكسبرس«  ذكرت صحيفة  بدورها، 
مــن  لــــجــــوء  ــالــــب  طــ  15«  

ّ
أن المـــحـــلـــيـــة 

ــتــــجــــزوا  ــان احــ ــتــ ــســ ــانــ ــغــ ســـــوريـــــا وأفــ
الــســنــة  لـــيـــلـــة رأس  ــــت  ــوقـ ــ الـ لـــبـــعـــض 
بــخــصــوص الاعـــــتـــــداءات الــجــنــســيــة، 
ه أطلق سراحهم لاحقاً«، ناقلة 

ّ
غير أن

ــم تسمه(  ــال الــشــرطــة )لـ ــد رجــ عــن أحـ

نادين كنعان

حصّة اللاجئين في أوروبا محفوظة 
من الاتهامات مع كل خلل جديد. بعد 
الجماعي  التحرش  أيّــام على حادثة 
لــهــا مجموعة كبيرة  تــعــرّضــت  الــتــي 
لــيــلــة رأس السنة  الــنــســاء خـــال  مـــن 
 
ّ
في مدينة كولونيا الالمانية، يبدو أن
اللاجئين.  نحو  أكــثــر  تتركّز  الأنــظــار 
ــة »غـــــــــارديـــــــــان«  ــفــ ــيــ ــــت صــــحــ ــ

ّ
ــدث ــ ــحــ ــ تــ

الــتــي تعم  الــتــوتــرات  عــن  البريطانية 
ــا فــــي ظــــل اتـــهـــامـــات لــلــشــرطــة  ــيـ ــانـ ألمـ
والإعــــام بــعــدم التعاطي الــجــدي مع 
ــوع و»الـــتـــعـــمـــيـــة« خــــوفــــا مــن  ــ ــــوضـ المـ
»تــأجــيــج المــشــاعــر المــعــاديــة للأجانب 
فـــي أعـــقـــاب أزمـــــة الـــاجـــئـــن«. وبــعــد 
ــات الــــتــــي عــــمّــــت مــــواقــــع  ــ ــراضــ ــ ــتــ ــ الإعــ
التغطية  على  الاجتماعي  الــتــواصــل 
الإعلامية الألمانية الخجولة للحدث، 
ــرت »هـــيـــئـــة الإذاعـــــــــة الألمـــانـــيـــة  ــطــ اضــ

لـــاعـــتـــذار عـــن عــدم   )ZDF( »الـــعـــامـــة
تـــنـــاول مـــا حــصــل قــبــل يـــوم الــثــاثــاء 
المــاضــي تزامناً مــع ارتــفــاع الأصــوات 
ــتـــي تـــطـــالـــب المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة  الـ
أنــغــيــا مــيــركــل بــــ »إعـــــادة الــنــظــر في 
لاستقبال  المــفــتــوح«  »الــبــاب  سياسة 
الــهــاربــن مــن نــيــران الـــحـــروب«. وعــن 
هــويــة المــعــتــديــن، أوردت »غـــارديـــان« 
عربية  »جنسيات  إلــى  ينتمون  هم 

ّ
أن

ه لم يتم نشر 
ّ
وشمال أفريقية، رغم أن

معلومات رسمية متعلقة بهويّاتهم 
أو أصولهم حتى الآن«.

ــرز في  الــخــطــاب المــنــاهــض لمــيــركــل بــ
ــة عــــــدّة، ألـــقـــت الــلــوم  ــيــ صــحــف أوروبــ
ــــدث، بــيــنــهــا »ديــلــي  عــلــيــهــا فـــي مـــا حـ
مـــايـــل«، و»تـــايـــمـــز«، فــي الــوقــت الــذي 
تــنــاقــلــت فــيــه الــكــثــيــر مـــن مــؤســســات 
الإعــام تقريراً »مسرّباً عن الشرطة« 
 أحــد المــوقــوفــن تــوجّــه إلى 

ّ
يفيد بـــأن

ــالـــقـــول: »أنـــــا ســــوري،  رجـــــال الأمـــــن بـ

ـــه تــمــت إدانــــــة »أشــــخــــاص عـــــدّة لم  ــ
ّ
أن

يمر على وجــودهــم فــي الــبــاد سوى 
أسابيع. من بين هــؤلاء هناك 14 من 
ســوريــا وأفــغــانــي. هــذه هــي الحقيقة 
الــــجــــارحــــة«. وبــحــســب صــحــيــفــة »ذا 
لوكال« الألمانية الناطقة بالإنكليزية، 
الشرطة  باسم  المتحدث  لها  أكــد  فقد 
ــنـــس فـــــلـــــورن، صــحــة  ــيــــة، يـ ــيــــدرالــ ــفــ الــ
 فحواه مجرد 

ّ
التقرير، لكنه اعتبر أن

بعد  شــرطــة  لــرجــل  شخصي  »تقييم 
أيّام على الحادثة«.

ــط مـــــــــوازٍ، شـــبّـــهـــت صــحــيــفــة  عـــلـــى خــ
»دي تــســايــت« الأســبــوعــيــة الألمــانــيــة 
ـــ »كــــابــــوس أكـــد  لــيــلــة رأس الـــســـنـــة بــ
يعيشون  رجــال  بشأن  السائد  القلق 
بيننا، معادين للسامية، ويحتقرون 
ــاء«. وبــــــرأي »نــويــه  ــنــــســ المــثــلــيــن والــ
 القبض 

ّ
أوسنابريكه تسايتونغ«، فإن

على المتورّطين غير كافٍ!
ــادي  ــعــ وســــــط تـــصـــاعـــد الــــخــــطــــاب المــ

ــا عــمــومــا، نبّهت  ــ لــاجــئــن فــي أوروبـ
تسايتونغ«  »شــتــوتــغــارتــه  صحيفة 
مــــــن اســـــتـــــغـــــال الــــــقــــــوى الـــيـــمـــيـــنـــيـــة 
المــــــتــــــطــــــرّفــــــة لـــــــــأحـــــــــداث الأخــــــــيــــــــرة، 
خـــصـــوصـــا عـــلـــى الـــســـوشـــال مــيــديــا، 
فــيــمــا نــقــل مـــوقـــع »دويـــتـــشـــه فــيــلــيــه« 
الإلــكــتــرونــي عـــن صــحــيــفــة »لــيــدوفــي 
قولها  المحافظة  التشيكية  نوفيني« 
فــي  الـــســـنـــة  رأس  لـــيـــلـــة  أحـــــــــداث   

ّ
إن

كولونيا دفــعــت إلــى الــواجــهــة إحــدى 
التي تدعو للحذر من  أقــوى الحجج 
 إيّــاهــا 

ً
اســتــقــبــال الـــاجـــئـــن، واصـــفـــة

ــهــا »تـــبـــدو كــجــســر بـــن المــعــاديــن 
ّ
بــأن

لــأجــانــب والمــرحــبــن بــهــم«. صحيفة 
ــيــــة أيـــضـــا  ــالــ ــرو« الإيــــطــ ــيــ ــاجــ ــســ ــيــ »إلمــ
أبــــدت تــخــوّفــهــا مـــن تــوظــيــف الــقــوى 
هذه  للاجئين  المعادية  أو  العنصرية 
ــا، وهـــو  ــهــ ــدافــ الأحــــــــداث لــتــحــقــيــق أهــ
مـــا أكـــدتـــه أيــضــا »دي فــولــكــســرانــت« 

الهولندية.

شو كولونيا أربكوا الإعلام الأوروبي
ّ
متحر

مرآة الغرب

تحميل انغيلا ميركل المسؤولية 

بسبب سياسة »الباب المفتوح«

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن 

الراحل  الممثل  قبل أن تستقبل أسرة 
ممدوح عبد العليم العزاء في وفاته 
المــوت فناناً قديراً  أمــس، غيّب  مساء 
آخر هو حمدي أحمد )1933 ــ 2016(، 
لتلقي بداية العام بظلال حزينة على 
الــوســط الــفــنــي المــصــري الـــذي افتتح 
الــســنــة المــاضــيــة أيـــضـــا بـــوفـــاة فــاتــن 
ـــع عــبــد الــعــلــيــم  حـــمـــامـــة. بــعــدمــا شـــيِّ
مـــــن »مــــســــجــــد مـــصـــطـــفـــى مـــحـــمـــود« 
انتقل  الأربـــعـــاء،  يــوم  المهندسين  فــي 
الــفــنــانــون المــصــريــون لــتــوديــع أحمد 
ب 

ّ
الـــذي تــوفــي إثــر أزمـــة صحية. يلق

الراحل بـ »عمدة الممثلين«، ويعدّ من 
بين الوجوه التي تركت بصمة مميّزة، 
خـــصـــوصـــا عـــلـــى الـــشـــاشـــة الــكــبــيــرة 
مـــن خـــال أعـــمـــال رســخــت فـــي ذاكـــرة 
 
ّ
الــجــمــهــور. كـــان الـــراحـــل فـــخـــوراً بـــأن
خمسة من أفلامه وردت ضمن قائمة 
السينما  تاريخ  في  فيلم   100 أفضل 
أصدرتها  القائمة   

ّ
أن علماً  المصرية، 

ــقـــاد والمــخــتــصــن  ــنـ مــجــمــوعــة مــــن الـ
عــام 1996. غير أن دوريــن أساسيين 
ضمن الأفلام الخمسة وباقي أعماله 
أهمهما  الجمهور،  ذاكــرة  في  ا 

ّ
رسخ

عـــلـــى الإطـــــــاق شــخــصــيــة مــحــجــوب 

حمدي أحمد: ممثلو مصر فقدوا »عمدتهم«

غياب
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ــتـــه الـــشـــهـــيـــرة  ــيـــحـ عـــبـــد الـــــدايـــــم وصـ
ــقـــاهـــرة 30«  »طـــــــوووز« فـــي فــيــلــم »الـ
)أنتج عام 1966( والمأخوذ عن رواية 
نجيب مــحــفــوظ الــشــهــيــرة »الــقــاهــرة 
الـــــجـــــديـــــدة«. هـــــو شــــريــــط لــلــمــخــرج 
صــاح أبــو سيف دارت أحــداثــه قبل 
ثورة يوليو 1952، حيث تأثير الفقر 
ــبـــول الــبــشــر لأمـــور  عــلــى المـــبـــادئ وقـ
لم يكن ليقبلوها في ظــروف أخــرى. 
أصــبــحــت شــخــصــيــة مــحــجــوب عبد 
الــدايــم الـــذي قبل الـــزواج مــن عشيقة 
الذي  النموذج  بمثابة  الـــوزراء،  أحــد 
 أعـــلـــى لكل 

ً
يــعــتــبــره الــجــمــهــور مـــثـــا

المجتمع  فــي  والوصوليين  المنافقين 
ــة  ــلـ ــا فـــــي المـــرحـ المــــــصــــــري، خــــصــــوصــ
الثاني هو »الأرض«  الفيلم  الحالية. 
)إخــــراج يــوســف شــاهــن_ أنــتــج عــام 
فيه شخصية محمد  1970(، وجسّد 
م بأداء رفيع 

ّ
أفندي ابن القرية المتعل

نقطة  لاحقاً  الفيلم  أصبح  المستوى. 
تـــحـــوّل فـــي مـــشـــوار كـــل مـــن شـــاركـــوا 
الممثل محمود  مــن  بــدءاً  فــي بطولته 
المليجي، وصــولًا إلى الوجه الجديد 
الثلاثة  الأفــام  الشريف.  علي  وقتها 
الأخـــرى هــي: »الــعــصــفــور« )ليوسف 
و»أبــــــنــــــاء   ،)1972 عــــــــام  شــــــاهــــــن_ 
الــصــمــت«  )إخـــــراج مــحــمــد راضــــي _
عام 1974( عن الجنود المصريين قبل 
حرب تشرين، و»المتمردون« لتوفيق 

صالح أنتج عام 1968. 
ولد أحمد في محافظة سوهاج في 
صعيد مصر، وتخرّج عام 1961 في 
»مــعــهــد الــفــنــون المــســرحــيــة« وقضى 
الفني  في مشواره  الأولــى  السنوات 
الذي  التلفزيون  مسرح  خشبة  على 
كان ينتج المسرحيات لعرضها على 
ذلك  فــي  الــولــيــد  المــصــري  التلفزيون 
الــراحــل إلـــى السينما  ــجــه 

ّ
ات الــوقــت. 

ومنها إلى الدراما وكذلك السياسة. 
ــة الــســبــعــيــنــيــات  ــايـ ــهـ ــغـــل فــــي نـ انـــشـ
ـــح لمــجــلــس الــشــعــب ونــجــح 

ّ
بـــالـــتـــرش

 .1979 القبة عام  الجلوس تحت  في 
الأول لمسرحية  الــبــطــل  أحــمــد  ــان  وكـ
»ريــــا وســكــيــنــة« أشـــهـــر مــســرحــيــات 
وسهير  شــاديــة  بطولة  الثمانينات 
ــد المـــنـــعـــم مـــدبـــولـــي،  ــبــ الـــبـــابـــلـــي وعــ
ــسّـــد شــخــصــيــة الـــشـــاويـــش  حـــيـــث جـ
ــا وقـــــع فــي   خــــافــ

ّ
ــال. لــــكــــن ــ ــعـ ــ ــبـــد الـ عـ

إحــــــــدى الــــــجــــــولات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة مــع 
شـــاديـــة، أدى إلـــى انــســحــابــه وذهــب 
الـــــدور لاحـــقـــا لــلــمــمــثــل أحـــمـــد بــديــر. 
ــه الـــــــــبـــــــــارزة عـــلـــى  ــاتــ ــيــ ــخــــصــ مـــــــن شــ
شـــاشـــة الــســيــنــمــا شــخــصــيــة الــفــاح 
فيلم  في  الديموقراطية  من  الخائف 
»البداية« )إخــراج صــاح أبــو سيف 

كــذلــك، جــســد شخصية   .)1986 عــام 
الجد الأخرس في فيلم »عرق البلح« 
من   ،1999 ــام  عــ الـــكـــاشـــف  لــــرضــــوان 
الـــافـــت في  نــنــســى ظـــهـــوره  دون أن 
المتعة«  لفيلم »سوق  الأخير  المشهد 
ــام 2000.  لــلــمــخــرج ســمــيــر ســيــف عــ

ــه الــســيــنــمــائــيــة كــانــت  آخــــر إطــــالاتــ
فيلم »صــرخــة نملة«  فــي   2011 عــام 
ــراج ســامــح عــبــد الـــعـــزيـــز( أمـــام  ــ )إخــ
ــلـــيـــل. عــلــى  المـــمـــثـــل عــــمــــرو عـــبـــد الـــجـ
لــلــراحــل أدوار لا  الــــدرامــــا،  مــســتــوى 
القاضي  نسى من بينها شخصية 

ُ
ت

حـــاوة فــي مسلسل »عــلــى الــزيــبــق« 
ــيـــري  ــقـ ــنـ ــقـ ــم الـــشـ ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ )إخــــــــــــــراج إبــ
الـــنـــدّ  زغـــلـــول  والـــشـــيـــخ   )1985 عــــام 
ــراوي فــي  ــعــ لــشــخــصــيــة الإمـــــــام الــــشــ
ــراج  ــ ــ مــســلــســل »إمــــــــام الـــــدعـــــاة« )إخـ

مصطفى الشال_ 2003(.



كشف الممثلان البريطانيان ستيفن 
فراي وغوغو مباثا ــ رو أخيراً عن 

اللائحة الكاملة لترشيحات الدورة الـ 
69 من »جوائز الأكاديمية البريطانية 
للأفلام« )بافتا( التي ستجرى في 14 
شباط )فبراير( المقبل في »دار الأوبرا 

الملكية« في لندن، ويقدّمها مجدداً 
فراي. في خانة أفضل فيلم، ستحتدم 

المنافسة بين The Big Short )إخراج 
لآدم ماك كاي(، و»كارول« )إخراج تود 

هاينيس(، و»جسر الجواسيس« )إخراج 
ستيفن سبيلبرغ(، وSpotlight )إخراج 
توم مكارثي(، وThe Revenant )إخراج 

أليخاندرو جي. إيناريتو(. في خانة 
 The الفيلم البريطاني المتميّز، يبرز

Lobster )إخراج يورغوس لانثيموس(، 
وThe Danish Girl )إخراج توك هوبر(، 

وEx Machina، و»بروكلين( )إخراج 
ألكس غارلاند(، و»45 عاماً« )إخراج 
آندرو هاي(، و»آيمي« )إخراج آصف 

كاباديا(. المنافسة على أفضل ممثلة في 
دور رئيسي تنحصر بين بري لارسون 

)Room ــ إخراج ليني أبراهامسون(، 
وكيت بلانشيت )كارول(، وماغي سميث 
)The Lady in the Van ــ إخراج نيكولاس 

هيتنر(، وسيرشا رونان )بروكلين(، 
 ،)The Danish Girl( وأليشيا فيكاندير

على أن يتبارى على أفضل ممثل في 
دور رئيسي كل من: ليوناردو دي 

كابريو )The Revenant ــ الصورة(، 
ومايكل فاسبندر )ستيف جوبز(، 

 ،)The Danish Girl( وإيدي ريدماين
ومات دايمون )The Marian ــ إخراج 
ريدلي سكوت(، وبراين كرانستون 

)Trumbo ــ إخراج جاي روتش(.

على صعيد المخرجين، هناك 
أليخاندرو غونزاليس. إيناريتو، 

وآدم ماك كاي، وريدلي سكوت، وتود 
هاينيس، وستيفن سبيلبرغ. وفي 
ح 

ّ
فئة السيناريوهات الأصلية، رُش

»الحاقدون الثمانية« )إخراج كوينتن 
تارانتينو(، وInside Out )إخراج بيت 

 ،Spotlightدوكتر، وروني ديل كارمن(، و
وEx Machina، و»جسر الجواسيس«، 

 ،Room ح عن تلك المقتبسة
ّ

فيما رُش
و»ستيف جوبز«، و»بروكلين«، 

.The Big Shortو»كارول«، و
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»حياة الشامبانيا«:

»ساتشي« تحتفي بالمرأة

في 13 كانون الثاني )يناير( 
الحالي، ومع قرب احتفاله 

بعيده الثلاثين، تفتتح غاليري 
»ساتشي« اللندنية أوّل 

معارضها المحصورة بالنساء. 
 Champagne Life سيتضمّن

)حياة الشامبانيا( أعمالًا لـ 14 
فنانة صاعدة من حول العالم. 

المدير التنفيذي لـ »ساتشي« 
نيغيل هورست، قال لصحيفة 
ه »لطالما دعمنا 

ّ
»غارديان« إن

النساء، واضطلعت كثيرات 
منهن بأدوار رئيسية في عالم 
 أعدادهن 

ّ
الفن المعاصر، كما أن

صارت أكبر مقارنة بالماضي، 
لكن علينا فعل المزيد«. يتخذ 

المعرض اسمه من قطعة 
فنية لجوليا واشتيل مؤلفة 

من صور معكوسة لنجمة 
تلفزيون الواقع الأميركية كيم 

كارداشيان وزوجها المغني 
الأميركي كانييه ويست إلى 

جانب مسجّم بلاستيكي أزرق 
صغير لشخصية »ميني ماوس« 
الكرتونية )الصورة(. هذا العمل 

يستوحي اسمه من أغنية 
للأميركي ــ الصيني »ني ــ يو«.

»دولتشي آند غابانا«
ّ
ر

ُ
»عبايا« د إلى الـ

أطلقت دار »دولتشي آند 
غابانا« الإيطالية مجموعة 

مناسبة للمحجبات. التشكيلة 
السابقة تحمل اسم »عبايا« 

وهي تحتفي بـ »جاذبية الشرق 
الأوسط«، وهي مزيج من 

الفساتين الكلاسيكية الطويلة 
والفضفاضة، والتصاميم 

الدقيقة المطبّعة بالورود وزهور 
الأقحوان والليمون، ضمن الخط 

الرئيسي لموضة ربيع ــ صيف 
2016، إضافة إلى الأكسسوارت 

الكبيرة والنظارات الشمسية 
الفخمة. تعتبر الخطوة ذكية، لا 
 مجلة »فوربس« أعلنت 

ّ
سيّما أن

 مبيعات السلع الكمالية في 
ّ
أن

الشرق الأوسط وصلت في 2015 
إلى 8.7 مليار دولار أميركي. 

وقد سبق »دولتشي آند غابانا« 
إلى هذا المجال أوسكار دي 

لارينتا و DKNY وغيرهما، 
خصوصاً في رمضان. التشكيلة 

المرتقب وصولها إلى المنطقة 
خلال هذا الشهر، قوبلت بردوج 

فعل إيجابية جداً على مواقع 
التواصل الاجتماعي.

خوسيه فرنانديز

غجري في فردان

مع بداية العام الجديد، يحمل 
»تياترو فردان« في جعبته 

الكثير من العروض والحفلات 
الليلة ستكون  المميّزة.  الفنية 

منوّعة بامتياز، مع إطلالة 
عازف الغيتار والمغني الغجري 

فرنانديز  الإسباني خوسيه 
)الصورة(. سيقدّم الأخير 

الجمهور  أغانيات لطالما أحبّها 
اللبناني الذي تعرّف إليه بعد 

الجريئة  الغنائية  تجربته 
والمثيرة مع الراحل وديع 

الصافي، حيث مزجا الغناء 
)الجبلي  الأصيل  اللبناني 
والطربي( والأندلسي. إلى 

فرنانديز، سيستمتع  جانب 
الحاضرون بزياد مالك، 
 ،Funky Manومابيل، و

 
ّ
و»أنطوني بلاك«. الأكيد أن

سهرة السبت ستكون مليئة 
بالرقص والمرح. 

ــ  اليوم  حفلة خوسيه فرنانديز: 
ــ »تياترو  الساعة العاشرة مساءً 

فردان« )سنتر دون ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/800003 أو 

70/693919

إليكم الترشيحات الكاملة للـ »بافتا«

خبر
صورة
و

لـت نفسـي إلـى نسـاء قبائـل للتوعيـة إزاء 
ّ

ل )ديسـمبر( الماضـي، نشـرت الصحافيـة ومحاميـة حقـوق الإنسـان المجريـة، بوغلاكا بالـوغ، مشـروعاً بعنـوان »حو
ّ

فـي نهايـة كانـون الأو

ها اضطـرت أخيراً إلى إزالة البوسـت 
ّ
 منهـا إلى امرأة مـن قبيلة أفريقيـة مختلفة. غيـر أن

ّ
لـت بالـوغ نفسـها فـي كل

ّ
ة، حو

ّ
ن مـن بورتريهـات عـد

ّ
ثقافاتهـم المنعزلـة«. المشـروع يتكـو

لـت بوغلاكا عـدم الـرد المباشـر، 
ّ

عـن موقـع Bored Pands بعـد تلقيهـا تعليقـات غاضبـة تتهمهـا بــ »الهجـوم والإهانـة والنرجسـية«، وتسـتنكر اسـتخدامها للبشـرة السـوداء. فض

رت حذف 
ّ
نـي لـم أكـن أنـوي إيـذاء أحـد، قـر

ّ
دة، وأدركـت سـرعة اندثارهـا. بمـا أن

ّ
فـت إلـى مجموعـة كبيـرة مـن القبائـل المهـد

ّ
ة وتعر

ّ
: »زرت بلدانـا أفريقيـة عـد

ً
 مـا نشـرته، وقائلـة

ً
مزيلـة

 البشـر«.
ّ

وا كل
ّ
ئوا مـن روعكـم وأحب

ّ
البوسـت. بحكـم عملـي، أعـرف الكثيـر عـن العنصريـة، ولـم أكـن أتوقـع أن يزعـج مجهـودي أحـداً. هد
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عبدالله القصيمي
وجه السعودية المضيء

 جديدة إلا نحن نلد آباءنا«. تحل اليوم الذكرى الـ 20 لرحيل المفكر 
ً
بالأمس صرخ عبدالله القصيمي )1907 ـــ 1996( »كل الشعوب تلد أجيالا

السعودي في »مستشفى فلسطين« في القاهرة يوم 9 كانون الثاني )يناير( عام 1996. الشيخ المشاكس الذي ساءل وجود الإله حين كانت الصنمية 

تثقل العقل الديني، وخلخل المقدسات في عز الانحطاط العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين، لم يتحمله مكان في العالم العربي. في 

رد من الأزهر بعد تأليفه كتاب »البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية« رداً على مقالة عالم الأزهر يوسف الدجوي، وطردته القاهرة 
ُ

الثلاثينيات ط

في الستينيات، وبيروت في السبعينيات... ونجا من محاولتي اغتيال في لبنان ومصر بسبب آرائه. ورغم الترسبات السلفية في »هذي هي الأغلال«، فإن 

«، و»العرب ظاهرة صوتية«، و»الكون 
ً
الكتاب شكل انقلابه على الفكر السلفي، ليتابع جنوحه نحو التهكم الراديكالي في »يكذبون كي يروا الإله جميلا

 من الطمأنينة الساذجة في »الإنسان يعصي... لهذا يصنع الحضارات«. كتبه منع 
ً
يحاكم الإله«، ودعوته الصريحة إلى العصيان والشك والهدم بدلا

معظمها لفترة طويلة عربياً، قبل أن تتسابق الدور إلى نشرها لاحقاً، فيما لم تتوقف الأبحاث والمؤلفات الجديدة عن العودة إلى تجربة القصيمي آخرها 

»خمسون عاماً مع عبدالله القصيمي« )جداول( للمصري إبراهيم عبد الرحمن الذي صدر العام الماضي.
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حملة واسعة لم يسبق لها مثيل منذ عهد السادات

ام
ّ

القاهرة ــ أحمد مجدي هم

ــن المـــضـــحـــكـــات...  »وكـــــم ذا بــمــصــر مـ
كالبكا«. هكذا وصف  ولكنه ضحكٌ 
المــتــنــبــي قــبــل مــئــات الــســنــن، مــا رآه 
« فــي مصر الــتــي عاش 

ً
ــالًا مــائــا »حـ

مساعيه  خــابــت  بعدما  لفترة  فيها 
بــالــشــام والـــعـــراق. والمــضــحــك الــيــوم، 
ــي تــتــم  ــ ــتـ ــ ــة الـــتـــضـــيـــيـــق الـ ــ ــالـ ــ ــو حـ ــ هــ
المؤسسات  بعض  ممارستهما ضد 
ــلـــة، فــــي بـــلـــد تــزعــم  ــفـــاعـ الـــثـــقـــافـــيـــة الـ
قياداته أنها تخوض حرباً ضروس 
ــب رئـــيـــســـه  ــالــ ــطــ ضـــــد الإرهـــــــــــــاب، ويــ
س 

ّ
المتكل الــديــنــي  الــخــطــاب  بتجديد 

والمتطرّف.
ســـنـــتـــرك جـــانـــبـــا الـــحـــكـــم الــقــضــائــي 
ــفـــكـــر  ــاحــــث والمـ ــبــ الــــــــذي أديــــــــن بـــــه الــ
الشاب إسلام بحيري »رئيس مركز 
الــدراســات الإســامــيــة« فــي مؤسسة 
 الذين 

ّ
»الــيــوم الــســابــع«، بــدعــوى أن

تمكّنوا من زجه وراء القضبان وفقاً 
لحكم قــضــائــي، هــم فــي الــنــهــايــة من 
المحسوبين على التيارات الإسلامية. 
هـــــــــــؤلاء بــــطــــبــــيــــعــــة الـــــــحـــــــال خـــصـــم 
ــلـــحـــراك الـــثـــقـــافـــي المـــصـــري  رئـــيـــس لـ
والــجــمــاعــات الــثــقــافــيــة. وهـــم ذاتــهــم 
ــة الـــروائـــي الــشــاب  ــ مَـــن حـــاولـــوا إدانـ
 
ً
ــد نــــاجــــي، بـــعـــدمـــا نـــشـــر فــصــا ــمـ أحـ
بــعــنــوان »حـــيـــوانـــات الـــقـــاهـــرة«، من 
روايته المصوّرة »استخدام الحياة« 
أو  الــطــالــع،  الــتــنــويــر(. ولحسن  )دار 
ثقيلة  النتيجة  تصبح  لا  كــي  ربــمــا 
فــي المــواجــهــة بــن الثقافة والإســـام 
ناجي،  تبرئة  تمت  فقد  الــســيــاســي، 
الطاهر، رئيس تحرير  ومعه طــارق 
مطبوعة »أخبار الأدب« التي نشرت 
الفصل إيــاه. سنلقي كل ذلك العبث 
حسرة،  بابتسامة  ونكتفي  جــانــبــا، 

تحيلنا فوراً لـ »ضحك كالبكا«.
لكن تــطــوّرات حصلت فــي الأســبــوع 
الأخــيــر مــن عــام 2015، حــن داهمت 
حــمــلــة أمــنــيــة بــعــض المـــراكـــز الفنية، 
مــــثــــل »غـــــالـــــيـــــري تــــــــــاون هــــــــــاوس«، 
مــيــريــت  و»دار  »روابـــــــــط«،  ومـــســـرح 
للنشر والــتــوزيــع«، جــاءت كتصرّف 
مــخــالــف لمــســار الأحــــداث فــي الــبــاد، 
فوها نفض الغبار 

ّ
حيث يحاول مثق

عــن الأدمــغــة، بفنونهم ودراســاتــهــم 
 
ّ
أن ــبـــدو  يـ ــفـــكـــريـــة. ولا  الــبــحــثــيــة والـ
هـــذه الأحـــــداث نــاتــجــة عــن تــحــركــات 
متطرّفة ــ سواء من أفراد أو جماعات 
ــــة  ـــ بـــل هـــي تــحــركــات لأجـــهـــزة إداريـ ــ

وأمنية في الدولة.
داهـــمـــت الــحــمــلــة »روابــــــط« و»تــــاون 
هــــــاوس« بــحــجــة وجـــــود مــخــالــفــات 
إداريــة، وعدم وجود مخرج طوارئ، 

القاهرة ــ محمد خير

الـــســـداســـي« تعريفاً  »الـــهـــجـــوم  كــــان 
ابتكره الأكاديمي وعالم الاجتماعي 
المـــصـــري الـــبـــارز والــســجــن الــســابــق 
ــيــــم، لــيــصــف بــه  ســـعـــد الــــديــــن إبــــراهــ
ــــذي كــــان يــفــضــلــه نــظــام  الأســـلـــوب الـ
ــاد  ــيـ ــطـ ــهــــديــــد أو اصـ تــ فـــــي  مـــــبـــــارك 
أن تتلوث يداه.  المعارضين من دون 
»الهجوم« معروف، أما »السداسي« 
فهو نسبة إلــى عــدد الأجــهــزة »غير 
النظام  طها 

ّ
يسل الــتــي  الــســيــاســيــة« 

على خصومه لإزعاجهم، تخويفهم، 
أو حتى سجنهم. وتبدأ تلك الأجهزة  

ليتم تشميع المكان بالشمع الأحمر. 
الغاليري ياسر جــراب،  ووفــق مدير 
ــإن المــآخــذ الإداريــــــة الــتــي أدت إلــى  فـ
يقول  إذ  الغاليري حقيقية،  تشميع 
ــراب: »نــعــم هــنــاك بــعــض الأوراق  ــ جـ
الإدارية غير المستوفاة، لكن على أي 
حـــال، نــحــن نعمل مــنــذ ســنــوات بما 
فــي حــوزتــنــا مــن أوراق وتــراخــيــص. 
ة فــي تشميع 

ّ
الــجــهــات الأمــنــيــة محق

المكان! لكنه سيكون تشميعاً مؤقتاً 
ريـــثـــمـــا نـــســـتـــوفـــي أوراقـــــنـــــا ونــقــنــن 
وضعنا. أنا فقط أعتب عليهم لأنهم 
لـــم يــمــهــلــونــا وقـــتـــا كــافــيــا لنمضي 
الناشر  ــراءات«. موقف  في تلك الإجــ
محمد هــاشــم، مــديــر مــؤســســة »دار 
ميريت« أكثر حدّة من موقف جراب 
ــذراً فـــي تــعــاطــيــه مع  ــ ــــذي يـــبـــدو حـ الـ
القضية. يقول هاشم: »لماذا في هذا 
الــتــوقــيــت بــالــتــحــديــد، يــتــم اقــتــحــام 
ــة ومـــضـــحـــكـــة،  ــ ــيـ ــ الـــــــــدار بـــحـــجـــة واهـ
ليس  مطبوعاتنا  بعض   

ّ
أن بحجة 

ــقـــد تــأســســت  ــا أرقــــــــام إيـــــــــــداع؟! لـ ــهـ لـ
ــة  ورخــــصــ  ،1998 عـــــــام  ــــت«  ــريـ ــ ــيـ ــ »مـ
مـــزاولـــة المــهــنــة صـــــادرة عـــن الــغــرفــة 
فمن  أوراقنا سليمة،  وكل  التجارية 
الحجة  هــذه  يستخدموا  أن  المعيب 
شخصياً،  الــــدار.  ليقتحموا  الــهــشــة 
السلطة  يجعل  فعلياً  سبباً  أرى  لا 
ها 

ّ
أن تتخذ إجـــراءات مماثلة، ســوى 

 الـــنـــاس، وتــعــمــل عــلــى إثـــارة 
ّ
تــســتــفــز

ردود أفـــعـــال غــاضــبــة مـــن المــثــقــفــن، 
 25« الــتــرويــج ضــد  لكي يستطيعوا 
يـــنـــايـــر«، ونــحــن عــلــى بــعــد أيــــام من 
أن دور  يـــبـــدو  الـــخـــامـــســـة.  ذكــــراهــــا 
»مــيــريــت« فــي »ثــــورة 25 يــنــايــر« ما 
زال يؤرقهم، كما أن عــدم خضوعنا 
لأي رقابة على الأفكار أمر يزعجهم. 
التي نخضع لها  الوحيدة  فالرقابة 
هي رقابتنا نحن على جودة وكفاءة 
مـــنـــتـــجـــنـــا الــــثــــقــــافــــي«. وبــــانــــفــــعــــال، 
يـــواصـــل هـــاشـــم: »ردي عــلــيــهــم أنــنــا 
الـــذيـــن  الـــــدواعـــــش   

ّ
نــــخــــاف، وأن لــــن 

يتكاثرون في المساجد لن يرهبونا، 
الثقافة التي  وسنظل مركزاً لإطلاق 
تحارب الظلاميين في كل مكان، ولن 

نخضع مطبوعاتنا لأي رقابة«.
وعلى خلفية مداهمة »دار ميريت«، 
تمت مصادرة سمّاعة ومايكروفون، 
يــتــم اســتــخــدامــهــمــا فـــي الأمــســيــات 
ــدار، كما  الــ الــتــي تقيمها  والـــنـــدوات 
تم اصطحاب أحد الشبّان العاملين 
فــي الـــدار )محمد زيــن( إلــى تحقيق 
ســريــع فــي المــخــفــر. هــنــاك، سُــئــل عن 
علاقته بالدار )عمل تطوعي(، وعن 
علاقة مدير الدار بالسياسة والعمل 
السياسي، وقد أجاب زين: »لا أعلم«. 

ـــ طبقاً لإبراهيم ـــ بمصلحة الضرائب 
ــة  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ وأجـــــــهـــــــزة الــــتــــأمــــيــــنــــات والـ
بأنواعها، وصــولًا حتى إلى أجهزة 
»الأمــــــن الـــصـــنـــاعـــي« الـــتـــي قـــد تجد 
في  »المزعجة« نقصاً  المؤسسة  لــدى 
معايير السلامة، ما يتطلب إغلاقها 

إلى ــ غالباً ــ أجل غير مسمى.
ــى الــــزمــــن الـــحـــاضـــر،  ــ وبــــالــــعــــودة إلــ
فقد شهد الأســبــوع الأخــيــر مــن عام 
فوجدت  مشابهاً،  »هــجــومــا«   ،2015
ــــط« لــلــفــنــون الأدائــيــة  »ســاحــة »روابــ
و»غـــــالـــــيـــــري تــــــــاون هــــــــــاوس« عــلــى 
»الــرقــابــة  رجـــال  مــن  فريقاً  أبوابهما 
ــزة الـــحـــيّ  ــ ــهـ ــ ــفـــات« وأجـ ــنـ عـــلـــى المـــصـ

صرخات وبيانات

الشاعر سمير درويش، رئيس تحرير 
الــصــادرة  الــجــديــدة«  »الثقافة  مجلة 
عن هيئة قصور الثقافة في الوزارة، 
الــعــارم مــن الحملات  ه  أبــدى استياء
التي يتعرض لها أهل الثقافة. يقول 
ـــاف«: »الـــدولـــة 

ّ
صــاحــب »أبـــيـــض شـــف

ــزان، ولا  ــ فـــي حــالــة لــخــبــطــة وعــــدم اتــ
ــد بـــالـــضـــبـــط. مــن  ــريــ ــعــــرف مـــــــاذا تــ تــ
ــهــا تــواجــه الإرهـــاب، 

ّ
ناحية، تــقــول إن

ــاء جـــمـــاعـــة  ــ ــ ــــضـ ــ ــــى أعـ ــلـ ــ ــبـــــض عـ ــ ــقـ ــ وتـ
الإخـــــــــــوان بـــاعـــتـــبـــارهـــم مـــتـــشـــدديـــن 
يــســوقــون الــشــبــاب بــشــعــارات بــراقــة 
ـ كــاذبــة- لمــمــارســة الــعــنــف، وتــنــادي- 
على لسان رئيس الجمهورية نفسه- 
بــضــرورة تــجــديــد الــخــطــاب الــديــنــي، 
تخصص  العلماء  كبار  هيئة  فنجد 
ــذا الــعــنــوان.  مــؤتــمــراً دولـــيّـــا تــحــت هـ
ومــن ناحية أخــرى، تغمض عينيها 
عــلــى وجـــود حـــزب ديــنــي عــلــنــي، هو 
حـــــزب »الـــــنـــــور« الـــســـلـــفـــي، وتــســجــن 
الـــتـــنـــويـــريـــن وتـــضـــيـــق عـــلـــى الـــفـــن 
باعتبارهما خارجين على  والإبــداع 
تحرسها  التي  القديمة  الدولة  نمط 

بتفان!«.
ـــفـــق الـــشـــاعـــر والمـــتـــرجـــم رفــعــت 

ّ
ويـــت

 
ّ
ــرأي الــســابــق، مــؤكــداً أن م مــع الـ

ّ
ســـا

النظام هو الذي يحاول القضاء على 
الأخيرة، كشف  اته  »بإجراء الثقافة: 
النظام أنه معادٍ للثقافة عداءً عميقاً 
إلى حد الرغبة في استئصالها من 
جذورها، من أساسها بدءاً من دور 
الــحُــرة، فقاعات  إلــى المسارح  النشر 
عرض الفنون التشكيلية، إلى تقديم 

اب إلى المحاكمة والسجن«.
ّ
الكت

ــو جُـــلـــيّـــل يــؤكــد  ــروائــــي حـــمـــدي أبــ الــ
أن عــمــلــيــة الــكــر والـــفـــر بـــن المــثــقــف، 
والجماعات المتطرّفة أو من يمثلهم، 
قديمة قِدَم الثقافة المصرية نفسها، 
إذ يرى مؤلف »لصوص متقاعدون« 
ــدم  أن صـــمـــود إســــــام بـــحـــيـــري وعــ
تــراجــعــه عـــن مــوقــفــه، يــكــســر قــاعــدة 
»الإقــدام ثم النكوص« التي وصمت 
المــثــقــف المـــصـــري عــلــى مـــــدار الــقــرن 
المـــــــاضـــــــي: »كــــــــل مــــــعــــــارك المـــثـــقـــفـــن 
المــســتــنــيــريــن مــــع الـــفـــقـــه الإســـامـــي 
كانت إقداماً ثم تراجعاً. المثقف يقول 
قولة الحق الكفيلة بنسف هذا الفقه 
من أساسه. ولما يُهاجَم من المجتمع 
ويُــــهــــدَد بــالــســجــن والـــقـــتـــل، يــخــاف 
كتب  حسين  طــه  ويعتذر.  ويتراجع 
الجاهلي«  »الشعر  الخالدة  علامته 
الــــــــذي يـــنـــســـف كـــــل الأســــاطــــيــــر مــن 
أساسها، ولو مشينا وفق ما كتبه، 
ــرائــــع »داعــــــــش« مــن  لـــكـــان مـــســـح شــ

المفتتح قبل أسابيع، فريقاً آخر من 
الشرطة سألها هذه المرة بخصوص 
ــة كـــتـــب بــــا أرقـــــام  ــاعـ ــبـ ـــ »طـ ــام بــ ــهــ اتــ
إيداع«. ثم قبض على أحد العاملين 
الــــدار، قبل أن يــفــرج عنه لاحقاً،  فــي 
فــي تــكــرار لمــا جــرى قبل أسابيع مع 

»مركز الصورة المعاصرة«. 
وفــــــــــي كـــــــل تـــــلـــــك »الاقــــــتــــــحــــــامــــــات« 
والتحقيقات، لم يظهر الأمن الوطني 
)أمن الدولة سابقاً( في الصورة، إذ 
لا يمكن اتــهــامــه صــراحــة بــالــوقــوف 
خـــلـــف تـــلـــك الاقـــتـــحـــامـــات المــفــاجــئــة 
المتزامنة مع اقتراب الذكرى السنوية 
ــــورة 25 يـــنـــايـــر«. بـــل تــكــفــلــت  ــ  ـــ »ثــ لـ

ــدر الإشـــــــــارة هـــنـــا إلـــــى الـــــدور  ــجــ وتــ
المحوري والحيوي الذي لعبته »دار 
ميريت« إبان ثورة 2011 في مصر، 
بين استضافة الثوار وتبني خطاب 
الثورة وترجمته إلى فعاليات فنية.

جذور التضييق الأمني

ــذا الــتــضــيــيــق  ــ ــ لا تــــرجــــع جــــــــذور هـ
فقط،  المنقضية  الأيــــام  إلـــى  الأمــنــي 
التي  القضايا  تــاريــخ  إلــى  أو حتى 
أثــيــرت ضــد كــل مــن إســــام بحيري 
فــي منتصف 2015،  نــاجــي  وأحــمــد 
بـــل تــمــتــد إلـــى مـــا قــبــل ذلـــك بأشهر 
حــن  الأحـــــــــــــداث  ــك  ــلــ تــ ذروة  عـــــــــدة. 
المـــورد الثقافي«  اتــخــذت »مــؤســســة 
في  الإقليمي  بــإغــاق مكتبها  قـــراراً 
مصر. حدث ذلك خلال تولي بسمة 
الحسيني رئاسة مكتب القاهرة. عن 
ذلك، تقول الحسيني: »خلال الفترة 
من تموز )يوليو( إلى تشرين الأول 
الـــدولـــة  أصــــــدرت   ،٢٠١٤ )أكـــتـــوبـــر( 
الــدولــة(  الــتــضــامــن - رئــيــس  )وزارة 

ــرّم الــكــيــانــات  قــــــرارات وقـــوانـــن تـــجـ
الثقافية غير الهادفة للربح وتهدد 
وداعــمــيــهــا.  فيها  الــعــامــلــن  بسجن 
مــنــع   ،٢٠١٤ ــــس(  ــطـ ــ ــسـ ــ )أغـ آب  فـــــي 
»الفن ميدان«. وفي ٢٠١٥، تم مسح 
ميدان  محيط  مــن  الــثــورة  غرافيتي 
التحرير. وفي آب )أغسطس( ٢٠١٥، 
تم اقتحام شركة »زيرو برودكشن«، 
ــر الــســعــيــد  ــامــ ــــرج تــ ــــخـ واعــــتــــقــــال المـ
لمـــدة قــصــيــرة. وفـــي تــشــريــن الــثــانــي 
»مركز  اقتحام  تــم   ،٢٠١٥ )نوفمبر( 
الــصــورة المــعــاصــرة« واعــتــقــال أحــد 
العاملين فيه ثم توجيه اتهامات إلى 
رئيس مجلس إدارته. في كل حالات 
المنع والاقتحام والاعتقال والإغلاق 
هـــذه، اســتــخــدمــت أســانــيــد قانونية 
 لا عــاقــة لــهــا بــالــســيــاســة 

ّ
يــبــدو أن

مــثــل المــصــنــفــات الــفــنــيــة والــضــرائــب 
الشوارع  وتنظيم  العاملة،  والــقــوى 
إلـــخ. وفـــي كــل مـــرة، يتضح أن هــذه 
ـــه ليست هناك 

ّ
الأســانــيــد مزيفة وأن

مخالفات قانونية. والأدهى أن حتى 
لو وجدت هذه المخالفات القانونية، 
ــهــا لا تــســتــتــبــع لا الاعـــتـــقـــال ولا 

ّ
فــإن

الإغـــــاق ولا الاقـــتـــحـــام ومــحــاصــرة 
الأماكن بقوات أمنية«.

ــة( والـــــضـــــرائـــــب و»مـــكـــتـــب  ــقــ ــطــ ــنــ )المــ
الفنية  العمل« وغيرها من الأجهزة 
المؤسستين  تصاريح  راجــعــت  الــتــي 
ــمــــا ومـــوادهـــمـــا الــفــيــلــمــيــة.  ــهــ وأوراقــ
 »روابــــط« 

ّ
وفـــي الــنــهــايــة، وجــــدت أن

تفتقر إلــى »مــخــرج لــلــطــوارئ«، فتم 
ــري إلـــى  ــيــ ــالــ ــغــ ــة والــ إغــــــــاق الــــســــاحــ
ــــرج«،  ــخــ ــ ــــن تـــخـــصـــيـــص ذلــــــك »المــ حـ
و»تــــوفــــيــــق« الأوضـــــــــاع الـــقـــانـــونـــيـــة 
من  بـــدلًا  »الــحــيّ«  لتتبع  للمؤسسة 
الــثــقــافــة«، وغــيــر  »تــراخــيــص وزارة 

ذلك من المتاهات الإدارية.
»دار  اليوم نفسه، وجــدت  في مساء 
الجديد  مقرها  فــي  للنشر«  ميريت 

تـــمـــامـــا كـــمـــا وصـــفـــهـــا ســـعـــد الـــديـــن 
الإداريــة والفنية  إبراهيم-  الأجهزة 
وإن  والإغـــاق،  والضبط  بالاقتحام 
لــم يعد عــددهــا مهماً هنا، سداسياً 

كان أم رباعياً أو خماسياً.
ــزة؟ ضــمــان  ــهــ ــاذا تـــريـــد تــلــك الأجــ ــ  مـ
معايير السلامة أم »ضبط« وتحذير 
شبابية  والمؤسسات  الساحات  تلك 
بالفعل  »تــوقــف«  بعدما  الــجــمــهــور، 
ــيـــدان« الــــذي كــان  مــهــرجــان »الـــفـــن مـ
ــدة الــتــي  ــيــ الـــفـــعـــالـــيـــة الـــفـــنـــيـــة الــــوحــ
يستضيفها شارع »ميدان عابدين« 
في وسط القاهرة؟ هل تريد الأجهزة 
إغلاق الساحات أم تقييدها أو مجرد 

كل معارك المثقفين المستنيرين 

مع الفقه الإسلامي كانت إقداماً 

ل(
ّ

لي
ُ

ثم تراجعاً )حمدي أبو ج

ملف
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الـــتـــاريـــخ. وحــــن هـــبّـــوا عــلــيــه ولــقــي 
ــبـــس،  ــد الـــتـــحـــقـــيـــق والـــحـ ــيـ نـــفـــســـه قـ
اعــتــذر وتـــراجـــع وأعــــاد طــبــع كتابه 
مشذباً ومغلولًا. وبعدها بخمسين 
سنة، خاف نجيب محفوظ واعتذر 
ــة »أولاد حـــارتـــنـــا« ومــنــع  ــ عـــن روايــ
نــشــرهــا فـــي مــصــر خــوفــا مـــن القتل 
الــذي أتــاه أيضاً. وبعدها بخمسين 
للمحاكمة،  تعرّضت  وعندما  سنة، 
دافـــعـــت أنــــا شــخــصــيــا مـــع أســتــاذي 
ــن نـــشـــر روايـــــة  إبــــراهــــيــــم أصــــــان عــ
»ولــيــمــة لأعــشــاب الــبــحــر« بصفتنا 
المسؤولين عن النشر، بنفس منطق 
والإرهابيين.  القتلة  من  مهاجميها 
ثــم جــاء إســام بحيري ليقول قولة 
ــــر عـــلـــيـــهـــا ويــــخــــوض  ــــق ويـــــصـ ــــحـ الـ
الـــحـــرب، حــــرب الــحــريــة والإنـــســـان، 

حتى النهاية«.
ــتـــي  عــــلــــى ضــــــــوء هــــــــذه الــــهــــجــــمــــة الـ
يــتــعــرض لــهــا المـــفـــكـــرون والمــثــقــفــون 
خـــــــال الأيـــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة، أصـــــــدرت 
وحقوقية  ثــقــافــيــة  منظمة  عــشــرون 
ــراءات الأخـــيـــرة.  ــ ــــالإجـ بــيــانــا يـــنـــدد بـ
وجــــاء الــبــيــان الــــذي تــمــت صياغته 
ــة، لــيــعــلــن  ــبــ ــاضــ بــلــهــجــة شــــديــــد وغــ
ــــدم قـــانـــونـــيـــة تــلــك  بــشــكــل صـــريـــح عـ
الإجــــــــراءات، فــــ »الــحــكــومــة المــصــريــة 
التي  الأمنية  الحملة  لهذه  يها 

ّ
بتبن

ــلـــي  تـــســـتـــهـــدف تــــرويــــع الـــعـــمـــل الأهـ
من  عــدداً  تنتهك  المستقل،  والثقافي 
بموجبها  التي  الدولية،  التزاماتها 
الـــدولـــة عن  يــجــب أن تمتنع أجــهــزة 
المؤسسات  أنشطة هــذه  التدخل في 
ــوداً تــعــطــل  ــيــ بـــمـــا يـــفـــرض عــلــيــهــا قــ
جوهر حرية العمل الثقافي وحرية 
 عــــن انـــتـــهـــاك هـــذه 

ً
الإبـــــــــــداع، فــــضــــا

الإجـــراءات لالــتــزام الــدولــة الإيجابي 
لــدعــم وتشجيع  الــتــدخــل  بـــضـــرورة 
العوائق  الثقافية وإزالــة  الصناعات 
مـــمـــارســـة  تــــحــــول دون  ــتــــي  الــ ــافــــة  كــ
هــــذه المـــؤســـســـات لأنــشــطــتــهــا. هــذه 
الالـــتـــزامـــات نــصــت عــلــيــهــا اتــفــاقــيــة 
الــيــونــســكــو لـــدعـــم وتــشــجــيــع كــافــة 
الــصــادرة  الــثــقــافــي  التعبير  أشــكــال 
مصر،  عليها  وصـــادقـــت   ،٢٠٠٥ فــي 
كــمــا تــتــعــارض هـــذه الإجـــــــراءات مع 
الـــدســـتـــور المــــصــــري الـــحـــالـــي، وفــقــا 

لأحكام المادتين ٦٥ و٦٧«.
المــنــظــمــات المــوقــعــة عــلــى هـــذا البيان 
باحترام  المصرية  الحكومة  طالبت 
وبالتدخل  إليها  المــشــار  التزاماتها 
ــذه الإجــــــــــراءات ضــد  ــ فــــــوراً لـــوقـــف هـ
المـــــؤســـــســـــات الــــثــــقــــافــــيــــة وبـــتـــمـــكـــن 
الــقــائــمــن عــلــى إدارة المــقــار الــتــي تم 
إغلاقها من إعادة فتحها مرة أخرى 

أمام جمهورها.

وجدت »دار ميريت للنشر« في مقرها 

فريقاً آخر من الشرطة بسبب اتهامها

بـ »طباعة كتب بلا أرقام إيداع«

الذئب الحائر يتحرش بالثقافة
 الأمر مجرد مصادفة 

ّ
تحذيرها، أم أن

عشوائية يصعب تصديقها؟
نظرة أقرب إلى حدث مواز قد تساعد 
على الــفــهــم. فــي يــومــن اثــنــن، بــرأت 
ــمـــد نــاجــي  المــحــكــمــة روائــــيــــا هــــو أحـ
 )2015/11/2 ـــ   2016/1/4 )الأخــبــار 
إســام بحيري.  باحثاً هو  وسجنت 
)محمود  صحافياً  النيابة  وحبست 
الاتــــهــــامــــات  ــلــــك  تــ ووراء  ــا(،  ــ ــقـ ــ ــسـ ــ الـ
والأحكام تقف قوانين زهدها الزمن 
كـ  »خدش الحياء« و»ازدراء الأديان« 
ــاء مــــغــــلــــوطــــة«. وبــيــنــمــا  ــ ــبـ ــ و»بـــــــث أنـ
الأول ويسجن  يُبرأ  الأخــيــر،  يُحبس 
يُـــقـــبـــل اســتــشــكــالــه  الـــثـــانـــي قـــبـــل أن 

للنقض على الحكم، فتبدو المنظومة 
النهاية  ــ وهــي تعبير في  القانونية 
عــن طبيعة الــدولــة- حــائــرة بــدورهــا، 
بـــن الـــرغـــبـــة الـــواضـــحـــة فـــي »ضــبــط 
الرغبة  تلك  وتناقض  الــعــام«  المجال 
مع حماية الدستور المفترضة لحرية 
التعبير والاعتقاد، تماماً كالتناقض 
بين مواجهة الدولة المعلنة للرجعية 

الثقافة المصرية... حكاية قمع معلن

فيسبوكيات

ذلك المجتمع الثقافي ليس مثالياً، لكن نستطيع 
أن  نستطيع  لا  وهامشيته.  عجزه  له  نغفر  أن 
نكرهه بالنيابة عن الجميع وأحياناً بالنيابة عن 
يُستغنى  ملحق  أو  تعلق  جريدة  كل  أنفسنا. 
عنه هما مزيد من الإذلال والتصغي. لا ينبغي 
الأعــداء في   صغيرة. 

ٍّ
لعبة تشف تــدور هنا  أن 

الخارج أكثر قوة وألأم بكثير. الفيسبوك ليس 
مكمناً لنغدر من خلاله. إنه بعيد عن أن يكون 

كاتم صوت.

عباس بيضون

)شارع وكاتب لبناني(

ــم 
ّ
ــا ســـلـــة قـــمـــامـــة، وتــكــت ــاعـــر يـــومـ اكـــتـــشـــف شـ

قصيدة. شاعرٌ  في  حتى  يكتبه  لم  ذلــك.  على 
لقيته:  على  يحاربه  قــد  كله  العالم  أن  ويــعــرف 
يــدوروا  أن  بــوســع ســحــرة  تتكلم!  قمامة  سلة 
ــم  ــ ــبــــاد فــيــســلــبــوا الـــفـــاحـــن ذراهـ ــ بـــهـــا فــــي ال
أحب مدونتك جداً.  له:  قالت  ثمارهن.  والنساء 
كل  ويحدثها   ،

ً
فعلا مدونة  الشاعر  لدى  كانت 

أســـبـــوع، لــكــنــه لا يــحــكــي عــنــهــا لأحـــد. قــالــت له 
الشاعر  مضى  أساسية.  مدونة  القمامة:  سلة 
يــقــول لها شكراً؟  نــظــارتــه ويــفــكــر: هــل  يمسح 
متخمة  أنها  يــرى  كــان  امتنان؟  في  يبتسم  أم 
القمامة قد  أن هذه  بالقمامة، ولم يفكر مطلقاً 

لا تكون إلا مدونته بالذات.

أحمد شافعي

)شاعر ومترجم مصري(

أن  بــوك  الفيس  ومستخدمي  رواد  عــيــوب  مــن 
غــالــبــيــة الــتــعــلــيــقــات عــلــى الــنــصــوص الــشــعــريــة 
تــخــلــو مــن رؤيــــة نــقــديــة أو جــمــالــيــة، حــتــى من 
قبل المختصين أنفسهم، وهو مما أشاع ثقافة 
وتسفيه  لتسخيف  المجال  وأفسح  »الــهــرجــة«، 
وإهمال نصوص شعرية عظيمة، مقابل إعلاء 
شأن نصوص أقل ما يقال عنها إنها هابطة...

عبد العظيم فنجان

)شاعر عراقي(

الــذيــن يــعــتــقــدون بـــأن كتابة  لاحــظــت أن أكــثــر 
ــة أمــــر يــســيــر لــلــغــايــة هـــم الــنــقــاد الــذيــن  ــــروايــ ال
لا يــكــتــبــونــهــا ويـــكـــتـــبـــون تــنــظــيــراتــهــم عــنــهــا؛ 
تدفعك  لــدرجــة  عجيبة  التنظيرات  تلك  معظم 
إلــى الــتــســاؤل لــو كتب هــذا الــنــاقــد روايـــة كيف 

ستكون يا ترى...؟!

البلوشي ليلى 

مانية(
ُ

ع )كاتبة 

طيلة 30 سنة كاملة غير منقوصة، ومن بداية 
الــفــكــري،  الــنــقــاش   

ُ
كــانــت حصيلة  ،1980 عـــام 

السياسي وغير جهلته من  مع جهلة الإسلام 
مــثــقــفــن وســيــاســيــن وأشـــبـــاه فــاســفــة، ســبَّ 
الذي  أمي، وأبــي، وأعضاءٍ من جسدي، واليومَ 
 بعينها في شارع بورقيبة، 

ّ
وُلدتُ فيه، ومحال

وحذائي، والله الذي يُستنتجُ أنه إلهي.
لا أحد منهم، باستثناء يوسف القرضاوي، قرأ 
ما كتبتُ... وحتى هذا اليوسف فإنه، من وفرة 
 
َ
جهله بــعــلــوم الــشــعــر، ذهـــب إلـــى أن الــســخــريــة
كفرٌ والمجازَ مسّ بالذات الإلهية... إلى أن انتهى 

 من الدنيا والآخرة.
ً
مطروداً وذليلا

لا يقرأون ما أكتب ويحكمون على ما لم أكتب.

الصغير أولاد أحمد

)شاعر تونسي(

الدينية، والتضييق  ــ كرغبة أمنية- 
فلم  ــفــــن،  والــ الأدب  مـــؤســـســـات  عــلــى 
يستطع الباحث إسلام بحيري، بعد 
تأكيد الحكم بسجنه، سوى أن يقول 
ــ في صيغة فهمت كسخرية ــ »شكراً 
لــلــســيــســي وثـــورتـــه الــديــنــيــة«، فثمة 
إحـــســـاس عــــام بــــأن الــــدولــــة لا تــريــد 
الرجعية ولا – لطبيعتها السلطوية 
– تــعــرف كــيــف تــواجــهــهــا. لا تحبها 
والنتيجة  أيضاً،  تأمن لأعدائها  ولا 
بمؤسسات  الــتــحــرّش  يشبه  ســلــوك 
ــة المـــســـتـــقـــلـــة، فــــا هــــي تــريــد  ــافـ ــقـ ــثـ الـ
لها  تماماً ولا هي تسمح  افتراسها 

بأن تتنفس.

محمد أنديل ــ مصر
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سعدي يوسف: 

ثلاثة نصوص

 نصوص

 إلى منزل كافافي
ُ

يت
َ

كيف اهتد

أيــامَ زمــانٍ، كانت للإسكندرية وجوهٌ 
.
ٌ
عدة

 
َ
ــأ ــرء أن يـــجـــيء المـــرفـ ــ ــان بـــإمـــكـــان المــ ــ كـ

العظيمَ من أيّ وجهٍ شاءَ.
هم، بين مقهى 

ُ
وكانت للناسِ مَقاصف

وحانةٍ ومطعمٍ.
الــشــاطــئ مــفــتــوحٌ لــلــجــمــيــع، والــبــحــرُ 

.
ٌ

طليق
ــام  ــ ــلـــك الأيــ ــي، فــــي تـ ــ  لــ

ً
أتـــــذكـــــرُ مــــوئــــا

. في زاوية تلي 
ً
الذهبِ، مطعماً ــ حانة

 
ٌ
 متقدمة

ٌ
 يونانية

ٌ
، كانت سيدة

َ
المدخل

، تجلس إزاءَ طاولة.
ِّ
في السن

 
ً
تـــقـــول الـــســـيـــدة إنـــهـــا كـــانـــت صــديــقــة
لــقــســطــنــطــن كـــافـــافـــي، وإنـــــه أهـــداهـــا 
 يــــــــده مــــــن قـــصـــيـــدتـــه 

ِّ
ــط ــ ــخـ ــ  بـ

ً
ــة ــخــ ــســ نــ

الــشــهــيــرة فــي الــعــالــم كــلــه: »المــديــنــة«، 
كَ 

َ
بْــتَ حيات  خــرَّ

ْ
ــــ إن الــتــي يــقــول فيها 

مِ فهي خرابٌ 
َ
في هذه الزاوية من العال

ى حللتَ!
ّ
أن

ــدة فــــــي الـــــــقـــــــول: أنــــا  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ تــــمــــضــــي الـ
»المــديــنــة«، وهـــا هــي ذي  استنسختُ 

أمامك!
. الــقــصــيــدة 

ً
ــتــــريــــتُ مــنــهــا نـــســـخـــة اشــ

بالإغريقيّة.
 

َ
مـــنـــزل أرى  أن  أريــــــد  لـــلـــســـيـــدة:  قـــلـــت 

كافافي...
 
ُ
القنصلية  

َ
ل تـــحـــوِّ أن  قــبــل  ذلـــك  )كــــان 

 ،
َ

المنزل هــذا  بالإسكندرية،  اليونانية 
إلى متحفٍ لكافافي(.

وصفتْ لي سبيلي، فمضيتُ.
هــنــاك رقــــم 8 شــــارع لــبــســوس )شــــرْم 

الشيخ( حاليّاً.
ربما كــان لبسوس اسماً لجزيرة من 

يني...
ّ
جزر البحر الهل

.
ٌ
 قديمة

ٌ
هناك عمارة

بأني  ــه 
ُ
وأفــهــمــت الـــبـــوّاب.  مت على 

ّ
سل

 كافافي.
َ

أريد أن أرى منزل
 على وجه الرجل، وقال:

ُ
يْق

ِّ
بدا الض

؟ 
َ
الشقة تلك  تــرى  أن  تريد  أيضاً  أنــت 

لقد تعبْتُ! أتعلمُ أن شابّاً أوروبيّاً زار 
 

َ
أيّـــام وخــلــعَ مقبض الشقة قبل ثلاثة 
الباب، ومضى به. الآن يتعيّ عليّ أن 

أصلحَ الباب...
 ما 

ُ
ض قـــلـــتُ لــــه: ســـأدفـــع لـــك مـــا يــــعــــوِّ

!
َ
ة

ّ
ارتكبَه ذاك الشابّ. أريد أن أرى الشق

أجاب متنهداً: يا سبحان الله ... هيّا.
ة. 

ّ
الشق نا 

ْ
وبلغ عتيقاً،  ماً 

ّ
سُل ارتقينا 

دفع البوّاب البابَ، فانفتحَ.
 تـــجـــد تــفــاصــيــل الـــغـــرفـــة الــتــي 

ً
بـــغـــتـــة

.
ً
تحوّلتْ قصائدَ خالدة

ها هي ذي خزانة الملابس. وتلك هي 
ــرفــة 

ّ
المــــــرآة، والـــســـريـــر الــعــتــيــق، والــش

ة على شارع لبسوس.
ّ
الضيّقة المطل

 الشموع. 
ُ

 هنا أيضاً، وحامل
ُ
المزهرية

لكن الشقة كانت وجهاً لإهمالٍ ليس 
 لــلــبــوابِ شــيــئــا. كــان 

ْ
ــل ــ

ُ
لــه مــثــيــل. لــم أق

إحــســاسٌ فـــادحٌ يستولي عــلــيّ، حتى 
ــــادرتُ  لــقــد شـــعـــرْتُ بـــــــدُوارٍ خــفــيــف. غـ
المــكــان لأعـــودَ إلــى الــحــانــةِ الإغريقية، 
 
ُ
ــة ــقـ ــــوز، صـــديـ ــــجـ ــعـ ــ ــدة الـ ــيــ ــســ حــــيــــث الــ
كــافــافــي. سأشتري نسخة أخــرى من 

»المدينة«...

منزل كافافي

8 شارع لبسوس:
ـــكَ، الـــبـــحـــرَ؟ أم 

ُ
ــل كـــانـــت اســـكـــنـــدريـــت هـ

 ،
ُ

قاق
ُّ
 الز

ُ
، حيث يضيق

ُ
أنها الاستدارة

 مسلوقةٍ؟ 
َ
 حلازين

َ
وينتثرُ النورُ مثل

هذا  الــبــابَ،  كَ، 
ُ
اسكندريت كانت  ربما 

التمتماتِ  كــانــت  ربــمــا  أراهْ.  لا  الــــذي 
 ...

ْ
التي ارتبكتْ في الشفاهِ، ولم تنطلِق

 القصرِ 
َ
 أو شرفة

َ
ربما كانت المزهريّة

 أنطونيو...
ُ

 الإله كان يخذل
ُ
حيث

8 شارع لبسوس:
 الــلــيــلِ؟ مــن أيــن 

ُ
ــة ــارقـ ــاءَ أغـ مــن أيـــن جــ

؟ ومــــن أيــــن هــــذا الــغــنــاءُ 
ُ
ــاءَ الــنــبــيــذ ــ جـ

وكان عليها أن تغادر إلى بيت أهلِها 
 
ً
في منطقة ريدنغ، وهي ليست قريبة
ــهــا 

ُ
مـــن هــيــرفــيــلــد حــيــث أقـــيـــم. أوصــلــت

بالسيارة إلى محطة مترو أكْسِبْرِدج.
في الغد سوف تذهب إلى باريس.

*
 الـــســـراحِ 

َ
فـــي عـــام 1964، كــنــت مــطــلــق

حديثاً، من السجن.
ــا أن عــيــشــي  تــــمــــامــ  

ُ
أعــــــــــرف ولأنـــــنـــــي 

 سفرٍ شبه 
َ
سيكون نكداً، دبــرتُ جــواز

رٍ، وغادرتُ برّاً إلى دمشق، ثم إلى  مزوَّ
يتجنبُها   

ً
قرية هناك سكنتُ  بيروت. 

شهيراً  مستشفى  فــيــهــا   
ّ
لأن الـــنـــاس، 

سْ.
ِّ
للمسلولين: مستشفى بْحَن

القرية  تلك  في  والعيش  السكن   
ُ
كلفة

 ببيروت.
ً
، مقارنة

ً
كانت زهيدة

لكني كــنــت أذهـــب إلـــى بــيــروت لألقى 
من أودُّ لقاءه من أهل الأدب.

ــنــي 
َ
 عــــــراقــــــيٌّ ســبــق

ٌ
كـــــــان لـــــي صـــــديـــــق

ــر، وكـــانـــت  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ إلــــــى الـــعـــمـــل فـ
أصــل  مــن  الجنسية   

َ
فــرنــســيــة رفيقته 

فييتنامي،
سُ اللغة الإنكليزية. تدرِّ

إلى  بالمجيء  الصديق نصحني  هــذا 
الجزائر، والعمل في التعليم، إذ كانت 

الحاجة ماسّة إلى الكادر التعليمي.
وهــكــذا كــنــت راكـــب سفينةٍ رســـتْ في 

الإسكندرية.
إلى   

ً
استقللتُ حافلة الإسكندرية  من 

ليبيا، فتونس.
ــــى الـــجـــزائـــر  مــــن تـــونـــس بـــالـــقـــطـــار، إلـ

العاصمة، مروراً بقسنطينة.
العاصمة،  الــجــزائــر  قــطــار  فــي محطة 
مع  )نــاظــم( يستقبلني  كــان صديقي 

رفيقته الفييتنامية.
*

بعد أيام، اتصلت بالحزب الشيوعي 
الجزائري. كان في صحيفة »الجزائر 

الجمهورية«
Alger Republicain

عبد  الرفيقان  الحزب،  وهي صحيفة 
الحميد بن زين، وبو علام خلفه.

هنري أليغ كان في فرنسا.
*

قيل لي في الصحيفة إنهم سيوصون 
الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  ــي  ــ ــ فـ ــم  ــ ــهـ ــ لـ ــا  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ رفـ

الجزائرية، لتيسير أمري.
ذهــبــتُ إلــى الــرجــل، وأتــذكّــر أن اسمه 

حِمراس. قال لي ضاحكاً:
سأرسلكَ إلى بلديةٍ شيوعيّة.

ــغـــرب  ــبـــاس، فــــي الـ ــعـ ــلـ ــى سِــــيــــدي بـ ــ إلــ
الوهرانيّ.

*

مُ؟ 
َّ

المهش البوزوكي  يترنحُ؟ هذا  الذي 
هــذا الــهــواءُ الــذي هو هيهات هيهات 
هيهات، هذا الهواء الذي هو في هُوةِ 

الآهِ آهْ.
8 شارع لبسوس:
...

ُ
أعتمت الشرفة

 انسحبتْ عبرَ مرآةِ دولابِها
ُ
الغرفة

والقميصُ يطيرُ إلى البحرِ
والبحرُ غابْ...

..............

..............
 كنتَ أنطونيو، فانتظِرْ

ْ
فإن

قد يناديك عبرَ هشيمِ المرايا، إلهْ.
----------

تـــونـــس  ــــي  فـ ــتْ  ــ ــبَـ ــ ــتِـ ــ كُـ الـــقـــصـــيـــدة   )*(
العاصمة بتاريخ 12.02.1990

 الأولى إلى الجزائر
ُ

حلة
ِّ
الر

إلى  ذكــرى رحلتي  كنتُ لأستعيدَ  ما 
 
ٌ
ــدة الــجــزائــر فـــي عـــام 1964، لـــولا ســيِّ
 مــن أصـــل إيــرلــنــديّ، اسمُها 

ٌ
أمــيــركــيــة

آن - ماري.
سُ الأدب الــعــربــي  هــــذه الــســيــدة تــــــدرِّ
الحديث، في جامعة جورج واشنطِن، 
بــــســــانــــت لــــــويــــــس، غــــيــــر بــــعــــيــــدٍ عــن 

شيكاغو.
صلتْ بي آن - ماري، من 

ّ
قبل أشهر ات

ــبَ مــوعــداً 
ِّ
الـــولايـــات المــتــحــدة، كــي تــرت

للقائي في منزلي بلندن.
 بتجربتي 

ٌ
قالت لي آنذاك إنها مهتمة

ها 
ُ
المــهــنــيّــة فــي الــجــزائــر الــتــي وصلت

بــعــد الاســتــقــال بــعــامَــن، أي فــي عــام 
.1964

استفسرتُ من صديقي سنان أنطون 
ــــورك، عــن  ــويـ ــ ــيـ ــ الأســـــتـــــاذ بـــجـــامـــعـــة نـ
. قال  مَني عنها بما يسُرُّ

َ
السيدة، فأعل

إنها تجيدُ العربية، وتتابع كتاباتي 
 ذات دأبٍ 

ٌ
مــنــذ أعــــوام، وإنــهــا مــثــابــرة

وصبرٍ.
قبل أيامٍ زارتني آن - ماري.

تْ وعدَها.
َ
 صدق

ُ
السيدة

 أن يــكــون 
ُ

ــل
ِّ

ــهــا بــــأي لـــغـــةٍ تــفــض
ُ
ســألــت

نا...
ُ
حديث

!
َ
 العربية

ُ
ل

ِّ
قالت: كما تشاء. لكني أفض

*
الحوارُ بيننا حوالى ساعاتٍ  استمرّ 

أربعٍ، وكان يدور حول محورَين:
ــة فــي  ــويــ ــربــ ــتــ ــيـــة والــ ــقـــافـ ــثـ ــاة الـ ــيــ الــــحــ

ة حديثاً.
ّ
الجزائر المستقل

أسلوبي في كتابة الشِعر.
*

بــعــد الـــحـــوار الـــطـــويـــل، هــبــط المــســاء، 

وإلى سِيدي بلعباس بالقطار!
هـــنـــاك، فـــي تــلــك المــديــنــة الــبــهــيــةِ، في 
ــيّ الـــخـــصـــيـــب، ذي  ــ ــرانـ ــ ــــوهـ الـــســـهـــل الـ

الفواكه والأعناب،
أمضيتُ سنين سبعاً.

*
قــد أتــحــدّث إلــى آن - مــاري بكل شيء 

عن الثقافة والتعليم آنذاك.
لكن ما خفِيَ كان أعظمِ:

 ما.
ً
قصيدتي دخلت، هناك، مدخلا

لـــقـــد اخـــتـــلـــفـــتْ عـــمّـــا كـــنـــت أكـــتـــبـــه فــي 
العراق!

29.11.2015 لندن

غتِه
ُ
عن المستعمِر ول

 Eugene Guillevic جــيــيــفِــكْ   
ْ
أوجـــــن

من  )أي  بريتوني  شاعرٌ   1997-1907
منطقة بريتون( الساحلية.

الـــلـــغـــة الأصـــلـــيـــة لأهـــــل المـــنـــطـــقـــة هــي 
الـــبـــروتـــانـــيّـــة، لـــكـــن الـــلـــغـــة الــرســمــيــة 
للتعليم والإدارة هي اللغة الفرنسية.

بيني  انعقدت  الباريسي،  مقامي  في 
 ،

ٌ
 مثمرة

ٌ
أوجــن جييفِكْ، صداقة وبين 

ألقاه  التردّد على منزله،  وكنت كثير 
ــبــة،  ــرَحِّ

ُ
هــنــاك مــع زوجــتــه »لــوســي« الم

ــردّد في  ــ ــل. كــنــت أتـ
ِّ
ذات الــوجــه المــتــهــل

 
َ
ـــم بــالــفــرنــســيــة أمــــامــــه، خــشــيــة

ُّ
الـــتـــكـــل

هناتٍ في النحو أو تصريف الأفعال.
 Saadi ! Ouvre :في أحد الأيام قال لي

!ta bouche
يا سعدي... افتحْ فمَكَ!

ة...
ّ
 مشق

ّ
بعدَها صارت زياراتي أقل

 أو تكاد.
ً
نا سلسة

ُ
وصارت أحاديث

أبيه،  عــن  عــن طفولته،  ني 
ُ
كــان يحدث

ـــه عن 
ُ
عـــن عــاقــتــهــمــا بــالــبــحــر. ســـألـــت

معنى جييفِك بالبروتانيّة، أجاب:
معناها الشيطان الصغير!

ثــنــي عـــن تعليمه  وعــنــدمــا كــــان يــحــدِّ
مِ لغة المستعمِر 

ُّ
رغِمْتُ على تعل

ُ
أ قال: 

والكتابة بها...
 
َ
أي أنـــه يــعــتــبــرُ الــلــغــة الــفــرنــســيــة لــغــة

مستعمِرٍ.
الـــيـــمـــن  ــة  ــــهـــــوريـــ ــمـ جـــ جــــيــــيــــفِــــك  زار 
الــديــمــوقــراطــيــة، عــنــدمــا كــنــت هــنــاك، 
ورافــــــــقــــــــت أوجــــــــــــن ولـــــــوســـــــي حـــتـــى 
حــضــرمــوت وواديـــهـــا الــقــاحــل، الـــذي 

كان نضراً في العصور الخوالي.
*

المسهَبة،  »الديباجة«  هذه  بعد  أردتُ 
، هي الموقف من 

ً
 معينة

ً
 نقطة

َ
أن أبلغ

لغةِ المستعمِر.

نحن، في تراثنا، نطلب العِلمَ ولو في 
الصين...

نا إلى عربيّتنا الجليلة الجميلة، 
ْ
ونقل

ى: اللاتينية 
ّ
 من لغاتٍ شت

ً
آثاراً جليلة

والفارسية،  والسريانية  واليونانية 
ــنــا مـــا نقلناه 

ُ
وقــــد تـــشـــرّبـــتْ حــضــارت
.
ً
 أصيلا

ُ
حتى غدا النقيل

.
ً
، وقوّة قاهرة

ً
 غالبة

ً
أيّامَها كنا أمة

*
...

َ
ف

َ
 يومَنا، اختل

ّ
لكن

. الآخرُ 
ً
 غالبة

ً
بمعنى أننا لم نعُدْ أمة

ة.
ّ
ذل

َ
نا حتى القهر والم

ُ
يستضعف

ــنــا. أي أننا 
َ
لــغــت ــعُــدْ 

َ
ت لــم  نا 

ُ
حــتــى لغت

ضائعون بين هذه العامّية وتلك.
وصغارُنا، في بقاعٍ كثيرة من ديارنا، 
ــيــاتٍ  ــهــم الأول مـــن مــربِّ

َ
ــون نــطــق

ّ
يــتــلــق

دخِــلــوا 
ُ
غيرِ عــربــيّــات، فــإذا تــرعــرعــوا أ

ــهــم 
َ
مـــــــدارسَ أجـــنـــبـــيّـــة، تــجــعــل ألــســنــت

 ...
َ
مـــعـــوَجّـــة حـــن يـــحـــاولـــون الـــعـــربـــيـــة

ة( كما يقال!
ّ
 أهلِ الجن

ُ
)وهي لغة

*
ه، ليس فادحاً حدَّ اللعنة.

ّ
هذا، كل

نا، فتراتِ وهَنٍ، 
َ
، مثل

ُ
فالأممُ قد تعرف

ممكنة التجاوز، حين يتعمّق الوعي.
لكننا لسنا من الوعي في بحبوحةٍ.

 هذا وأنا أجدُ التيّارَ الغالبَ في 
ُ

أقول
أعــمــال النقل والــتــرجــمــةِ، مَــعــنِــيّــا بأن 
 من لغاتِ المستعمِر، نتاجَ ثقافةِ 

َ
ينقل

المستعمِر.
، عبرَ لغةِ 

َ
أي أنه غيرُ معنِيٍّ بأن ينقل

وآسيا  أفريقيا  تقدمه  مــا  المستعمِر، 
وأميركا اللاتينية، من ثقافة وعِلمٍ.

التكوين  مــن طبيعة  بسببٍ  أنــه،  كما 
 إلى 

َ
الثقافي، غير قــادرٍ على أن ينقل

آسيا  بلغات   
ً
مكتوبة آثـــاراً  عربيتِنا، 

وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
*

، وعطاءٌ.
ٌ
 أخذ

َ
ف

ُ
يقال إن التثاق

لكننا نأخذ، ولا نعطي.
بــمــعــنــى أنـــنـــا نـــأخـــذ مــــن الآخـــــــر، ولا 

ا.
ّ
ر شيئاً من

َ
نعطي الآخ

 الترجمة المعاكسة، أي 
ُ

نحن لا نحاول
نا إلى الآخر.

َ
أن ننقل أعمال

ى الآخر، 
ّ
وفي كثير من الأحيان، يتول

إلــى لغة الآخــر،  لا نحن، نقل أعمالنا 
لــدى نجيب محفوظ،  الحال  كما هي 
ومحمد شكري )المغربيّ(، على سبيل 

المثال.
*

 أوجين جييفِك...
َ

رحل
م... ها المدَوِّ

َ
 رنين

ُّ
ت ترن

ّ
لكن كلماتِه ظل
 المستعمِر!

ُ
لغة

لندن 22.12.2015

»نهاية الصيف« للمصري سيف وانلي )1946(
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آرفو فالتون
ترجمة : غادة الأغزاوي

/1/
، في 

َ
، يسمحُ لي بأن أكــون

ٌ
لديَ هاتف

أنا  معاً:  ين 
ّ
الخط على  نفسِه،  الــوقــتِ 

 يجيبُ 
ْ
، وأنـــا مــن

َ
 يــطــرحُ الأســئــلــة

ْ
مــن

عنها.
ســــتــــقــــولــــون لــــــــي: بــــــمــــــاذا قــــــد يـــنـــفـــعُ 

استخدامُ، جهاز، مثل هذا؟
لكن، هل يوجدُ شخصٌ يعرف، أفضل 
ــاذا يـــجـــيـــبُ عــــن أســئــلــتــي؟  ــمــ ــــي، بــ

ّ
ــن مــ

 دقيقة بتلك الأمور؟
ٌ
ولديه معرفة

 تشعر بالبردِ؟«
ْ

»هل
 
ُ
ماذا تعني »تشعر بالبردِ«؟ هل يمكن
الذي  بالبردِ   يحسَّ 

ْ
أن آخــر  لشخصٍ 

أجيبُ:   جيّداً 
ُ

أعــرف ني 
ّ
بــه؟ لأن أشعرُ 

ي أشعرُ بالبردِ«.
ّ
»نعم، إن

 أشــعــر 
ْ
ــمْ أكــــن . لـــو لــ

ٌ
 صــحــيــحــة

ٌ
إجـــابـــة

بـــالـــبـــردِ، مـــا كـــنـــتُ لأجـــيـــبَ عــلــى هــذا 
 أكذبَ على نفسي.

ْ
النحوِ. فأنا لن

 تقعُ نيكاراغوا؟«
َ
»أين

 جغرافيّته جيّداً، أو 
ُ

أيّ شخصٍ يعرف
قضى وقتاً، في هذا البلدِ، بإمكانهِ أن 

يجيبَ عن هذا السؤال.
 أجيبَ أسوأ من شخصٍ 

ْ
أنا، أيضاً، لن

اس، من أجلِ 
ّ
آخر. إذن، لماذا أزعــجُ الن

أمورٍ تافهة؟
هذهِ قصّة هاتفي.

/2/

ذات يومٍ، رسمتُ حيواناً.
 تحديداً.

َ
لم أكن أعرِف أيَّ حيوانٍ كان

 الأصــدقــاء، الــذيــن رأوا الــرّســم، لم 
ُّ

كــل
يكن لديهم أدنى علم به، أيضاً.

، بشأنِ هذا 
ً
ا، جميعنا، قلقين قليلا

ّ
كن

الحيوان.
 .  ذلــك الــحــيــوان، عليَّ

َ
ذات يـــومٍ، أشــفــق

 يعيش.
َ
وبدأ

 عُنقِه. ثم خرجنا 
َ

، حول
ً
وضعتُ حبلا

ه.
َّ
لنتنز

ــاسُ فـــي قــول  ــنــ ــه، شــــرع الــ ــتــ عــنــد رؤيــ
 
َ
»أوووه«؛ وآخرون في قول »آآآآه«. من
 هــذا 

َ
ــهُــم لا يــعــرفــون

ّ
الــواضــح جـــداً، أن

الحيوان.
. هذا الأخير  ائيٍّ ذهبت به عند أخصَّ
ارته، وغــاص في كتابٍ. ثم 

ّ
ــعَ نظ

َ
وَض

 يقول شيئاً.
ْ
 رأسَه، دون أن

َّ
هز

ر على حديقة  حيِّ
ُ
 الم

َ
غز

ُّ
عرضتُ هذا الل

ــذه.  ــــضــــوا أخــ
َ
ــهــم رف

ّ
الـــحـــيـــوانـــات. لــكــن

بصراحة، هم يجهلون، تماماً، الاسم 
الذي سيضعونه على بابِ القفصِ.

 لنفسي، 
ُ

عــدتُ إلــى البيت، وأنــا أقـــول

امٍ فاشِلٍ. أنا مُجرّد رسَّ

/3/

رٍ.
َ
 خط

َ
 دون

ً
الكتابة ليستْ، أبداً، مهنة

 
ُ

 عملاق
ٌ

راً، في قريتي، جاءَ رجل
َّ

مؤخ
مــادي.  بتعويضٍ  يُطالبني  الــجــسَــدِ، 
بوالده  بالتشهير  قمتُ  ــنــي 

ّ
أن مُدّعياً 

ــشِــرتْ قبل عشرين عاماً. 
ُ
ن فــي روايـــةٍ 

ـــنـــي وصَـــفـــتُ والـــــده بــالــســكّــيــر 
ّ
 إن

َ
قــــال

ــة بــعــربــة  ــريــ ــقــ ــي الــ ــ ـــعُ فـ الــــــــذي يـــتـــســـكَّ
السّوبر ماركت.

ــلــب، انــفــجَــرتُ 
َّ
عــنــدَ ســمــاعــي لــهــذا الــط

 أشــبــهَ بــصَــبِّ 
َ
ــكَ كـــان  ذلـ

ّ
ضــاحــكــا. لــكــن

ــنــا لــم نعُد 
ّ
 إن

َ
ـــار. قــــال

ّ
يـــت عَــلــى الـــن

َّ
الـــز

 
ُ

ــكَ الـــزمـــن الــــذي نجعل  فـــي ذلــ
ُ

نــعــيــش
 ومـــســـخـــرة. 

ً
ــــحُــــوكــــة

ْ
ـــــاسَ فـــيـــه أض

ّ
الـــــن

 الــوحــيــد 
َّ

 الــــحَــــل
َّ
ــبَ رأيـــــــه، فــــــإن وحــــســ

ـــة  ـــقـــديَّ
َ
ن أوراق  دفــــــعُ  هــــو  لــلــمــشــكــلــة، 

ظامِ الجديد.
ِّ
صادرة عن الن

ــمْ يكن  ــا. لــ أتـــذكـــره عــنــدمــا كــــان صــبــيّ
طيّباً مــع والــــده. والــيــوم، بعد وفاته 

بسنواتٍ، يأتي ليُدافع عن سُمعته!!
ة الأدب،  ظريَّ

َ
أما أن أعطيَهُ درساً في ن

فات  أو درساً عن حريّة الإبــداع والصِّ
ــيّـــات، فــــذلــــك لــن  ـــخـــصـ

َّ
الــنــســبــيــة لـــلـــش

يُجديَ نفعاً.
ــنــــي لـــم أقـــبـــل مــقــاسَــمــتــهُ حــقــوق  ــ

ّ
ولأن

فترةٍ  قبل  ها، 
ُ
تقاضيت التي  التأليف، 

طويلة، وبعُملةٍ نقديّةٍ بائدة، هدّدني 
بتفجير بيْتي.

 جديدة، وأنتظرُ 
ً
أنا الآن، أكتبُ روايــة

 التي ستنفجرُ فيها القنبلة.
َ
اللحظة

ــاتــــب أســــتــــونــــيّ،  ــون: كــ ــتــ ــالــ * آرفـــــــو فــ
مواليد 1935.

ترجمة عن الإسبانية: 	

عبد الهادي سعدون

)مدريد   :José Hierro يّــرو  خوسيه 
في  كــبــيــر  تــأثــيــر  لـــه   ،)2002 ـ   1922
الـــشـــعـــريـــة الإســـبـــانـــيـــة المـــعـــاصـــرة. 
مـــن جــيــل مـــا بــعــد الـــحـــرب الأهــلــيــة 
ــذاك  ــا ســمــي آنــ الإســـبـــانـــيـــة ضــمــن مـ
ــي المــــــعــــــروف  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الـــــشـــــعـــــر الاجــ
ــكــــم  ــلــــحــ بــــــنــــــزعــــــتــــــه المـــــــــعـــــــــارضـــــــــة لــ
ــقـــي مـــهـــمـــشـــا طــــوال  الــــفــــرانــــكــــوي. بـ
فــــتــــرة الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة، ونــــــــال كــل 
الــتــقــديــر مـــع قـــيـــام الــديــمــوقــراطــيــة 
في إسبانيا عام 1975. حصل على 
فـــي إســبــانــيــا  أغـــلـــب جـــوائـــز الأدب 
»جائزة  آخرها  اللاتينية،  وأميركا 
أعلى  عـــام 1998، وهـــي  ثــربــانــتــس« 
جــائــزة لــلــكــتــاب بــالــلــغــة الإســبــانــيــة. 
لـــه أكــثــر مـــن 15 كــتــابــا شــعــريــا، من 
 ،)1947( ــا«  ــ ــنـ ــ دونـ »أرض  بـــيـــنـــهـــا: 
أعرف  »كم   ،)1955( ميتة«  »تماثيل 
عــنــي« )1974( و»دفــاتــر نــيــويــورك« 
الــــعــــشــــرات  ــنــــه  عــ نــــشــــرت   .)1998(
مـــن الــكــتــب والـــــدراســـــات، وصــــدرت 
الكاملة  الشعرية  الأعمال  مجموعة 

بعد سنة من رحيله.

ب
ُ

ح
ُّ

الس

لا فائدة من الاستجواب.
عيناك تروحان حتى السماء
تبحثان، من خلف السحب،

آثار ما حملتها الريح.

تبحثان عن يدين ساخنتين
وجوه منْ مضوا،

الدائرة حيث
عزفت فيها آلاتهم.

سحب مثل نغمة، غناء
بلا نهاية ولا بدء

نواقيس من رغوة شاحبة
تكشف عن سرها.

نخيل مرمري،
كائنات تدور عكس عقارب الزمن

الحياة مقلدة 
في حركتها الأبدية.

لا فائدة من الاستجواب
عند الأجفان العمياء.

رو إيه يا خوسي يَّ
ترى ما الذي تريده وأنت تراقب السحب؟

طفل القفص الفارغ

بيديك
ـ بيديك هاتين ـ

جعلت الطيور طليقة.

بني: بم تحلم
بالظل

رمز الإنسان يحطم سجونه،
الذي يحرر الأفكار،

والكلمات التي يحملها الهواء؛
الذي يمنح الغناء ويمنح السلوى

والذي لا يجد بعد منْ يسليه.

أعزل، صامت
صدغان محاطان بأوراق خريفية.

وفي الفم يجف طعم
ملحِ كل البحار.

الملح الذي تركته
أمواج الأيام

وهي تتحطم!

 سعيد
ٌ
 قدر

تركونا منتصف الطريق
بين خيوط الضوء،

كالعميان. فمضينا 
نحنُ طيور مارقة، غيوم صيف مرتفعة

متشردون أزليون.

نـــــاسٌ ســيــئــون يــمــضــون مــنــشــديــن فــي 
الحقول

ومع أن الطريق وعرة
وقاسية هي الأزمنة،
فقد غنينا بأرواحنا

إذ لا يوجد رجل وحيد
يدرك منطق غنائنا الحي.

نحيا ونموت،
ميتة وحياة الآخرين

ــلـــى ظـــهـــورنـــا يــضــطــجــعُ الـــعـــديـــد مــن  وعـ
الموتى.

ً
صوت عميق يأمرنا بأن نثرثر قليلا

مثلما ماتوا جميعهم،
فقد عاش طرفة عين،

مُحرقين بجنون
الحياة التي لم يحيوها أبداً.

أنهار غاضبة،
أنهار راكدة،

أنهار وامضة.
)ولــكــن لا أحــد يقيسنا مــن الأعــمــاق، بل 

بأفقية(
نعضُّ الضفاف، ندمر السدود
يقولون إننا نمضي كالعميان.

ولكننا نعيش
مياهنا تحتضن عطر الميتة،

وحيوات الأحياء والميتين.

والآن لتروا إذا ما كان مفرحاً
أن تعلموا بيقيٍن مؤكد
أننا ولدنا من أجل هذا.

مدينة في الأفق

البيوت كسلك وحيد.
دخان متلاشٍ.

ــاحــــات  ــــســ ال فـــــي  ــون  ــعـ ــمـ ــجـ ــتـ مـ الآن  هـــــم 
المهجورة.

الخريف الآتي يترك عصيره يتساقط
وأنا بلا حراك، أنتظره بيدين مفتوحتين.

قاس لك خطواتي تحت سماوات حمراء،
وبحث عن نبضك الذي ينط في الرمال
وبعد حين، وأنت تطل من هاوية عينيك

رأيتني كما أنا، مقيداً بالسلاسل.

شاهدة لقبر شاعر

 بجبهتي
َ

لمستُ الخلق
فشعرتُ بالخلق في روحي.

الأمواج نادتني حتى أعماقها
وأغلقتْ من بعدي علي مياهها.

ثلاث قصص قصيرة جداً

رو: 
ّ

خوسيه ي
الأمواج نادتني 

حتى أعماقها

رو
ّ
»بورتريه  ذاتي« لخوسيه ي
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 سامينا ياسمين، نينا ماركوفتش *

 )تحرير(: موطنون مسلمون في الغرب

.– الفضاء وعوامل الاندماج والاستبعاد

Samina Yasmeen and Nina 

Markovic (eds.), muslim citi-

zens in the west: spaces and 

agents of inclusion and exclu-

sion. Ashgate publishing lt., 

Farnham, uk. 2014. 356 pages.

 كريم الجوهري، ماتِلدا شفابندر: *

 البحر الأبيض
ّْ

ي
َ
 الهروب – تقارير من شاطِئ

.المتوسط

Karim El-Gawhary – Mathilde 

Schwabender, auf der flucht: 

reportage von beiden seiten 

des mittelmeers. Kremayr & 

Scheriau, Deutschland 2015. 

192 seiten.

سوسيولوجيا

أكبر بكثير من الأولــى. وعلى هــذا، فإن 
المشاكل النابعة من الاستبعاد، القسري 
أو الاخـــتـــيـــاري، كــثــيــرة لــلــغــايــة، وهـــذا 
موضوع هــذا المؤلف الــذي شاركت في 
ــه مــجــمــوعــة من  ــزائـ كــتــابــة مــخــتــلــف أجـ
الدينية  الانــتــمــاءات  مختلفي  البحاثة 
ونظراً  مسلمين.  جلهم  لكن  والقومية، 
ــوع الــــكــــتــــاب، فــمــن  إلـــــى تــشــعــب مــــوضــ
المهم التنويه إلى أهمية ذلك لأن جدية 
الموضوع تتطلب التعامل مع المادة من 
مختلف الجوانب ومن خلفيات فكرية 
عديدة وهو ما تثبته طبيعة المشاركين 
فــي كــتــابــة المــؤلــف الــــذي يــحــوي أوراق 

مؤتمرات خصصت للموضوع.
لـــذا، نــرى أن المشاركين فــي هــذا المؤلف 
أتــــوا مـــن مختلف الــبــيــئــات الــثــقــافــيــة/ 
"الثقيل"،  الـــوزن  ذوي  ومــن  الحضارية 
كما يُقال، في عالم الأبحاث والأكاديميا 
والتجربة. ونظراً إلى أهمية هذا الجانب 
في المؤلف، فمن الضروري التركيز على 
المــشــاركــن فــي كتابته وإعــــام الــقــارئ 
بهم وبـــأوراق اعتمادهم: طاهر عبّاس 
»جامعة  فــي  السوسيولوجيا  أســتــاذ 
الــفــاتــح« فــي اســطــنــبــول؛ مــمــتــاز أحمد 
نــائــب رئــيــس »مــعــهــد إقـــبـــال لــأبــحــاث 
والحوار للشؤون الأكاديمية«، ومديره 
السياسية  العلوم  وأســتــاذ  التنفيذي، 
ــاد الإســامــيــة  ــ ــــام أبــ فــــي »جـــامـــعـــة إســ
ك 

ُّ
بل وكــاثــريــن  باكستان؛  فــي  العالمية« 

مــحــاضــرة فــي قسم الــعــلــوم السياسية 
في »جامعة تورنتو«، ورئيسة »معهد 
ــت لـــأبـــحـــاث« ورئــيــســة دار نشر 

ِّ
تــســل

»كُــمــبــاس« المتخصصة فــي نشر كتب 
علمية عن الإسلام والمسلمين؛ وزيجاد 
ــة ديــــنــــيــــة فــي  ــيـ ــعـ دالِــــــتــــــش وهـــــــو مـــرجـ
الإســام، درس في البوسنة وكوسوفو 
وبــاكــســتــان وكـــنـــدا، وخــــدم التجمعات 
ــيــــة فــــي الـــبـــوســـنـــة وكـــرواتـــيـــا  الإســــامــ
وكــنــدا؛ وأديـــس دُدِريــجــا محاضر زائر 
في قسم الجندر في »جامعة الملايو« في 
ــزدار متخصصة في 

ُ
ماليزيا؛ وفريدا ف

علوم السوسيولوجيا وعضو زميل في 

مـــاتِـــلـــدا شـــفـــابـــنـــدر صـــحـــافـــيـــان عــمــا 
 لــلــتــلــفــزيــون الألمـــــانـــــي، ومـــــن ثــم 

ً
قـــبـــا

لـــلـــنـــمـــســـاوي. كـــريـــم الـــجـــوهـــري مــديــر 
مكتبه فــي الــقــاهــرة. أمــا مــاتِــلــدا، فقبل 
الانتقال إلى النمسا، كانت مراسلة في 
إيــطــالــيــا حــيــث حـــوى إســهــامــهــا مــا لم 
تنشره وسائل الإعــام/ التضليل، أي 
المعاناة والمــســاعــدة أيــضــا، فــي جزيرة 
لمــبــدوســا الإيــطــالــيــة، مــركــز المهاجرين 
الآتــــن عــبــر شــواطــئ الــبــحــر المــتــوســط 
الجنوبية، من أبعد منطقة في جنوبي 
ــى أقـــربـــهـــا فـــي شــمــالــيــهــا.  أفــريــقــيــا، إلــ
وســنــعــمــل فـــي المــســتــقــبــل عــلــى عــرض 
ــرة الإيــطــالــيــة،  ــزيـ كـــتـــاب عـــن تــلــك الـــجـ

تاريخاً وحاضراً.
ــا، حيث  لا شـــك أن كـــل فــــرد فـــي ســـوريـ
ــــاص غـــــــادروا  ــــخـ ــــن أشـ ــم، ســـمـــع عـ ــ ــيـ ــ أقـ
الــبــاد بــالــطــرق غير الــشــرعــيــة، لسبب 
ــا، بــــل كل  ــنـ ــاب لا تــهــمــنــا هـ مــــن الأســــبــ
منا يــعــرف زمـــاء أو مــعــارف أو حتى 
المــخــاطــرة بحيواتهم  قــــرروا  أصـــدقـــاء 
وحيوات عائلاتهم تاركين ممتلكاتهم، 

أو اضطروا لبيعها بأبخس الأثمان!
الكتابة عن  يــقــول: كيف يمكن  ــف 

َّ
المــؤل

هــــذا المــــوضــــوع الإنـــســـانـــي عــلــى نحو 
ي رسالته الأساس 

ِّ
ق

َ
ل

َ
يثير في القارئ ت

اللاجئين  مــع  كــســب تعاطفه  ألا وهـــي 
وتقديم المساعدة لهم.

ــب الـــكـــتـــابـــة عـــلـــى نـــحـــو يــثــيــر  ــ هــــل وجـ
اهـــتـــمـــام أحـــــد المـــخـــرجـــن لــتــســتــحــيــل 
عـــــــذابـــــــات هــــــــــؤلاء الـــــنـــــازحـــــن فــيــلــمــا 

هوليوودياً؟
الــــكــــاتــــبــــة والــــــكــــــاتــــــب، مـــــديـــــر مــكــتــب 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــنــــمــــســــاوي الـــحـــكـــومـــي 

»مركز الــدول والجمعيات الإسلامية«؛ 
ورحــيــل إســمــاعــيــل أســـتـــاذة زمــيــلــة في 
فــي »جامعة  للتعليم«  القومي  »المــركــز 
سنغافورة؛  في  للتكنولوجيا«  ننينغ 
وهــيــلــن جــاكــومــار أســـتـــاذة الـــدراســـات 
أستراليا؛  غربي  في جامعة  الفرنسية 
ــتـــش مــتــخــصــصــة فــي  ــاركـــوفـ ونـــيـــنـــا مـ
العلوم السياسية وتــدرس السياسات 
الأوروبية في »جامعة نيوساوث ويلز« 
الأســـتـــرالـــيـــة؛ وتــســنــيــم مـــيـــاي مــديــرة 
ــز نــلــســن مـــنـــديـــا لـــلـــســـام وحـــل  ــركــ »مــ
ة في العاصمة  يَّ

ّْ
ل

ِّ
الأزمات« في الجامعة الم

الهندية نيودلهي؛ ودِك فان دِر مِي الذي 
عمل  بعدما  الإندونيسية  اللغة  درس 
فــــي مـــجـــال تــخــصــصــه فــــي مــؤســســات 
مختلفة في هولندا وآسيا، وهو متفرغ 
في  الإســــام  عــن  الكتب  لتأليف  حالياً 
ــفــاكــوفــتــش 

ُ
ــا؛ وحـــمـــيـــدة ن ــيـ ــيـــسـ إنـــدونـ

طالبة درجة الماجستير في قسم الفنون 
الجميلة في »معهد الهندسة المعمارية 
والفضاءات والفنون البصرية« التابع 
لجامعة غــربــي أســتــرالــيــا، وفــي »مركز 
الدول والجمعيات الإسلامية«؛ وشميم 
سماني زميلة باحثة شرف في »مركز 
الدول والجمعيات الإسلامية« وباحثة 
في »جامعة كرتن« في غربي أستراليا، 
ــلــفــاردت زمــيــل بــاحــث شرف 

ُ
ــان ف ــ وأدريـ

في مركز الدول والجمعيات الإسلامية 
فـــي جــامــعــة غــربــي أســتــرالــيــا؛ وأخــيــراً 
مديرة  ياسمين  سامينا  الــبــروفــســورة 
الإسلامية«  والجمعيات  الـــدول  »مركز 
في جامعة غربي أستراليا، ومحاضرة 
ــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة والــــعــــاقــــات  ــــي الــــعــ فـ
الدولية في مدرسة العلوم الاجتماعية 

في جامعة غربي أستراليا.
قبل الانتقال إلى عرض النقاط الأساس، 
 القارئ لاحظ وجود بحثين عن 

ّ
لا بد أن

والهند، وهو  المسلمين في سنغافورة 
مـــا لا عــاقــة لـــه بــعــنــوان الــكــتــاب الـــذي 
يــتــحــدث عـــن مــعــضــات المــســلــمــن في 
المجتمعات الغربية حيث نمت هنا من 
خلال الهجرة. وهو ما ينفي صحة عذر 

لــلــشــرق الأوســــط ومــقــره فــي الــقــاهــرة، 
يــتــقــنــان عملهما  صــحــافــيــان مــهــمــان 
وقـــدمـــا فـــي هــــذا المـــؤلـــف عــرضــا مهماً 
لمآسي النازحين، من غامبيا وإريتيريا 
ــــوي حـــيـــث تـــســـتـــغـــرق رحـــلـــة  ــابـ ــ ــبـ ــ وزمـ
الــعــذاب ســنــوات، إلــى ســوريــا والــعــراق 

وأفغانستان، مروراً بلبنان.
ــزة  ــ ــهـ ــ ــــى أجـ ــلـ ــ مـــــــا نـــــــــــراه مـــــــن صـــــــــور عـ
التلفزيون لا تعكس سوى قسم ضئيل 
المــعــانــاة، بمختلف تجلياتها.  كــم  مــن 
ــاء، شـــيـــوخ  ــ ــســ ــ نــــــرى صــــــور رجــــــــال ونــ
وأطفال،  وعجائز، حوامل ومرضعات 
يــخــوضــون الـــوحـــول، تــحــت المــطــر في 
حــقــول تــغــطــي بــعــضــهــا الـــثـــلـــوج. تــمــرّ 
لدقائق قليلة، ثم  أعيننا  أمــام  الصور 

نعود إلى بيوتنا للتمتع بدفئها.
والصحافية  الصحافي  كتبه  المــؤلــف 
بهدف شرح المعاناة التي مر بها كثير 
للأوروبيين،  واللاجئين  اللاجئات  من 
وكسب تعاطفهم وتفهمهم للضحايا 
وقــبــولــهــم. لــكــنــهــمــا فـــي الـــوقـــت نفسه 
الــتــي تجنيها  الهائلة  الأربــــاح  شــرحــا 
ــات الــــتــــهــــريــــب مــــــن عـــــذابـــــات  ــ ــابـ ــ ــــصـ عـ
الــضــحــايــا، والمــبــالــغ الابـــتـــزازيـــة الــتــي 
يـــطـــلـــبـــونـــهـــا مــــقــــابــــل إيــــصــــالــــهــــم إلــــى 
الأراضي الموعودة في القارة الأوروبية.

ــكـــاتـــب صــحــافــي  أســـلـــوب الــكــاتــبــة والـ
بامتياز، احترافي، لكنه لا يخلو أيضاً 
من العواطف تجاه الضحايا والمآسي 
حتى ليشعر المرء بأنه اكتفى ويصعب 
عــلــيــه مــقــاومــة رغــبــة الإلـــقـــاء بالكتاب 

جانباً.
كــريــم الـــجـــوهـــري، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
احتار في كيفية تقديم صورة حقيقية 

كــثــيــرة. الــبــاحــثــون ربــمــا لــم يمنحوها 
ــام. المـــقـــصـــود  ــمــ ــتــ ــــن اهــ ــا تــســتــحــق مـ ــ مـ
السائدة  والثقافة  التعليم  مسألة  هنا 
فــي الــغــرب الــتــي تــركــز عــلــى الــحــضــارة 
الأوروبية وتفوقها على غيرها. لننظر 
أبيض/أسود«  »ألمانيا  كتاب  في   

ً
مثلا

المعروض في هاتين الصفحتين لاحقاً.
ــادة مــثــيــرة للنقاش  ــ ــاف مـ ــ ـــف أضـ

َّ
المـــؤل

البصرية  الــفــنــون  مختلف  دور  وهـــي 
ــرورة  ــ ضــ مــــع  الأدب،  أي  والـــكـــتـــابـــيـــة، 
التنويه إلى أن صندوق »هينرش بل« 
التابع لحزب الخضر في ألمانيا سبق له 
أن بحث الموضوع وأقــام العام الماضي 
مـــعـــرضـــا عــــن المـــــــادة فــــي زيـــتـــونـــة بـــاي 
اللبنانية بيروت.  الواقع في العاصمة 
فــي الــوقــت نفسه، إن إثـــراء النقاش في 
المـــوضـــوع، بــهــدف الــعــثــور عــلــى حلول 
يمارس  أن  الطرفين، تقتضي  لمصلحة 
المهاجرون المسلمون نقداً ذاتياً يتعلق 
فــي المــقــام الأول بــاخــتــيــارهــم الانــعــزال 
الــتــي اخــتــاروا اللجوء  عــن المجتمعات 
إلــيــهــا طــوعــا، وإقـــامـــة مــا يــعــرف باسم 

»المجتمعات الموازية«.
كما نجد أنه يجب مقاربة مسألة وضع 
المسلمين من أبناء تلك المجتمعات، أي 
ــــام،  الأوروبــــيــــن الـــذيـــن اعــتــنــقــوا الإسـ
بالقليلة،  ألمانيا ليست  فــي  وأعــدادهــم 
قياسياً. فهل يعاني أولئك الأوروبيون 
المسلمون من المشاكل نفسها؟ هل هم 
مندمجون في مجتمعاتهم والأغلبية، 
 ثمة قادة 

ّ
غير المسلمة، تقبلهم؟ أعلم أن

ــزاب  ــ ــان مــســلــمــن فـــي مــخــتــلــف الأحــ ــ ألمــ
الــحــاكــمــة، آخــرهــم كـــان هــوفــمــان سفير 
ألمانيا الأسبق في المغرب الــذي اعتنق 
الإســـام وصـــرح بــأن ولاءه للدين قبل 
الدولة، ما يتعارض مع مهامه بصفته 
أن  الألمانية وولاؤه يجب  الدولة  ممثل 
يكون للدستور الذي أقسم عند تسلمه 
منصبه على الالتزام به مرجعاً وهادياً 
آنـــذاك  الــخــارجــيــة  وزيـــر  للعلم،  لعمله؛ 
رفض المطالب بإقالته وبقي في مركزه 

حتى إحالته إلى التقاعد.

ــاري طــالــت،  ــبــ المــهــجــر الـــطـــوعـــي/ الإجــ
ذلك  فــي  بما  ممتلكاته  لبيع  فاضطر 
الحياة،  قيد  على  للبقاء  زوجـــه  حلي 
ثــم نــقــرأ بعد ذلــك رغــبــة الابـــن فــي بيع 
كليته ليسدد بثمنها كلفة الرحيل إلى 
أراضي الميعاد شمال البحر المتوسط.

قصص كثيرة نقرأها في المؤلف منها 
أيضاً حكاية امرأة مسافرة عبر البحر 
المتوسط إلى أوروبا مع آخرين ومعها 
أبــنــاؤهــا. فــي الــطــريــق، انــقــلــب الـــزورق 
ــن غــــــرق. الأم كـــانـــت تـــرتـــدي  وغــــــرق مــ
طـــوق نــجــاة مــخــصــص لــفــرد فحسب، 
تــعــلــق عــلــى أطـــرافـــه الأبـــنـــاء والــبــنــات 
الخمس. بعد حين خارت قواهم فأفلت 
الأخـــرى،  تلو  واحـــدة  الصغيرة  أكفهم 
عيني  أمـــام  البحر،  أمـــواج  وابتلعتهم 

الأم الثكلى.
وكذلك، هناك قصة المرأة التي استقلت 
ــا، مـــع غـــيـــرهـــا، زورقــــــا من  ــهـ ــنـ هـــي وابـ
ــئ مـــصـــر تـــجـــاه أوروبــــــــــا. بــعــد  ــواطــ شــ
فترة، اكتشفهم خفر السواحل المصري 

ل الابن.
َ
ت

َ
فأطلق النار عليهم وق

ــا مــتِــلــدا، فـــتـــروي قــصــص الــقــادمــن  أمـ
ــا إلـــــــى جــــزيــــرة  ــيــ ــقــ مـــــن أقـــــاصـــــي إفــــريــ
لمـــبـــدوســـا الإيـــطـــالـــيـــة. تـــعـــرض مــآســي 
الأبطال  المتطوعين  وقصص  بعضهم 
 نــهــاراً 

ً
ومــنــهــم أطـــبـــاء، يــســهــرون لــيــا

البيروقراطية  وعــن  اللاجئين،  لرعاية 
الأوروبية التي لا ترى في هؤلاء البشر 

سوى أرقام.
 أن يقرر المرء عدم التوقف 

ً
ليس سهلا

عن الــقــراءة، لكنه مهم ووجــب إدراجــه 
ولكل  والــتــامــيــذ  للسياسيين  إلــزامــيــا 

من يهزأ بهؤلاء البشر ومعاناتهم.

بهدف  الإسهامين وضعا  أن  المحررين 
المــقــارنــة. هــذا الــدمــج القسري سيجعل 
كثيرين يتساءلون، بل يسألون: هل ثمة 

مشكلة إسلامية في العالم!؟
ــكــــرة نــمــطــيــة  ــــظ وجـــــــود فــ ـــــف لاحــ

َّ
المـــــؤل

ــــن الإســـــــــام لــــــدى شــعــوب  مـــشـــتـــركـــة عـ
ــــف مــعــهــا.  ــؤلـ ــ ــل المـ ــامـ ــعـ ــتــــي تـ ــــاد الــ ــبـ ــ الـ
فالمسلمون ــ بنظرهم ــ يفضلون العزلة 
عن المجتمعات الأوروبــيــة، إضافة إلى 
تعاطفهم مع الإرهــاب وما إلى ذلك من 
 
ً
ــادة الأفـــكـــار المــســبــقــة الــتــي تتناقلها عـ

مختلف وسائل الإعلام/ التضليل.
لقد عشت القسم الأكبر من حياتي في 
أوروبـــا، وبريطانيا ومــن ثم في ألمانيا 
"الــشــرقــيــة" أولًا ومـــن بــعــد، فـــي ألمــانــيــا 
)الموحدة( حيث »اندمجت« أو لربما من 
الأدق القول: تكيفت، في المجتمعين من 
دون صعوبة ومن دون فقدان هويتي. 
لـــذا المشكلة فــي ظــنــي، تكمن فــي أمــور 

لــلــمــعــانــاة لــلــقــارئ الأوروبــــــي ليكسب 
أنــه عليه  أخيراً  رأى  تفهمه وتعاطفه. 
ــلـــة لاجــئــة  ــائـ ــلـــى مـــصـــيـــر عـ الــــعــــثــــور عـ
تــتــمــتــع بـــدخـــل جــيــد يــمــكــن لــلــمــواطــن 
الأوربـــــــــي المـــتـــوســـط الـــتـــمـــاهـــي مــعــهــا 
فوجدها  مكانها،  فــي  نفسه  وتــصــور 
الــلــجــوء فــي لبنان.  فــي أحــد مخيمات 
قــصــة عــائــلــة مـــن حـــمـــص، اضــطــرتــهــا 
الرجل  لبنان،  إلــى  للمغادرة  الــظــروف 
ــتـــه وابــــنــــه. الإقــــامــــة فــي  ــنـ وزوجـــــــه وابـ

المهاجرون المسلمون في الغرب: سؤال الاندماج

كريم الجوهري، ماتِلدا شفابندر: قوارب الأحلام... والموت!

أغلبيتهم

 ذات طبيعة 

فلاحية 

محافظة

البيروقراطية 

الأوروبية لا 

ترى في هؤلاء 

البشر سوى 

أرقام

إعداد  زياد منى

آخـــذيـــن فـــي الاعـــتـــبـــار طــغــيــان أحــــداث 
الجماعي من بلادنا، وغيرها،  النزوح 
ــــى أوروبـــــــــــا، لاجــــئــــن ســـيـــاســـيـــن أو  إلــ
ــانــــوا أو  إنـــســـانـــيـــن أو اقـــتـــصـــاديـــن كــ
ارتأينا تخصيص  عــاديــن،  مهاجرين 
الانــدمــاج  لمسألتي  الصفحتين  هــاتــن 
فـــي المــجــتــمــعــات الأوروبــــيــــة والــهــجــرة 
إليها. الكتاب الأول في هذه المجموعة 
والبحث  بالتحليل  يتناول  الصغيرة 
مــســألــة انـــدمـــاج المــهــاجــريــن المسلمين، 
وعــكــس ذلــــك، ولــيــس فــقــط الـــعـــرب، في 
مجتمعات غريبة عنهم وعن تواريخهم 
ــم  ــهــ ــاداتــ ــم وعــ ــهـ ــتـ ــيـ ــربـ ــم وتـ ــهــ ــاربــ ــجــ وتــ
وتقاليدهم. وإذا كــان من السهل لقسم 
ضــئــيــل لــلــغــايــة مـــن أولـــئـــك المــهــاجــريــن 
ــتـــعـــايـــش مــــع مــخــتــلــف المــجــتــمــعــات  الـ
ــه مـــتـــطـــابـــقـــة  ــبــ ــا شــ ــهــ ــلــ الأوربـــــــــيـــــــــة، وكــ
 أصــــول 

ّ
ــات، فـــــــإن ــيــ ــعــ ــرجــ المـــعـــايـــيـــر والمــ

أغلبية المهاجرين ذات طبيعة فلاحية 
ناقِض معاييرها تلك 

ُ
محافظة للغاية ت

السائدة في "الوطن" الجديد أو المرغوب. 
داخـــــل مختلف  المـــســـافـــات  كـــانـــت  وإذا 
المـــجـــتـــمـــعـــات الإســـــامـــــيـــــة المـــحـــافـــظـــة 
تكون  أن  الطبيعي  فمن  متباينة حقاً، 
تــبــايــنــهــا مـــع نــظــيــراتــهــا الأوروبــــيــــات 

هل يمكن لأي كلمة أو لأي لغة، مهما 
كانت ثرية بالمفردات، أن تشرح المآسي 
ــلــــحــــروب، والـــــهـــــروب مــنــهــا  المــــرافــــقــــة لــ
والــلــجــوء إلــى بــاد أخـــرى أكــثــر أمــانــا؟ 
لــقــد رأيــنــا مــشــاهــد مــفــزعــة كــثــيــرة عن 
الحرب، واللجوء، سواء صور جثامين 
البحر  سطح  على  الطافية  الضحايا 
الملقاة على  أو تلك  المتوسط،  الأبيض 
الناجين وهم  ورأينا صور  الشواطئ. 
مــاشــون فــي الــوحــول وتحت المطر في 
طــريــقــهــم إلــــى دول أوروبــــيــــة طــالــبــن 
اللجوء إليها. رأينا المعاناة على وجوه 
النساء والأطفال الذي اضطروا للسير 
مئات الكيلومترات كي يبتعدوا، أكثر 
ما يمكن، عن مراكز النزاع في سوريا 

والعراق وغيرهما.
الـــكـــاتـــب كـــريـــم الــــجــــوهــــري والـــكـــاتـــبـــة 
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الـــوقـــت نــفــســه، فــأولــئــك المـــهـــاجـــرون ـــ 
ـــ يــصــطــدمــون  ــك ــ شــرعــيــن أو غــيــر ذلــ
بواقع مختلف عما كانوا يتخيلونه. 
، لكن 

ً
ألمــانــيــا قــد تــفــيــض لــبــنــا وعـــســـا

أن يــحــصــل المــــرء عــلــى حــصــة منهما، 
عــلــى نــحــو مــشــروع، فعليه الاجــتــهــاد 
الألمــان  المواطنين  كما  تماماً  والتعب، 

»الأصيلين«.
الــشــعــب  نــــعــــرف أن  نـــحـــن جـــمـــيـــعـــنـــا 
الألماني جدي للغاية في حياته، حتى 
ـــــ وإن دعـــابـــة ـ إن  لــيــتــســاءل بــعــضــهــم 
بإمكان الألماني الضحك أو أن يحكي 
ــا لــاســتــمــتــاع  ــتـ طــــرفــــة، وأن يـــجـــد وقـ
أخـــرى، كيف  مــن ناحية  بحياته! لكن 
قــارئ ما، أبيض البشرة، مؤلفاً  يقوم 
عن العنصرية اليومية لإنسان أسود 

البشرة في مجتمع »أبيض«؟
ــا قــبــل  ــرقــ ــا، شــ ــيــ ــانــ ــــي ألمــ ــد عـــشـــت فـ ــقـ لـ
الــوحــدة، وغرباً، منذ عــام 1989، وفي 
الأخيرة  التجربة  ذلــك.  قبل  بريطانيا 
ــانــــت مــخــتــلــفــة لأن الـــشـــعـــب هـــنـــاك  كــ
ــود »أجـــــانـــــب« مــن  ــ ــ مـــتـــعـــود عـــلـــى وجـ
مــخــتــلــف بــــاد الـــعـــالـــم ولـــــذا لا يمكن 
مقارنة التجربتين. لكن ليس بإمكاني 
الــشــكــوى مـــن المــجــتــمــع الألمـــانـــي الـــذي 
أحـــبـــه وأقــــــدره تــقــديــراً عــمــيــقــا وأديــــن 
بأمور  البريطاني،  للمجتمع  كما  لــه، 
كثيرة ساهمت في تشكيل شخصيتي 

التي يعرفها الأصدقاء.
الكاتبة الألمانية، ذات البشرة السوداء، 
تعرض في هذا الكتاب الذي اختارته 
ضــمــن هـــذه المــجــمــوعــة لــيــكــون كــل من 
يفكر في الهجرة على بينة، نظرية، من 
البيئة التي يختار العيش فيها. نواه 
تصف نفسها في صفحتها الخاصة 

الاســتــقــصــائــي«  »المـــشـــروع   Project
ــة،  ــيـ ــيـــركـ ــــس« الأمـ ــوكـ ــ ــنــــاة »فـ ــر قــ ــبـ عـ
يقول: »ثمة مدن إسلامية بالكامل، 
مـــثـــل بــيــرنــغــهــام ]الـــبـــريـــطـــانـــيـــة[ لا 
ــا مــا  ــ ــلـــهـــا غـــيـــر المـــســـلـــمـــن. أمــ يـــدخـ
ــإن  ــلـــق بــــالــــعــــاصــــمــــة لـــــنـــــدن، فــ ــتـــعـ يـ
المــــــطــــــاوعــــــة يـــــجـــــوبـــــون الــــــشــــــوارع 
ويـــعـــتـــدون عـــلـــى كــــل مــــن لا يــلــتــزم 
ــبــــاس الـــــشـــــرعـــــي«. ويـــضـــيـــف  ــلــ ــالــ بــ
الكاتب مع أن المستر ستيف اعتذر 
عـــن تــصــريــحــاتــه عـــن بــيــرمــنــغــهــام، 
اتــــــــه  فــــــإنــــــه رفـــــــــض ســـــحـــــب ادعــــــــاء
ــاطــــق  ــنــ الـــــســـــابـــــقـــــة عــــــــن وجــــــــــــود مــ
ــــي بـــلـــجـــيـــكـــا وهــــولــــنــــدا وفـــرنـــســـا  فـ
والــــــســــــويــــــد، مــــحــــظــــور عــــلــــى غـــيـــر 

دخولها! المسلمين 
ات  هـــــــــذه وغـــــيـــــرهـــــا مـــــــن الادعـــــــــــــــاء
ــلـــى نـــحـــو حــــاســــم ــــــ فــي  أســـهـــمـــت عـ
ظـــن الــكــاتــب ـــــ فـــي تــمــكّــن مــنــظــمــات 
متخصصة في نشر رهاب الإسلام 
وسنعود  وشيطنتهم،  والمــســلــمــن 

لاحقاً. إليها 
ــه  ــ ــاتـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ دعــــــــــــم الـــــــكـــــــاتـــــــب اسـ
ومختلف  الدعاية  دور  بخصوص 
وســـائـــل الــتــضــلــيــل فـــي نــشــر رهـــاب 
الإســـــــام والمـــســـلـــمـــن عـــبـــر تــحــلــيــل 
الـــــنـــــصـــــوص ومــــــقــــــارنــــــة بـــعـــضـــهـــا 
بــبــعــض مــســتــعــيــنــا بــنــظــام الــحــلــول 
algorithmic text-( الـــحـــســـابـــيـــة 

ــك  ــذلــ وكــ دفـــــعـــــه،  هـــــــذا   .)analysis
الــعــديــد مـــن الــعــلــمــاء الـــذيـــن عــلــقــوا 
على مؤلفه، سواء سلباً أو إيجاباً، 
لة دور حرية الإعــام في  إلى مساء
ــراض الاجــتــمــاعــيــة  ــ ــ نــشــر هــــذه الأمـ

الخطيرة.
يـــشـــدد الـــكـــاتـــب عـــلـــى أن المــنــافــســة 
بــــن مــخــتــلــف وســــائــــل الــتــضــلــيــل/ 
الإعـــــــام الـــتـــي نـــاقـــشـــهـــا فــــي بــحــثــه 
 FOXو CNN وفي مقدمتها قنوات
ــيـــويـــورك  »نـ وصـــحـــف   ،MSNBCو
و»يو  تايمز«،  و»واشنطن  تايمز«، 
ــي نــشــر  إس إيـــــه تــــــــوداي« أثــــــرت فــ

بــهــا فــي الإنــتــرنــت بــأنــهــا ألمــانــيــة، ولا 
تعطي أي معلومة عن أصولها.

ــواه تــمــلــك الـــشـــجـــاعـــة لــلــنــظــر دومــــا  ــ نــ
بــهــدف الإضــافــة، وكذلك  فــي مؤلفها، 
حــذف نــصــوص مــحــددة بــدت لبعض 
الــقــراء أنــهــا عنصرية »الــســود« تجاه 

»البيض«!
مــوضــوع الــتــجــربــة الــعــنــصــريــة معقد 
لها، مثل  وطويل، وتفرعاته لا نهاية 
قــصــص الــثــعــبــان حــيــث لــكــل شخص 

تجربته الخاصة.
لذا لا يمكن تلخيص الكتاب في جملة 
المــرء قراءته بالكامل  أو صفحة. على 
لاستيعاب مدى المعاناة اليومية التي 
يــتــعــرض لــهــا الــبــشــر ســــود الــبــشــرة. 
ــعـــراض بعض  ــتـ لــكــن لا بــــأس مـــن اسـ
للقارئ  اقتراحات نواه لاختبار ذاتي 
ــيــــض« لمــعــرفــة نــفــســه عــلــى نحو  »الأبــ

أفضل، إن كان عنصرياً أو غير ذلك.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــقــتــرح الــكــاتــبــة، 
الألمــانــيــة ســـوداء الــبــشــرة، على الألمــان 
بــيــض الـــبـــشـــرة، طــــرح الاســتــفــهــامــات 
والإجابة عنها، بينهم وبين أنفسهم، 

ومنها الآتية:
دور المــمــثــل الأمــيــركــي إدي مــرفــي في 
فيلمه الأخير كان غير محبب لدرجة 

أن ردة فعلي هي:
ولــذلــك   )satire( تهكمي  فــيــلــم  ــه  إنـ  )1
 )3 عنصري؛   )2 عنصرياً؛  ليس  فإنه 

ليس عنصرياً.
أعمل  عندما  البيض:  للبشر  ســؤال   -
مـــع إنـــســـان أبــيــض الــبــشــرة، سأبلغه 
بــــأن لــــون بــشــرتــه لا يـــؤثـــر فِــــي حتى 
ــذه الــفــكــرة: 1(  لا يــشــعــر بــــالإحــــراج: هـ
جـــيـــدة ولــيــســت عــنــصــريــة: 2( سيئة 

 ،)anti-culture( ــافـــة  ــقـ لاثـ ــافـــة/  ــقـ ثـ
ــة رفـــعـــت  ــبـــويـ ــعـ ــر لــــــي. شـ ــيـ ــبـ ــعـ ــتـ والـ
مـــنـــظـــمـــات نــــشــــر رهــــــــاب الإســــــــام، 
المقدمة.  إلى  والهامشية،  الصغيرة 
ــافــــســــة بــن  ــنــ ــك المــ ــ ــ ــى ذلـ ــ ــ يــــضــــاف إلـ
أخــبــار  وراء  الــاهــثــن  الصحافيين 

مثيرة. لكنها  ثانوية، 
تلك  أن  لــه  ظهر  المــثــال،  على سبيل 
الـــقـــنـــوات والــصــحــافــيــن يــمــنــحــون 
الأصــــوات الــغــاضــبــة مــســاحــات في 
يمنعون  لكنهم  الإعــامــي،  الفضاء 
تــلــك الــعــائــدة إلــى المــعــارضــة لــآراء 

الحماسية.
عــبــر مــخــتــلــف الــتــحــلــيــات وأشــكــال 
ــر  ــيـ الــــتــــقــــصــــي المــــبــــاشــــر مـــنـــهـــا وغـ
التحليلات  إلــى  والمــرتــكــز  المــبــاشــر، 
ــبـــاشـــر  الـــحـــاســـوبـــيـــة والــــــســــــؤال المـ
ــر فــــي الــتــعــلــيــقــات الـــــــواردة  ــنـــظـ والـ
فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
نـــــجـــــح الــــــكــــــاتــــــب فــــــــي إثــــــــبــــــــات أن 
لمسألة  الذكر  آنفة  القنوات  تغطية 
هـــي مضللة  الإرهـــابـــيـــة  الــعــمــلــيــات 
ــا  ــارهـ ــبـ ــاد أخـ ــبـــت فــــســ ــثـ تــــمــــامــــا، ويـ
 تــعــبــيــر 

ً
ــا، مـــســـتـــعـــمـــا فــــــور نــــشــــرهــ
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التي  النتائج  الاعــتــبــار  فــي  آخــذيــن 
تــوصــل الــكــاتــب إلــيــهــا، فــإنــه يلقي 
عــلــى وســائــل الــتــضــلــيــل مــســؤولــيــة 
ــــام والــتــمــيــيــز  ــاب الإسـ انــتــشــار رهــ
ــــرص الــــعــــمــــل، وكــــذلــــك  ــ ــنــــح فـ فـــــي مــ
ات عــلــى المـــراكـــز  ــــداء ــتـ ــ تــصــاعــد الاعـ
الإســامــيــة والمــســاجــد وكــذلــك على 

الأميركيين. المسلمين 
ـــ  ــة الـــتـــعـــبـــيـــر ـ ــريــ ــتــــالــــي، فــــــإن حــ ــالــ بــ
ــتــــور  ــا فـــــي دســ ــهـ ــيـ ــلـ المــــنــــصــــوص عـ
ـــــ أدت، بــحــســب  المــتــحــدة  الــــولايــــات 
الــكــاتــب، إلـــى الــتــعــدي عــلــى قــانــون 
المساواة في الفرص بين المواطنين، 
والــذي بــدوره يُــعــد إحــدى دعــامــات 

المتحدة. الولايات  دستور 
بــعــض  ــا دور  أيــــضــ المــــؤلــــف  ــديــــن  يــ
المــنــظــمــات الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تــنــشــر 

قبول منظورها للأمور إلى ما يلي:
- أعــلــم مـــا يــحــوي هــــذا المـــؤلـــف، ولـــذا 
فإني لستُ في حاجة إلى محاضرات 

فيه.
ــلـــى هـــذا  لـــيـــســـت عـ ــا  ــنـ - لا، الأمــــــــور هـ

النحو.
- لدي تجاربي الخاصة التي تناقض 

ما يرد في الكتاب.
- أعـــلـــم تــمــامــا مـــا يــــرد فـــي صــفــحــات 

الكتاب.
ختامًا لهذا العرض، الكاتبة تخاطب 
ــــي أبــــيــــض الـــبـــشـــرة فــتــذكــرهــم  ــانـ ــ الألمـ

بالحقائق الآتية:
- أنت تملك امتياز أن ينظر إليك كفرد.

عد عضو من 
ُ
- أنــت تملك امتياز أن ت

الشعب.
- أنت تملك امتياز أنه ليس مفروضاً 
عــلــيــك أن تــــشــــرح، عـــلـــى الـــــــــدوام، أنـــك 

تعيش في بلادك وداخل لون جلدك!
- أنت تملك امتياز أن يكون حضورك 
فــي مــكــان مــا طبيعياً ولــيــس ثمة من 

حاجة لتوضيح أسباب ذلك.
- أنــــت تــمــلــك امــتــيــاز الــبــقــاء مــجــهــول 

الهوية، إن أردت ذلك.
ــن أصــلــك  عــ الــــغــــربــــاء  يـــســـألـــك  أن لا   -

وأصل أجدادك!
هــــــذه بـــعـــض الـــــتـــــجـــــارب، غـــيـــض مــن 
الكاتبة، ويبدو  التي طرحتها  فيض، 
البشرة  بيض  للبشر  موجهة  كأنها 
فــقــط، لــكــنــهــا تــعــلــمــنــا، جــمــيــعــا، مــدى 
المشاكل،  وعــمــق  المــوضــوع  حساسية 
مـــن مــنــظــور الــضــحــيــة. فـــهـــذا المــؤلــف 
بــارداً  أكاديمياً  وليس  إنساني،  عمل 
كتب بعد موجات النزوح الأخيرة ولا 

يتعرض لها وتوابعها.

ــة  ــحــــرض إلـــــى درجــ ــلـــمـــن وتــ والمـــسـ
إثارة الرعب في صفوف الجمهور. 
فمنظمة )ACT!( التي تأسست عام 
ــرع، صـــار عــدد  2004 بــنــحــو مــئــة فــ
فروعها في عام 2013 أكثر من 300 
فــي 45 مــديــنــة أمــيــركــيــة و24 فــرعــا 

في دول أخرى.
الــواســعــة التي  الــتــغــطــيــة  ولا نــنــس 
التضليل/ الإعلام  منحتها وسائل 
الأمـــيـــركـــيـــة لــقــســيــس مــغــمــور طــرد 
اسمه  الاحــتــيــال  بتهمة  ألمــانــيــا  مــن 
أنــه سيقوم  أعلن  الــذي  تــري جونز 
ــه كـــان  ــأنـ بـــحـــرق مـــصـــحـــف، عــلــمــا بـ
يــــضــــع مــــســــدســــا عــــلــــى خــــاصــــرتــــه 
المــواعــظ فــي كنيسته.  إلــقــائــه  أثــنــاء 
المــشــكــلــة تــكــمــن، وفــــق الـــكـــاتـــب، فــي 
عـــنـــدمـــا  إن«  إن.  »ســــــــي.  قــــنــــاة  أن 
مــع ذلك  إجــراء مقابلة  أقــدمــت على 
الــقــســيــس، الـــــذي طـــردتـــه كــنــيــســتــه 
ــة بــتــهــمــة الاحــــتــــيــــال، فــقــد  ــيــ ــانــ الألمــ
بينما  عالمياً،  شهرته  فــي  ساهمت 
كــــان هـــو مــنــســيــا فـــي كــنــيــســتــه فــي 
فــــلــــوريــــدا حـــيـــث انـــفـــض المـــؤمـــنـــون 
تجاه  المتطرفة  مواقفه  بسبب  عنه 
الاجتماعية.  المسائل  من  مجموعة 
إلى  سارعت  أخــرى  تضليل  قنوات 
منافسة »سي. إن. إن«، حتى انتشر 
على  ردود  إلــى  وأدى  عالمياً  الخبر 
ــا اقــتــضــى تــدخــل  صــعــيــد عـــالمـــي، مـ
ــهــــديــــد  ــتــ ــــس الأمـــــيـــــركـــــي والــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
بــرفــع الــبــيــت الأبـــيـــض قــضــيــة على 
ــه فــي  الـــقـــســـيـــس المــــغــــمــــور، تـــلـــقـــي بــ

لعقود. السجن 
المهم أن وسائل التضليل الأميركية 
الإثــاري  الخبر  هــذا  فرصة  انتهزت 
ـــن،  ــديـ ــاهــ ــشــ ــن المــ ــ ــد مــ ــ ــزيــ ــ لــــكــــســــب المــ
ــلــــهــــا مــن  ــيــ وبــــالــــتــــالــــي رفـــــــع مــــداخــ
الدعاية، ما أدى إلى تحرك مختلف 
ــــات المــــســــاهــــمــــة فـــــي نــشــر  ــــسـ ــــؤسـ المـ
ــــام والمــســلــمــن،  ثــقــافــة رهــــاب الإسـ
تحارب  التي  المنظمات  تلك  وكذلك 

التنظيمات. هذه 

ليست  لكنها  ســيــئــة،   )3 وعــنــصــريــة؛ 
بالضرورة عنصرية.

ف، معدداً تجارب 
َّ
وهكذا يمضي المؤل

مفصلة مبوبة، مؤلمة، لكنها أكثر مما 
يتحمله هذا العرض المختصر.

الكاتبة تعلم مسبقاً ردود فعل بعض 
أسلوبها  يعجبهم  لا  قد  الذين  القراء 
وتــعــريــتــهــا بــعــض ســلــبــيــات المجتمع 
ــذي يـــرفـــض الاعــــتــــراف  ــ ــيـــــض« الــ ــ »الأبـ
بنواقص في ثقافته وحضارته. لذلك 
المترددين في  القراء  نراها تلفت نظر 

رهـــاب الإســــام والمــســلــمــن وتنشر 
ــزع بــــــن المــــواطــــنــــن  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــب والـ ــ ــرعــ ــ الــ
ــــدل إيــســت  الأمـــيـــركـــيـــن ومـــنـــهـــا: »مـ
بايبس،  دانيال  سها  ومؤسِّ فــورم« 
سه  ومؤسِّ الأمــن«  سياسة  و»مــركــز 
أميركيون  و»جمعية  غفني،  فرانك 
مــــــــن أجـــــــــــل الــــــــــوجــــــــــود الــــــقــــــومــــــي« 
ــي،  ــالمــ ــروشــ ــا ديــــفــــيــــد يــ ــهــ ــــســ ومــــؤسِّ
ـــــســـــة  ـــل مـــــؤسِّ ــ ــريــ ــ ــ ــابـ ــ ــ وبـــــــــردجـــــــــت غـ

»تحركوا! من أجل أميركا«.
ــذ عــلــى الـــكـــاتـــب عــدم  ــن أخــ هـــنـــاك مـ
وضعه في الاعتبار دور المحافظين 
الكنيسة  رجال  وبعض  المسيحيين 
ــد مـــنـــظـــمـــات  ــيــ ــعــ والمـــــــــــــال فـــــــي تــــصــ
ــاب الإســــام  ــ وجــمــعــيــات تــنــشــر رهـ

ا العنصرية اليومية
َ

ي
ْ
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وليس أكاديمياً 
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ُ
بارداً أ

موجات النزوح 

الأخيرة

قناة »سي. إن. إن« 

ساهمت في شهرة 

القس المتطرف 

تري جونز

الـــكـــاتـــب، الـــبـــروفـــســـور كــريــســتــوفــر 
س  بــــــيــــــل، أســـــــتـــــــاذ مـــــســـــاعـــــد يـــــــــدرِّ
الــــســــوســــيــــولــــوجــــيــــا فـــــي »جـــامـــعـــة 
ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ نــــــــورث كــــــارولايــــــنــــــا« الأمــ
يقارب المسألة من منظور أكاديمي 
مختلف عما سبق من الأبحاث في 
استعان  المــثــال،  سبيل  على  المـــادة. 
لمقارنة  خــاصــة  حاسوبية  بــبــرامــج 
عــاقــة  ذات  مــــفــــردات  أو  نـــصـــوص 
بـــرهـــاب الإســــــام والمـــســـلـــمـــن، تـــرد 
فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
وفي وسائل الإعلام/ التضليل في 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. وقــد 
أثرى مؤلفه بمجموعة من الجداول 
ــه  والـــــرســـــوم الـــبـــيـــانـــيـــة تــــشــــرح رأيــ
ومـــا وصـــل إلــيــه مـــن اســتــنــتــاجــات. 
وسائل  أن  الاستنتاجات  تلك  أهــم 
الإعـــام/الـــتـــضـــلـــيـــل هــــي الــفــيــصــل 
ــــام ومـــعـــاداة  فـــي نــشــر رهــــاب الإسـ
ــن جـــعـــلـــت مــن  ــ ــلــــمــــن وهـــــــي مــ المــــســ
ــنــــظــــمــــات الــــتــــي تــــأســــســــت لـــذلـــك  المــ
ــ وكانت جميعها هامشية  الغرض 
انــتــشــار  كـــبـــيـــرة ذات  تــنــظــيــمــات  ـــــــــ 

واسع.
يــفــتــتــح الــكــاتــب عــمــلــه بــخــبــر أذاعـــه 
ســتــيــف إمـــرســـن المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
 The Investigative اســمــهــا  لــهــيــئــة 

ــة، مـــن ذوي  ــيـ ــانـ ألمـ فــنــانــة  نـــــواه زوف 
ــــدت فـــي ألمــانــيــا  الــبــشــرة الــــســــوداء، ولـ
وتـــــعـــــيـــــش وتـــــعـــــمـــــل فــــيــــهــــا مـــحـــقـــقـــة 
نـــجـــاحـــات كــبــيــرة فـــي مـــجـــال الإبـــــداع 

الفني، متعددة المواهب.
لكنها  مؤلفها،  كتبت   ،2009 عــام  فــي 
ــلـــت عــــلــــى مــــراجــــعــــتــــه عــــلــــى نــحــو  عـــمـ
الآراء  بــــعــــض  ــتــــصــــويــــب  لــ مـــســـتـــمـــر 
أرسلوا  الذين  القراء  تجارب  وإضافة 
لها معاناتهم كبشر سود البشرة في 
ألمانيا، الدولة الأوروبية التي لا تملك 
مــاضــيــا اســتــعــمــاريــا، وبــالــتــالــي فــإن 
تجاربها مع البشر الآخرين محدودة. 
أعداد المهاجرين من الدولة الأفريقية، 
المستعمرات الأوروبية السابقة قليلة، 
الــبــاد على  اللاجئين دخــلــوا  ومعظم 
نحو غير شرعي، ولا يملكون أوراقــا 
على  الحصول  في  ثبوتية تساعدهم 
ــة، والمـــنـــصـــوص  ــيـ ــانـــونـ ــقـ حـــقـــوقـــهـــم الـ
ــــي. فــي  ــانــ ــ ــتــــور الألمــ عــلــيــهــا فــــي الــــدســ
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كتابي الأول

كلمات

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

ــى »قــصــائــد المــنــزل«  ــ صــــدرت مــجــمــوعــتــي الأولـ
عـــــام 1992 بـــعـــد ســـتـــة أعـــــــوام عـــلـــى إصــــــداري 
 1985 عـــامـــي  الــشــعــريــة  أوّلًا«  »الأخـــيـــر  مــجــلــة 
و1986 مـــن قــلــب الأشـــرفـــيـــة. أنـــا فـــي الــعــشــريــن 
من عمري، وكنت أسحبها بطريقة الستانسل 
 شــهــر عــلــى نــفــقــتــي الــخــاصــة. بــعــد خمسة 

ّ
كـــل

ــا عــــدداً مــطــبــوعــا مـــوّلـــه حبيب  ــدرنـ أعــــــداد، أصـ
لبنانيين  المجلة قصائدَ شعراء  أفــرام. وضمّت 
بــيــروت  شـــطـــرَي  مـــن  وعــراقــيــن  وفلسطينيين 
إعلاء  وأردتُ من خلالها  المنقسمة وضيوفها، 
صوت الشعر ضدّ الحرب وسيادة الكانتونات 
تحديداً  النثر  وقصيدة  الشعر  كــان  الطائفية. 
ــشـــاء  ــلـــة الــــــى إنـ ــجـ ــبـــر المـ ــيـــت عـ ــعـ قـــضـــيـــتـــي وسـ
ــطٍ بــن الــشــعــراء الــجــدد أيّـــا كـــان انتماؤهم  رابــ
وصلهم  الــى  وأيــضــا  السياسي،  أو  الجغرافي 
كان  الحديث  الشعر  السابقين. ولأن  بالشعراء 
اليسار  عــلــى  الــلــبــنــانــيّ محسوباً  الــيــمــن  لـــدى 
ته ولكنه حُسبَ 

ّ
اليمينيّة تبن أن »النهار«  )مع 

على صفحتها الثقافية و«الملحق« اللذين كانا 
 عــلــيَّ في 

ُ
ــرّتْ الــعــن »يـــســـار« الــصــحــيــفــة(، احـــمـ

ابها »الملتزمون قضيّة 
ّ
»الشرقيّة« ونظرَ اليّ كت

المجتمع المسيحيّ« شذراً.
صدِر بياناً شعرياً أو نطلق اللعنات على 

ُ
لم ن

من سمّوا أنفسهم بـ »جيل الروّاد«. كنتُ اطلعتُ 
الجنابي في  القادر  العراقي عبد  يْ 

َ
على مجلت

فرنسا: »الرغبة الاباحية« و«النقطة« بواسطة 
ــتُ  ــ ــار الــــــذي درسـ المـــســـرحـــي جــــوزيــــف بــــو نـــصـ
 فــي مــحــتــرفــه، ولــكــنــي نــأيــتُ عن 

ً
التمثيل مــــدة

للشعراء  المباشر  والانتهاك  بالشتم  المواجهة 
 
ً
قطيعة نعلن  لــم  ثقافية.  غـــدوا سلطاتٍ  الــذيــن 
عبر  التجاوز  أو  ي« 

ّ
»التخط يكن  ولــم  غاضبة 

الــتــنــظــيــر، بـــل مـــن داخــــل الــنــصــوص الــشــعــريــة 
ا حساسيات مختلفة ومتقاربة في 

ّ
نفسها. كن

ينا عند سؤال الحرب وحداثةٍ لم تحل 
َ
آن، وتلاق

دونها. فتساءلنا: أين »العطب« أو النقصان في 
نجز ادبياً بين الخمسينات والسبعينات؟ 

ُ
أ ما 

عـــــــــــدادَ الـــــى »الـــغـــربـــيـــة« عــبــر 
َ
 الأ

ُ
ــتُ أرســـــــل ــنــ وكــ

الـــحـــواجـــز الــــى اســكــنــدر حــبــش لــتــوزيــعــهــا أو 
بيعها. أغــلــب الــنــصــوص مــن »هــنــاك« حصلتُ 
 
ً
الهاتف. ولا أعــرف كيف تجرأ مرة عليها عبر 

شــبــيــب الأمــــن عــلــى الانــتــقــال الـــى »الــشــرقــيــة« 
الكسليك،  فــي  »الكاستيل«  مقهى  فــي  لنلتقيَ 

وكان يُصدر مجلة »ميكروب«.
لــشــعــرائــهــا،  أوّلًا« الأمــســيــات  ــيـــر  أقـــامـــت »الأخـ
، واحــتــفــت بــمــؤسّــس مجلة 

ً
 ومــشــتــركــة

ً
ــة فـــرديـ

ه مــع جــاد حاتم 
ُ
»شــعــر« يــوســف الــخــال فقدّمت

ومقاطع  موسيقى  على  مــي شلحت  ورقــصــتْ 
مــن شــعــره وكـــان هـــذا آخـــر مــشــاركــاتــه الادبــيــة. 
نشرت المجلة القصائد الأولى لبعضنا كفادي 
أبــو خليل وأنــطــوان أبــو زيــد وديــزيــريــه سقال 
وســلــيــمــان نــعــمــة وحـــســـن نــصــرالــلــه ويــحــيــى 
جــابــر وغــيــان والــعــديــد ســوانــا مــمــن ثــبّــت أو 
اختفى صوته في السنوات اللاحقة. كما نشرنا 
ــدة لـــعـــبـــاس بـــيـــضـــون ووديـــــع  ــديــ نـــصـــوصـــا جــ
سعادة وتيريز عواد بصبوص وترجمات قام 
بها فؤاد رفقة وآخرون. العدد الذي حرّرته ولم 
ــا عــن الــخــال ونــصــوصــا لبول 

ّ
يــصــدر ضـــمَّ مــلــف

شاوول ورشيد الضعيف.
بعد الحرب، التقيت لقمان سليم أحد الشقيقين 
فــي بدايتها.  الــجــديــد« وكــانــت  صــاحــبَــيْ »دار 
ــتـــي ســـبـــق لــي  ــى الـ فـــنـــشـــرتْ مــجــمــوعــتــي الأولـــــ
نشرها في »النهار العربي والدولي« و»النهار« 
 
َ
منذ اواخر الثمانينات. أصدرت الدارُ المجموعة

ذلك العام بين مجموعات لشعراء من جيلي هم 
يــوســف بــزي وزاهـــي وهــبــي واســمــاعــيــل فقيه، 
ــيْ محمود درويــش وسميح 

َ
 الــى ديــوان

ً
إضــافــة

الـــدارَ   
َ

الــقــول إن الشعر حــمــل الــقــاســم. يمكنني 
الــجــديــدة عــلــى أجــنــحــتــه وأنـــهـــا مــنــحــتــه أنــاقــة 
الاخراج الفني وحدب صاحبيها على الكتاب. 

جوزيف عيساوي
قصائد المنزل

أرى فيه مناخاتي الشعرية

اللاحقة العدمية والساخرة 

فة بل 
َّ

والايروسية والغنائية المخف

تة في الحب
َّ

مو
ُ

الم

الشعر تكررت  ي 
ّ
الــدار المضيئة في تبن تجربة 

عشر  خمسة  بعد  الــعــربــيــة«  النهضة  »دار  مــع 
ين( لتنقطع بدورها 

َ
عاماً )أصدرتُ فيها ديوان

لـــدى »دار  الأخــــرى فنشرتها  أمـــا كتبي   .
ً
فــجــأة

ــــداع/ الــحــرف الــذهــبــي«  الــبــســتــانــي« و»دار الابـ
ــده لـــبـــكـــي. ولــــــم أعـــبـــأ  ــبــ لـــصـــديـــقـــي الــــشــــاعــــر عــ
بالشعر  لاستهانتها  الانتشار  واسعةِ  بالدُور 

 الشعراء.
ّ

وإجحافها بحق

القلق والطموح

 »قصائد المنزل« مرحلة صعبة من حياتي 
َ

حمَل
الادبــيّ  مة بالطموح 

ّ
أنها مزخ الحرب ولو  في 

بعدما هــجــرتُ المــدرســة منصرفاً الــى فــردوس 
القراءة، ومتابعة المسرح والمعارض التشكيلية 
والكتابة عنهما في »النهار العربي والدولي«. 
كنت يتيمَ الوالد منذ سن الحادية عشرة أعيش 
البصر،  السن، شحيحة  والــدة متقدّمة في  مع 
أنـــا كـــل مـــن ومـــا تــمــلــك مـــن حــاضــر ومستقبل. 
يتُ عن حلمي السفر الى باريس والعيش 

ّ
فتخل

فيها وبقيت معها. 
فــــي مـــنـــاخ الـــقـــلـــق والـــــوحـــــدة نــبــتــت »قــصــائــد 
المنزل«. شِعرٌ خلا من رمزية شعراء الستينات 
والبعد الأسطوري، ومن غنائية بعض شعراء 
الــســبــعــيــنــات. قــصــائــد حــمــيــمــة وفـــجّـــة تهجس 

بالموت والجنس والوحشة ومــوت الإلــه. نسجٌ 
/تأمّليّ/عصابيّ/غاضب  واقــعــيّ  ســوريــالــيّ/ 
ــت مـــن ســلــطــات الــعــائــلــة والادب 

ّ
يـــحـــاول الــتــفــل

التي  النقدية  المتابعات  الــى  عـــدتُ  لــو  والــديــن. 
ــــدوره، لــوجــدتُ  جــــاوزت الــســبــع عــشــرة عــــامَ صـ
 في 

ً
احتفاءً بالغاً به. كتبَ رياض فاخوري مثلا

الــطــرافــة بالمأساة  ــــوار«: »يــمــزج عيساوي  »الانـ
ها تنفذ الى 

ُ
ولكن بمزاجية كتابية خاصة لغت

الشعر من زاوية البهاء«. ويوسف أبو لوز في 
»الشروق«: »ستقرأ القصيدة الواحدة في ثوانٍ، 
الــواســع، ولن  الــزمــان  لكنك »ستسقط« فــي فــم 
الــتــالــيــة«. وفــي  الــقــصــيــدة  الـــى  تنتقل بسهولة 
»النهار« كتب احمد فرحات: »شاعر لا ينتمي 
الا الى نفسه، ذاتيّ كل الذاتية، ويواجهك دائماً 
بـــ »ثــقــافــتــه« الــشــاكّــة، المــفــتــرســة والــتــي تصنع 
الـــثـــراء لأعـــدائـــهـــا«. وســلــيــمــان بــخــتــي: »يــتــقــدّم 
يوميّة  بلغةٍ  الوجود،  نظام  في  وتهالكٍ  بعبثٍ 
حيّة ومعاناةٍ تتدرّج صعوداً وهبوطاً -الارض 

والسماء- وبتمرّدٍ هادئ وساحر«. 
لا أعـــرف هــل تسبّب هــذا الاحــتــفــاء الــنــقــديّ في 
التالية »على سرير  تأخير صدور مجموعتي 
 أعـــــوام، إذ قـــد يُـــحـــدِث رضــى 

َ
يــنــكــســر« ثــمــانــيــة

انشغالي  أبــعــدنــي  أم  الــــذات؟  على  فيه  مبالغاً 
العمل  ولاحــقــا  الصحافية،  والكتابة  بالحياة 

ــن الـــشـــعـــر لا أكـــتـــبـــه إلا »مـــن  ــلـــفـــزيـــونـــيّ، عــ الـــتـ
ــراحــــات أو أزمـــنـــة  ــتــ ــــاوة الـــــــــروح«، فــــي الاســ حــ
الــضــيــق؟ لــكــأنــي عــمــلــتُ وكــتــبــتُ لأكــســب رزقـــا 
الأمــرُ  ومتقطعاً.  سريعاً  يحْضر  الشعر  وكـــان 
الذي انقلبَ في السنوات الأربــع الأخيرة حيث 
 التفاتاً لما 

ّ
صـــرتُ »أعــيــش لأكــتــب« وأرانــــي أقـــل

اليوميّة وبضعِ  هو خــارج مسودات قصائدي 
 هــذا 

َ
ــــرافــــق

َ
مـــقـــالات شــهــريــة أكــتــبــهــا لمــتــعــتــي. ت

ــأيٍ عـــن الــصــنــاعــة  الانــغــمــاس فـــي الــشــعــر مـــع نــ
والصداقة  الحبّ  وتنامي خيبات  التلفزيونية 
للفايسبوك  وربما  ي. 

ّ
من هم 

ُ
قرّبت من  طِ 

ُ
وتساق

الواقع  من  في 
ّ
تخف في  دور  الافتراضي  وعالمه 

التواصل فراغاتها  »الواقعيّ« )علماً أن لمواقع 
 لنا مع سكّانها ومرتاديها أوهامنا 

ّ
أيضاً وأن

وخيباتنا »الافتراضيّة« والحقيقية بدورها(.   

الكتاب اليوم

أما كيف أنظرُ اليوم الى »قصائد المنزل«، بين 
الحين والآخــر أصــادف من الشعراء الجدد من 
يلفتني الى حضور الكِتاب في ذاكرته كالشاعر 
ـــحـــاورَ وإيّـــاه 

َ
مـــازن مــعــروف الـــذي يــقــول إنـــه »ت

«، والشاعر جولان حاجي حين جمعتنا 
ً
طويلا

 الديوان رشا الأمير فروى كيف 
ُ
مؤخراً ناشرة

وصــل اليه في سوريا من شاعر ســوريّ مقيم 
 

ُ
أفــتــرض الــســويــد حصل عليه بطريقةٍ مــا،  فــي 

هناك  المقيم  نعمة  سليمان  الــشــاعــر  عبر  انــهــا 
 جولان: »لم نكن نقرأ في الشعر 

َ
ق

ّ
أو سواه. عل

كــهــذه: ثيابٌ   
ً
التسعينات صـــورة فــي  الــســوري 

 عليها أجسامَنا«.
ُ

حفرَ العَرَق
من جهتي، أرى فيه مناخاتي الشعرية اللاحقة 
الــعــدمــيــة والــســاخــرة والايـــروســـيـــة والــغــنــائــيــة 
تـــة فـــي الـــحـــب والـــعـــاقـــة مع  ـــمـــوَّ

ُ
ــفــة بـــل الم

َّ
المــخــف

الــيــومــيــات بــعــد تــرفــيــعــهــا وإعــــــادة تــدويــرهــا. 
البعد المسيحي ذو الاتجاه الصوفيّ الوجودي، 
 فــــي الـــقـــســـم الاول مــــن مــجــمــوعــتــي 

َ
ــان ــ ــذي بــ ــ الــ

الشاعر«، ليس حاضراً  الثالثة »شــاي لوقاحة 
فــيــه. ولا الــبــعــد الــــ »ســـوبـــر واقـــعـــي« الــــذي في 
الـــديـــوان الأخــيــر »مــيــت ســكــران يطلب المــزيــد« 
ه يزن الحاج في مقال لـ »الأخبار«(. 

َ
)كما وصف

كــذلــك هــو شــعــر المــديــنــة وشــوارعــهــا وآرمــاتــهــا 
لة والعزلة داخل البيت، لا مكان 

ّ
وحروبها المتنق

 
ً
فيه للطبيعة وعناصرها التي حضرت خاصة

 بعض 
ُ

فـــي ديـــــوان »الـــقـــدّيـــس X«.  هـــل أحـــــذف
 .

ُّ
القصائد منه لو صدر في طبعة ثانية؟ لا أظن

ــن 
َ
فـــرغـــمَ نــدمــي يــومــا عــلــى تــضــمــيــنــه قــصــيــدت

ــقــداً، أرانــي 
ّ
 صريحة وحــبّــا مــت

ً
ــظــهــران عــاطــفــة

ُ
ت

حملتْ  لامــــرأةٍ  كُتبتا  إذ  بهما  متمسّكاً  الــيــوم 
 

ُّ
كل الخمسين  وأنــا في  إنهما   أجهضناه. 

ً
طفلا

ما بقيَ من ذاك الحبّ ومضغة الجنين.  
بعد نحو ربع قرن على الديوان الاول يسألني 
ه يحيا 

ّ
 له وعنه. أظن

َ
ملحق »كلمات« الشهادة

 منه. بل قد 
ً
من دوني وأنا لا أملك حتى نسخة

 ربــمــا يــؤلــم شاعراً 
ٌ

يعيش مــن بَــعــدي: احــتــمــال
يحسبُ مصيباً أو مخطئاً أن صنيعه سيحيا 
 ويــســقــط عليه 

ُ
 تــدوســه الــنــعــال

ٌ
ــتَ هــو طـــن وقــ

الـــــورق والـــــــروث. لــكــن أتــمــنــى أن يــنــســانــي من 
يقرأه غداً لأن الكلمات في عروق الحبر وألياف 
الــى خياله وقلبه  أحْـــوجَ مني  الــضــوء ستكون 

وبرقِ عينيه.

تصوير  مكرم شاوول
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